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المقدّمة

لا يشـكّل هـذا الكتـاب إضافـة جديـدة إلى مـا سـبق أن نشرتـه تبـاخً عـن 
عمليّـة المفاوضـات الفلسـطينيّة الإسرائيليّـة لب مـدى نحـو عقد ونصـف العقد 
مـن تاريـخ هـذه العمليّـة، ولا يتضمّـن سرداً أو تحليـلاً مختلفـاً أو إخدة روايـة إلى 
مـا أصدرتـه من كتب رئيسـة خمسـة تناوَلـت فيها المحطّـات الكـبرى الفارقة لب 
هـذا المسـار، واȆّي بدأتـه برواية مفصّلة عن محادثات أوسـلو الاسـتهلاǾّة المبكّرة 
لعمليّـة السّـلام المتعـثّرة، واختتمتها بمفاوضات كامـب ديفيد خم ٢٠٠٠، ثـمّ أتبعتها 
خم٢٠٠٧،  أنابوليـس  بمفاوضـات  ثـمّ  الطّريـق،  خريطـة  إلى  الطّريـق  بمفاوضـات 

بالإضافـة إلى المفاوضـات المتعـدّدة الأطراف.

 Ȟي قد يعتقـد منـذ الوهلة الأوȆّأحسـب أنّ هـذا اكّحوضيـح مهـمّ للقـارئ ا
أنـّني بصـدد إخدة كتابـة الرّوايـة الأصليّـة أو اكّحجديـد في نصّهـا اȆّي يقـع في نحو 
ألـفي صفحـة صـادرة جميعها عن مؤسّسـة اȅّراسـات الفلسـطينيّة في بـيروت. كما 
أنّ هـذا الإصـدار لا يتضمّـن تحليـلاً جديـداً تكون قـد اقتضته الخـبرة اللاّحقة، 
وألحـّت عليـه ضرورات لـم تكن قائمـة في حينه ȅى كتابـة نصّ الرّوايـة الطّويلة 
في أجزائهـا الأربعـة، وغـير ذلـك ممّـا قد يخطـر لب بال من يبـني اسـتنتاجاتها من 

اجّظـرة الأوȞ والانطباع الأوّل.

إنّ كّل في الأمـر، وبنـاءً لب مطاكات عـدد من الأصدقـاء، وبينهم صحفيّون 
وباحثـون وأسـاتذة في الجامعـات، أنـّني قـد عـصرت مخـزون ذاكـرتي، ثـمّ عقدتُ 
عـزم أمـري لب إصـدار هـذا الكتـاب كموجـز في تاريخ المفاوضـات الفلسـطينيّة 
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الإسرائيليّـة؛ وذلـك تلبيـة لرغبـات هـؤلاء جميعـاً ممـن رأوا أنّ من المفيـد للطّلاّب 
واȅّارسـين لب وجـه الخصوص ضمّ أجـزاء الرّوايـة الأربعة في إصدار واحد يسـهّل 
الرجّـوع إǾـه والاسـتزادة منـه لغايـات اكحـث، لاسـيّما وأنّ كثيرين مـن المعنيين 
بالأمـر ليـس ȅيهـم إلاّ كتـاب واحـد أو أكـثر، فيمـا لا يتيـسّر الحصـول لب بقيّة 

الكتـب الأخـرى التّي تـؤرّخ للرّوايـة الكاملة.

Ȇلـك كلـّه، كان إصـداري الجديد هـذا، وليس كتـاŗ الجديـد، واȆّي أروي 
فيـه الحكايـة اكّحفاوضّيـة مـن ألفهـا إلى يائهـا؛ مـن أوسـلو وحـŠّ أنابوليـس بإيجاز 
لا يخـلّ بالمضمـون اكّحاريـŹّ، ولا يغمـط  الوقائـع الأساسـيّة، أو يخـرج عـن الخـطّ 
اجّاظـم لتسلسـل الأحـداث المتعاقبـة، وذلك بهـدف اختصـار اجّـصّ، وتكثيف 
اكّحفاصيـل الضّروريّـة، ووضعهـا في سـياق يفي بالغـرض، وأعني بذلـك تقديم رواية 
المفاوضـات بأسـلوب أقـرب ما يكـون إلى اجّـصّ المدرżّ الموسّـع مع أقـلّ القليل 
مـن الاختلافـات اللآزمة لإضـاءة بعـض الجوانب التّي قـد لا تكـون واضحة بما 
يكـفي لطالـب الجامعـة أو أيّ باحـث مبتـدئ قـد يتسـنّى Ȅ الاطّـلاع لب هـذا 

الإصـدار في زمـن بعيد عـن وقائـع المرحلـة الرّاهنة.

لقـد اجتهـدت (ولـكّل مجتهد نصيـب) في أن يأŘ هـذا الكتاب خاتمـةً أتوّج 
بهـا سلسـلة الكتـب الـّتي أصدرتهـا عـن هـذه الرّوايـة الطّويلـة، بحيـث يكـون 
مختـصرا ومفيـدا ولائقـا بثقافـة أجيـال لآحقـة ومفاهيمهـا ممن سـيبدو لهـم تاريخ 
عمليّـة المفاوضـات جـزءاً مـن مـاضٍ بعيـد لـم يعيشـوا أحداثـه، ولـم يتجرعّـوا- 
كمـا تجـرّع آباؤهـم- مرارتـه، الأمـر اȆّي سـيجعل من هـذا الكتاب وȠأنـه صورة 
بانوراميّـة تضـمّ مجموعة من الصّـور المتتابعـة لب هيئة شريط سـينماŜّ يوّثق وقائع 
العمليّـة اكّحفاوضيّـة بالصّـوت والصّـورة، وذلـك إذا مـا تمكّنـتُ مـن عـرض هـذه 

الرّوايـة بصـورة حاذقـة كمـا آمـل وȠما أرجـو، بـل وȠما هـو مطلوب.
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إنّ ممّـا يزيـد مـن أهمّيّـة ما أنـا بصدده في هـذا الإصـدار القائـم لب السّرد 
اكّحاريـŹّ أساسـاً، أنـّه كلمّـا مـرّ عليـه مزيـد مـن الوقـت كلمّـا تباعـد الزّمن عن 
عـصر هـذه المفاوضـات، وتحـوّل إلى مـا يشـبه الوثيقـة المسـتنديةّ التّي تكتسـب 
مادّتهـا المزيـد مـن الأهمّيّـة، كونها سـتصبح مرجعـا معتمـدا لتّارسـين والطّلاب 
واكاحثـين والكّتـاب الرّاغبـين في العـودة إلى الجـذور واǾنابيـع الأوȞ للتّعرف لب 
تاريـخ شـعبهم، والوقوف لب حيثيـات مفاصلـه اكّحاريخيّة، ناهيك عـن الإجابة لب 
سلسـلة لا نهايـة لهـا مـن علامـات الاسـتفهام المتعلقّـة بملابسـات هـذه المرحلة 

الـّتي أعـرفُ سـلفاً أنهّـا مرحلـة خلافيّـة، وقد تظـلّ خلافيّـة إلى مسـتقبل بعيد.

وɉذ أسـتهلّ روايـتي بهـذه المقدّمـة الـّتي تفيـض بنـبرة شـخصيّة واثقـة (لب 
الأقـلّ فيمـا يتّصـل بالحقائق الكامنـة في قلب روايـة المفاوضات ذاتهـا) فذلك لأننّي 
أنـا الشّـاهد والـرّاوي، وأنـا اȆّي وقـف لب كّل الحقائـق، وأسـهم في تكوينهـا لب 
هـذا اجّحـو أو ذاك إلى الحـدّ اȆّي باتـت فيـه عمليّة اكّحفـاوض هذه جـزءاً لا يتجزّأ 
مـن تاريـŹ الوطـنّي والشّـخƈّ، بـل وأحسـب أنـّه عندمـا يتـمّ اكّحطـرّق إلى هذه 
العمليّـة في أيّ زمـن مسـتقبلّي- ولـو بعـد أجيـال- فإنـّه سـيتمّ ذكـر اسـمي مقترناً 
بـكلّ واقعـة مـن وقائعهـا الكثـيرة باعتبـار أنـّني الرجّـل اȆّي اختارتـه القيـادة 
السّياسـيّة الفلسـطينيّة لقيـادة عمليّة المفاوضـات في محطّاتها الأربعـة، ناهيك عن 

محطّـة المفاوضـات المتعـدّدة السّـابقة لب هـذه العمليّة.

لقـد وددت لـو أنهّ كانـت ȅيّ ملكَـة الـرّواŜّ، وتقنيات صناعة هـذا الجنس 
الأدŗّ الرّفيـع اȆّي لا يتقنـه سـوى قلةّ قليلة من الكّتاب الكبـار، لأننّي لو امتلكتُ 
ملكـة الـرّواŜّ لكنت قد اسـتبدلت هـذا اجّصّ القائـم لب السّرد اكّحاريـŹّ المجرّد، 
بروايـة مسـتمّدة أحداثها مـن اكّحاريخ دون أن تكـون تاريخاً في حـدّ ذاته، ولكنت 
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أيضـاً قـد أغنيـت المكتبـة الأدبيّة والمجـال اكخقّافّي الفلسـطينّي بعمـل رواŜّ جديد 
بـدلاً مـن إتخـام رفـوف المكتبـة الوطنيّـة هـذه بمزيد مـن الإصـدارات السّياسـيّة 

اكّحاريخيـة... إنـّه إصـدار جديد، لكنّـه لا جديد فيه من حيـث الوقائـع اكّحاريخيّة.

لب أيـّة حـال، هـذا هو كتـاŗ الجديـد دون تجديد، أضعـه في عهـدة القارئ 
المهتّـم بتطـوّرات مرحلة سياسـيّة فلسـطينيّة لم تختتـم في واقع الأمر وقـد لا نختتم 
 Ɖولا يم Ɖلا يـزال ماثلاً ملء السّـمع واكصر، يمـ ƅفي زمـن قريـب؛ لأنّ المـا
بآثـاره الحسّـيّة ونتائجـه الـّتي لا تـزال لب شـكل مـادّة أوǾّّة نصـف مُصنّعـة، فيما 
المضـارع مفتـوح لب كّل الاحتمـالات الممكنـة بما في ذلك أشـدّ هـذه الاحتمالات 
بؤسـاً... أمّـا المسـتقبل فهـو ملك الأجيـال المقبلة التّي سـوف تسـتأنف المسـير من 
عنـد اجّقطـة الـتي صنعهـا جيل الآبـاء؛ أي جيـل من أسـهموا في الوصـول إلى هذه 

اجّقطـة المفصليـة في اكحاريخ الفلسـطيني الحديث.

غـير أنّ مـا أودّ أن أوƄ به كّل قارئ لهذه المـادّة ألا يتماŻ في إصدار أحكامه 
القطعيّـة لب معطيـات هـذه المرحلـة وفـق مرجعيّـات معرفيّـة مكتسـبة في وقت 
زمـنّي لا يمـتّ بصلة قويّـة إلى زمن عمليّـة المفاوضـات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة، 
والـّتي جـاءت مترافقـة مـع معطيـات مـن بنـت زمانهـا المحـدّد بعـد انهيـار خلم 
القطبيّـة اكخنّائيّـة، وانقسـام العالـم العرȒّ إثـر اجتياح العـراق للكويـت، وما أدّى 
إǾـه ذلك من ارتدادات سـلبيّة أصابت الشّـعب الفلسـطينّي قيادتـه، وحرȠة تحرير 
وطـنّي، ومجتمعاً: نصفـه تحت الاحتلال العسـكريّ اكغيض، ونصفـه الآخر في ديار 
الشّـتات اȆّي وقـع تحـت تأثـير تلك الارتـدادات السّـلبيّة بصـورة مبـاشرة. ذلك 

لأنّ لـكّل محطّـة ظروفهـا الخاصّـة، ولـكّل زمن رجاȄ، ولـكّل واقعة أسـبابها.

 وباكّحـالي، فقـد كانـت مرحلـة المفاوضـات هـذه (وهي الـّتي تسـمّى مرحلـة 
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أوسـلو) نقطـة تحـوّل كـبرى في تاريـخ اجّضـال الفلسـطينّي، والتّي كان لهـا ظروفها 
الاسـتثنائيّة غـير المتكرّرة،وأتـت في زمـن ربمـا كان هـو الأشـدّ صعوبـة في مسـار 
اكخـّورة الفلسـطينيّة التّي وجدت نفسـها آنـذاك محـاصرة ومعزولة وعرضـة للتّبدّد 
تحـت وطـأة متغـيّرات تلـك الفـترة العاصفـة في الحيـاة السّياسـيّة العربيّـة، وهي 
متغـيّرات شـديدة السّـلبيّة، حيـث أحسـبُ أنّ المقام هنا لا يتسّـع لهـا في مثل هذه 

لمقدّمة. ا

اود أن أشـير الى أنّ الـكلام السّـابق لا يعـني أننّـا في معـرض تبريـر كّل مـا 
انطـوت عليـه مرحلـة مـا بعـد اتفّـاق أوسـلو، ولا اȅّفـاع حŠّ عـن هـذا الاتفّاق 
اȆّي لا يـزال رغـم عيوبـه ونواقصـه يشـكّل الأرضيّـة السّياسـيّة الوحيـدة للحالـة 
الفلسـطينيّة الـّتي عـبرت مـن خلال هـذا الاتفـاق إلى عهد بنـاء الكيـان الوطنّي، 
وɉقامـة المؤسّسـات، وɉجـراء أوّل انتخابات خمّـة مباشرة لب أسـس ديمقراطية. إنّ 
كّل مـا نـودّ قـوȄ في هـذا السّـياق اȆّي لا يزال محلّ نقاش وسـجالات لـم تنقطع هو 
أنّ الحكـم لب مرحلـة أوسـلو لا يسـتقيم أبـدا إلاّ باسـتحضار كّل تلـك الظّروف 
والحقائـق الـّتي جعلـت من خيـار المفاوضات أقـلّ الخيـارات المتاحة سـوءاً في تلك 

المرحلة.

 ƅينا في أوائل عقد التسّـعينات من القرن الماȅ بصراحـة أكثر... لـم يكن  
أي خيـارات بديلـة في واقـع الأمـر، إذ كانـت قـد مـرّت في حينه نحو عشر سـنوات 
قاسـيّة لب اكخـّورة الفلسـطينيّة منـذ آخـر المعـارك الكـبرى الـّتي خاضتهـا اكخوّرة 
ضـدّ إسرائيـل خم ١٩٨٢... فقـد تشـتّت مقاتلو اكخـّوره في عدد من اكـتان العربيّة، 
ووجـدت القيـادة اكّحاريخيّة الفلسـطينيّة نفسـها في مقـرّ يبعـد الآف الكيلومترات 
عـن فلسـطين، وتعرّض الشّـعب الفلسـطينّي في الخـارج إلى مجزرة رهيبـة في صبرا 
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وشـاتيلا، ثـمّ وقعت بعد ذلك سلسـلة طويلة مـن اكّحطورات السّـلبيّة بلغت ذروتها 
في حالـة الانقسـام العـرȒّ في حـرب الكويت مطلع التسّـعينات عشـية مفاوضات 
أوسـلو، حيـث كنّـا قـد انتقلنـا مـن منـفى إلى منـفى أبعد، وتـمّ تهميشـنا سياسـيّاً 
إلى أبعـد الحـدود لب نحـو مـا شـهدته وقائـع مؤتمـر القمّـة العربيّـة اȆّي انعقـد 
في عمـان خم ١٩٨٧.  كمـا تـمّ تجفيـف مصـادر دعمنـا المـالّي وهـو أمـر ارتـدّ لب 
الآف الأسر الفلسـطينيّة مـن ذوي الأسرى والجـرŮ اȆّيـن انقطعـت مخصصاتهم 
الشّـهريّة الضّئيلـة، وبتنا خجزيـن عن تدبير أمورنـا، وتصحّرت حياتنا السّياسـيّة، 
وفقدنـا الأصدقـاء والحلفـاء تبـاخً، حيـث كانـت  اȆّروة قـد حدثـت مـع انهيـار 
الاتّحـاد السّـوفيتّي والمعسـكر الاشـتراكّي ȅى سـقوط حائـط برلـين، ثـمّ انفتحـت 
أبـواب الهجـرة اǾهوديةّ الكثيفة إلى بلادنـا من دول ذلك المعسـكر اȆّي كان ظهيراً 

سياسـيّاً جـا منذ عـدة عقود سـابقة.

كانـت الأوضـاع الفلسـطينيّه في اȅّاخـل والخـارج تمƉ من żء إلى أسـوأ 
مـع مـرور مزيـد مـن الوقـت، وهبطـت القضيّـة الفلسـطينيّة إلى أدŔ منزلـة لب 
جـدول الاهتمامات العربيّـة واȅّوǾّة بعد أن كانـت القضيّة المرȠزيّـة الأوȞ للعالم 
العـرȒّ، ثـمّ أخـذ وجـود اكخـّورة يتحـولّ إلى عـبء لب اȅّول المضيفـة في المـشرق 
العـرȒّ وشـمال إفريقيـا، وصرنـا نتحسّـس مـن ظلنّـا في هـذه اȅّول التّي سـبق أن 
اسـتقبلتنا بحفـاوة شـديدة، وحـدّث ولا حـرج عـن وضعنـا في أوروبا ومـا لحق بنا 
مـن خسـائر سياسـيّة. أمّا الولايـات المتّحدة الـّتي خرجت من الحرب اكـاردة ظافرة 

مظفّـرة، فقـد كانـت عداوتهـا جا تحصيـل حاصل.

بـكلام آخـر... فقـد انغلقـت اȅّروب الـّتي لـم تكـن مفتوحة جـا لب أيةّ 
حـال، وقلـّت الخيـارات المتاحـة وقـد كانـت قليلـة في واقـع الأمـر وصـارت كّل 
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مكتسـباتنا المتراكمـة بفعـل اكخـّورة معرضّـة للتّبـدّد اكّحدريـȅ ،ŷّرجـة أننّـا بتنـا 
نخـſ مـن ذهـاب كّل اكّحضحيـات اكخمّينة سـدى مـع الرّيـح، ونتخوفّ مـن موت 
الواقـع اكخـّوريّ الفلسـطينّي دون إعـلان ومـن غـير مراسـم جنائزيّـة، وذلـك بعد 
أن انهـار خلمنـا السّـابق، وتغـيّرت سـائر المعطيـات التّي سـاهمت في إطـلاق اكخوّرة 
والحفـاظ عليهـا طـوال الوقـت. ومـع أنّ مثل هـذه المخاوف لـم تظهر لب السّـطح، 
ولـم تـثر في اجّقاشـات اȅّاخليّـة إلاّ أنهّا كانت كامنـة في اجّفوس الواجمـة، والصّدور 

المغلقـة في ذلـك الوقت.

لقـد كانـت بارقـة الأمـل الوحيـده الـّتي أضـاءت جـا عتمـة ذلـك الليّـل 
الفلسـطينّي الطّويـل، وتوهّجـت بعـد جهـد جهيد، انطـلاقَ ثورة الحجـارة المجيدة 
أواخـر العـام ١٩٨٧، حيث رفعـت تلك الانتفاضة الشّـعبيّة المعنويّات الفلسـطينيّة 
مـن جديـد، وردّت الاعتبـار للعنصر اȆّاŘّ الفلسـطينّي بعد طول غيـاب، ووضعت 
بـين يـديّ القيادة الفلسـطينيّة ورقة ثمينة كانـت في أمسّ الحاجة إǾهـا وهي تقاوم 
محـاولات اكّحهميـش والإلغـاء، وذلـك إلى الحـدّ اȆّي بـدت فيـه تلـك الانتفاضـة 
كفجـر يـوم فلسـطينّي جديـد، خصوصاً بعـد أن ملأت حجـارة الأطفال شاشـات 
اكّحلفزيـون وصـدر صفحـات الصّحـف في مختلـف أنحـاء العالـم، وشـكلتّ رافعـة 

سياسـيّة كـبرى للنّضـال الوطنّي الفلسـطينّي.

لقـد أتـت انتفاضـة الحجـارة في وقتهـا الملائـم لإخدة إقـلاع سـفينة اكخوّرة 
مـن الـبرزخ الصّخـري اȆّي علقت فيه منذ عدّة سـنوات سـابقة، لا سـيّما بعد أن 
أعلنـت قيادة الانتفاضـة أنّ مرجعيتها السّياسـيّة هي منظمة اكّححرير الفلسـطينيّة 
الـّتي كانت قـد ذوت في منفاهـا اكعيد في تونـس، وȡدت أن تشـطب تماما في بعض 
عواصـم المـشرق العـرȒّ، وهـو الأمـر اȆّي منـح قيـاده المنظمة الفلسـطينيّة شـبه 
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المحـاصرة قوّة إسـناد هائلـة، ووضع بين يديهـا ورقة سياسـيّة لا تقـدّر بثمن، الأمر 
اȆّي اكسـب الممثّل الـشّرعّي الوحيد حيويّـة كبيرة، وأخد المنظّمة إلى قلب المشـهد 
السّـياżّ الـشّرق أوسـطيّ... ذلـك المشـهد اȆّي كادت أن تخرج منه صفـر اǾدين.

إنـّني وأناأسـتحضُر فعـل الانتفاضة الأوȞ في سـياق هـذه المقدّمـة اكّحمهيديةّ 
فذلـك لـكي أشـير بكامـل اكخقّـة أنّ هـذه الانتفاضة قـد شـكّلتُ الرّافعـة، وȠوّنت 
الأرضيّة السّياسـيّة الصّلبة لما سـيلي من وقائع سياسـيّة تاǾة، بما في ذلك مفاوضات 
أوسـلو، حيـث ردّت الانتفاضة إلى منظّمـة اكّححرير وقيادتهـا اكّحاريخيّة كّل ما كانت 
تنتظـره المنظّمـة من ثمـرات لب أحرّ مـن الجمـر، وزودّتهابقوّة دفع جديـدة، وȣّ ما 
كانـت ترنـو إǾه من عوامل إسـناد قـادرة لب اسـترداد أهليتهـا السّياسـيّة وǾاقتها 
كقائـد معـترف بـه للشّـعب الفلسـطينّي، ناهيك عـن الأهليّـة اللآزمـة للتّحدث 
باسـم هـذا الشّـعب بثقة وجسـارة بعـد أن اسـتعادت كامل صفتهـا اكّحمثيليّـة التّي 

كنّـا نخſ أن يجـري اكّحنـازع عليها مـن جديد.

لا يخامـريى أدŔ شـكّ- إن لـم أقـل أنـّني لب يقين شـديد- بأنهّ لـولا اندلاع 
العليـا  القيـادة  مـع  والميدانيّـة  السّياسـيّة  قيادتهـا   Žوتمـا  ،Ȟالأو الانتفاضـة 
الفلسـطينيّة المنفيّـة في تونـس، لمـا جـرت مفاوضـات أوسـلو مـن أساسـها، ولما تمّ 
توقيـع هـذا الاتفّاق اȆّي منحنـا في القيادة السياسـية قاعدة ارتكاز في فلسـطين، 
وجعـل كفاحنـا أجدى مـن ذي قبل، وقرّبنا أكـثر فأكثر من القدس وغـزّة ونابلس 
ورام االله وجنـين والخليـل، ومكنّنـا من بناء أسـسّ كيان وطنّي فلسـطينّي لأوّل مرّة 
في اكّحاريـخ، ووفّـر جـا مؤسّسـات منتخبـة وأجهـزة، وجعلنـا أقـرب مـا نكون من 

نيـل حقّنـا في تقريـر المصـير وتحقيق الاسـتقلال الوطنّي المنشـود.

إنّ هـذه الانتفاضـة الـّتي جـرت في عصر الفضائيّات، لحسـن الحـظّ، فرضت 
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نفسـها بقـوّة لب الاحتـلال اȆّي بـدا بـلا نهايـة مرئيّـة حـŠّ ذلـك الوقـت، وهـو 
الأمـر اȆّي أثـار نقاشـات داخليّة شـملت سـائر الأحزاب والمسـتويات السّياسـيّة 
 Ŕالإسرائيليّـة، وشـغلت الـرّأي العـامّ والصّحافـة الإسرائيليّة، وأحدثـت الحدّ الأد
المطلـوب مـن المراجعات السّياسـيّة لب المسـتوى القيـاديّ الإسرائيلّي لاسـيّما ȅى 
حـزب العمـل، اȆّي كان لا يـزال في مقاعـد المعارضـة البرلمانيّة، وهو ما شـقّ طريقاً 
ضيقـاً راح يتسّـع مـع الزّمـن نحـو إجـراء نـوع مـن الاتصّالات مـع قيـادة المنظّمة 
(قيـادة الانتفاضـة) بحثـاً عـن مخرج سـياżّ بديـل عن اسـتمرار الحـرب والعنف 

اȆّي لم يـؤدĐ إلى Žء.

لقـد أنهت الانتفاضـة الأوȞ في واقع الأمر الاسـتخفاف الإسرائيـلّي الطّويل 
بقـدرة الشّـعب الفلسـطينّي لب اخـتراع سـبيل كفاűّ جديـد أكثر فاعليّة وأشـدّ 
مقبوǾّـة ȅى الـرّأي العـام اȅّوȟّ، وأثمـرت الانتفاضـة عـن غلةّ سياسـيّة وافرة في 
زمـن الجـدب والاسـتعصاء المديد، وهو مـا  تمثّل في تلـك الانعطافة الـّتي تجلتّ في 
مـا بعـد ȅى أوسـاط واسـعة مـن اجّخبـة السيّاسـيّة الإسرائيليّة، الـّتي أخذت لب 
ختقهـا كـسر المحرّمـات السّـابقة، والخـروج مـن أسر الأفـكار اكّحقليديـّة الجامدة 
بحثـاً عن خيار سـلام محتمـل في نهاية اجّفـق المعتم، الأمـر اȆّي تـمّ اكّحعبير عنه في 
فتـح خيـار المفاوضـات اكّحجريبيّـة الـّتي بـدأت في واقع الحـال في وقـت متأخّر من 

خم ١٩٩٢، ثـمّ تواصلـت بوتـيره خǾة خم ١٩٩٣ في أوسـلو.

وخلاصةالقـول (في هـذا الموضـوع مـن المقدّمـة الاسـتهلاǾّة لهـذا الإصدار 
الجديـد) أنّ أوضاعنـا اȆّاتيّـة الفلسـطينيّة فضـلاً عن الأوضـاع المحيطـة بنا من 
كّل حـدب وصـوب كانـت في أسـوأ حالاتهـا... إن لـم أقـل أننّا كنّا في أشـدّ سـاخت 
 -Źّالليّـلّ الفلسـطينّي حلكة، ومـن ثمة فقد كان خيـار اكّحفاوض مع العـدوّ اكّحاري
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لب مـا يحملـه هـذا الخيار مـن مـرارات، وما ينطـوي عليـه من مخاطـر لا يمكن 
اكّحنبـؤ بهـا سـلفا- هـو الخيـار الموضـوعّي المتـاح دون مزيد مـن المكابـرات، وȡنت 
تلـك اللحظـة لحظة مواتيـة للبحث عن مخـرج واقعّي من الطّريق المسـدود، وهي في 
الواقـع لحظة سياسـيّة فارقة اكحقطتهـا القيادة اكّحاريخيّة الفلسـطينيّة بـكلّ براعة، 
وأمسـكت عليهـا بكلتـا اǾديـن، ومضـت في تجريبهـا تحـت شـعار «ومـا اȆّي 

سـنخسره إذا فشـل هـذا الخيار غير المسـبوق».

وهكـذا، فـإنّ مـا سـبق ذكـره في الفقـرات السّـابقة قد يعيـد اجّقـاش اȆّي 
لـم يتوقّـف إلى سـياقه الموضـوعّي حـول منطلقـات خيـار المفاوضـات اȆّي بدا جا 
كممـرّ إجبـاريّ قـد يـؤدّي إلى تصويـب كّل الأحـكام اجقديـّة المتعلقّـة بمفاوضات 
عمليّـة السّـلام، الـّتي أعتقد أنهّا كانـت طاقة فـرج انفتحت علينا بعد أن شـارفنا 
لب الوصـول إلى لحظـة يـأس ومرحلـة انكفاء لا يعلم بهـا إلاّ االله. وجـا أن نتخيّل 
مـا اȆّي كنّـا سـننزلق إǾـه لـو أنّ الأوضاع اكائسـة في المنـافي اكعيدة اسـتمرّت في 
عمليّـة اكّحـآكل اكّحدريـŷّ ثمّ وقع مـا صار يعرف باسـم الرّبيـع العـرȒّ، حيثكنّا لا 
نـزال في تونـس، وقوّاتنـا كانـت موزعّة في عـدد مـن اȅّول العربيّة التّي شـهدت كّل 

هـذا الاضطـراب العظيم.

 żّوهكـذا فقـد كان خيـار المفاوضات ثـمّ اتفّاق أوسـلو بمثابة اختراق سـيا
هو الأكبر في جدار سـميك كان يسـدّ الطّريق السّـياżّ الفلسـطينّي نحو المسـتقبل، 
وȡن في الوقـت ذاتـه نقطة انطلاق لا سـابق لها من حيث الأهمّيّـة اتّجاه الخروج من 
لحظـة اسـتعصاء بالغة الخطـورة؛ واجهت اكخـّورة، وأحاطت بالشّـعب الفلسـطينّي، 
وظلـّت تتفاقـم لب نحـو تدريـŷّ إلى أن حدثـت الانتفاضـة الفلسـطينيّة المجيدة 
بـكلّ مـا انطـوى عليـه هـذا الفصـل اكخـّوريّ الشّـعبّي من طاقـات كانـت كامنة، 
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حيـث أخدت خلـط الأوراق، وأقامـت بعـض اكّحوازنـات، وخلقت معادلـة جديدة 
بدت صالحـة للبنـاء عليها.

 والحقّـإنّ المفاوضـات التّي لم يعرفها الفسـطينيون من قبـل كانت كƁء من 
المحرمـات في اكخقّافة الشّـعبيّة، ومحطّ ازدراء شـديد من جانب اجّخب السّياسـيّة...

وȡنـت في حينـه أشـبه باكّحجديـف عكـس تيار ميـاه نهر جـارف... إن لم أقـل إنهّا 
كانـت بمثابـة خروج سـافر لب اكّحقاǾـد واجّواميـس واكخوّابت المسـتقرة عميقاً في 
الوجـدان الفلسـطينّي، الأمـر اȆّي زاد مـن تهيّـب القيـادة السّياسـيّة العليـا وهي 
تـشرع في المƉّ قدمـاً لب هـذا اȅّرب الزّلق، واȅّخـول في مغامرة سياسـيّة محفوفة 
بالمخاطر،والـّتي قـد ترتـدّ لب حـاضر الشّـعب الفلسـطينّي ومسـتقبله، عـدا عن 
ارتداداتهـا الكارثيّـة المحتملة لب سـمعة هذه القيـادة اكّحاريخيّةومكانتهـا وتاريخها.

خلاصـة القـول إننّا لم ناخـذ هذه المخاطـرة الكبيرة (ونعني بذلـك اكحفّاوض 
مـع ممثـلي الحكومـة الإسرائيليّـة) باسـتخفاف ورعونة ليسـت معهـودة أصلاً ȅى 
القيـادة الفلسـطينيّة، ولـم نسـقط من حسـاباتنا الآثار المبـاشرة والجانبيّـة التّي قد 
تلحـق بالصّـورة اجّضاǾّـة الـّتي صنعهـا تاريـخ طويـل ومجيـد لب طريـق الكّفاح 
المسـلحّ، بـل إننّـا لب العكـس من ذلـك كلهّ كنّـا كمن يلتقـط الجمـرات المتوهّجة 
مـن بيـت اجّـار بـرؤوس أصابعـه العاريّـة ونحـن نـدرك اكّحداعيـات والمضاعفات 
المحتملـة لمثـل هـذا الخيـار الصّـادم للأكثريّـة الشّـعبيّة الـّتي تربّـت لب ثقافـة 
الرّفـض، وهتفـت بمـلء حناجرهـا لـكّل الشّـعارات اكخوّريّة لعقـود زمنيّـة طويلة.

وș واقـع الأمر فـإنّ صاحب هذه السّـطور لم يكن بعيدا عـن تلك الأجواء 
الـّتي كان يحلقّ فيهـا المناضلون والمثّقفـون والمقاتلون الفلسـطينيون، بل أننّي كنت 
جـزءاً لا يتجـزّأ مـن هـذه الحالـة الشّـعبية الرّافضة في قـرارة نفسـها لأيّ تحوّل من 
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 ƀهـذا اجّـوع في مسـار اكخـّورة الفلسـطينيّة، إن لـم أقـل أنـّني كنت أحسـب نف
واحـداً مـن المناضلـين العضويـين الرّافضـين مـن حيـث المبـدأ المسـاس بالصّورة 
الفلسـطينيّة الرّومانسـيّة المؤمنة بحقّ الشّـعب الفلسـطينّي بكامل أرضـه الوطنيّة، 
والمعارضـة لـكّل مظهر من مظاهـر الخروج عن اكخوّابت محلّ الإجمـاع ȅى الفصائل 
والقـوى واجّخـب الفلسـطينيّة بمـا في ذلـك إجـراء الاتصّـالات الاستكشـافيّة في 

اواسـط عقد التسـعينات مـع بعض القـوى اȅّيمقراطيّـة الإسرائيليّة.

لقـد كان معلومـاً أنـّه كانـت هنـاك بعـض المسـاعي المتفرّقـة والاتصّـالات 
يّـة الـّتي قامت بها بعـض الكوادر والقيـادات من الصّفّ اكخـّاŚ باتّجاه  نصـف  السّرّ
عقـد المباحثـات غـير الرّسـميّة مـع قـوى هامشـيّة إسرائيليّـة كانـت تعـرب عـن 
تفهّمهـا لحقـوق الشّـعب الفلسـطينّي، وهو ما أثـار غضباً سياسـيّاً فلسـطينيّاً خرماً 
شـمل معظـم القـوى والأحـزاب والفصائـل، وأطلـق موجة خرمـة مـن الاتهّامات 
القاسـيّة كحلك الشّـخصيّات الـّتي لذمرت تحت غطاء سـياżّ خفيـف بعقد بعض 
المحادثـات مـع شـخصيات إسرائيليّـة مناظـرة لهـا مـن حيـث اكّحوجـه العـامّ، ثـمّ 
أدّى ذلـك كلـّه إلى اغتيـال عـدد من هـذه الشّـخصيّات الفلسـطينيّة الـّتي لم تحظ 

باكّحعاطـف، ولـم تنل أي شـعبية.

 لقـد كانـت كّل تلـك الحقائـق والوقائـع واȅّروس حـاضرة بقـوّة ȅى أرȡن 
القيـادة الفلسـطينيّة وهم يتدارسـون فيمـا بينهم وراء أبـواب مغلقة خيـار القبول 
بعـرض لذمـض لإجـراء محادثـات ذات صيغـة أكاديميّـة مـع اثنـين مـن اكاحثين 
باستكشـاف  اجّظـريّ  الاهتمـام  مـن  قـدر  كانتيهمـا  الإسرائيلـين،  الجامعيـين 
الممكنـات الـّتي يمكـن توسـيعها في إطـار علاقة مـا لم تكـن لها ملامـح محدّدة، 
وذلـك كخطـوة  أوȞ لب طريـق طويل لا ضـوء فيه، واȆّي قد يفـƉ في نهايه الأمر 
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إلى إقامـة أوّل قنـاة اتصّال،والـّتي سـتأخذ فيمـا بعد طابعها الرّسـمّي بـين عدوّين لم 
يتواجهـا من قبـلُ إلاّ عـبر فوّهـات اكنـادق الأتوماتيكيّة.

عندمـا عـرض الأمـر عّلي توجّسـت كثـيراً، وتـردّدت طويـلاً، حيـث كنـت 
أخـſ لب نفـƀ ولب سـمعتي، بـل ولب أولادي مـن الإقـدام لب حمـل أخطـار 
هـذه المهمّـة الـّتي لا أعـرف كيف ومـŠ وأيـن سـتنتهي ŗ وبالقضيّة الـّتي أمثّلها، 
لا سـيّما وأنهّـا سـابقة دفـع الكثـيرون ثمنا باهظـا لها مـن أمثال المرحومـين عصام 
السّرطاويّ وسـعيد حمـامي ومحمود الهمشري وعـزّ اȅين القلق وغيرهـم، الأمر اȆّي 
حملـني لب موازنـة المسـألة وفق حسـابات شـخصيّة محضـة، حيث كنت أحسـب 
أنهّـا كانـت مشروعـة للغايـة، وطبيعيّـة جـدّاً علىـدرج أخذ الأمـور بجديـّة تامّة، 

وتوزيـن الاعتبـارات الشّـخصيّة والعامّة بمـيزان اȆّهب الحسّـاسّ.

وș غمـرة هـذا الـتّردّد وهـذه الحسـابات تلقيّـت تشـجيعاً مهمّامًـن بعـض 
القيـادات السّياسـيّة للانتفاضـة: بعضها عـبر الرّسـائل الشّـخصيّة، وبعضها الآخر 
مـن خـلال المقابلات اكخنّائيّة المباشرة، لا سـيما مع  القائد المرحوم فيصل الحسـينّي 
ومـع اȅّكتـورة حنـان عـشراوي، ناهيك عـن بعض الكـوادر السّياسـيّة والسّـفراء 
الفلسـطينيين في أوروبا ممّن شـدّوا لب سـاعديّ، مثـل عفيف صافيـة، وبثّوا قدراً 
مـن اكخقّـة والاطمئنـان في أعضـاŜ، قائلـين لي: «إذا لـم تكـن مثـل هـذه المغامرة 
مفيـدة، فإنهّـا لن تكون ضـارّة لب أيّ حـال»، ثمّوما اȆّي سـوف نخسره ونحن لب 
مـا نحـن عليه مـن خسـارات كبيرة؟ الأمـر اȆّي دفعـني إلى اجتيـاز حاجـز التّردّد 

.ŗمن حسـا ƈّدون أن أسـقط الحذر الشّـخ ،żّوالسّـيا ƀّاجّفـ

وأحـبّ هنـا أن أتحدّث قليلاً عن مشـاعري  الشّـخصيّة عندمـا توجّهت إلى 
مقابلـة الأسـتاذين الجامعيـين الإسرائيليـين في مطعم داخـل أحد فنـادق العاصمة 
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البريطانيّـة، وȡن بصحبـتي ممثّـل منظمـة اكّححريـر في جـدن الأخ عفيـف صافيّـة. 
كنـت قلقـاً، أو كما قـال أبو الطّيـب المتنبّي: لب قلـق كأنّ الرّيح مـن تحتي...وȠنت 
متهيبّـاً جـدّاً مـن أوّل لقـاء وجهـاً لوجـه مـع اثنـين مـن الإسرائيليـين الغامضـين 
ممّـن لا أسـتطيع اكّحميـيز بينهما وبـين أيّ من وجـوه المحتليّن، اȆّين شّردوا شـعبّي، 
وسرقـوا وطـني، وحرمـويى مـن حـقّ العـودة إلى مسـقط رأż في أبوديـس. Ȇلـك 
فقـد كان اللقّـاء الأوّل مـع العدوّيـن التّودين لقاءً جافّـاً... وحذراً... ومحطّ شـكوك 

. عميقة

كانـت الشّـكوك لا تـزال تعتمـل في داخـلي حـŠّ أننّي كنـت أسـتعجلُ بيني 
وبـين نفـƀ انتهـاء تلـك المقابلـة، وأن أسـقطها مـن اȆّاكـرة رغـم كّل مـا أبـداه 
الأسـتاذان الجامعيـان مـن مودّة وȠياسـة  كنت أعتقـد أنهّا زائفـة وخادعة.كنت في 
 ȟبدايـه اللقّـاء المنعقـد في مـكان خم، وبغض اجظـر عـن أي نتائج، نادمـاً لب قبو
تجـرّع مثـل هذا الـكأس المريـرة حـŠّ اكخمّالـة، ولب تجـاوزي كححفّظـاŘ المبدئيّة، 
وتعريـض نفـƀ لهـذه المجازفـة الـّتي ربمـا ستشـكّل فيمـا بعـد نقطـة سـوداء في 

صحيفـة نضـالي الوطنّي وسـمعتي السّياسـيّة والشّـخصيّة.

في اللقّـاء الأوّل كان يائيرهيرشـفيت وحـده، فيمـا رافقني اللقّـاء الأخ عفيف 
صافيـة اȆّي كان يعـرف هذه الشّـخصيّة الإسرائيليّة من قبـلُ، وȡن ȅيه انطباخت 

حسـنة عنه.

جلسـنا نحـن اكخلاّثـة دون أن نـدري مـن أيـن نبـدأ، وأيّ الموضـوخت الـّتي 
يمكـن الخـوض في غمارهـا، فقـد كان الحـذر واكّححفـظ مسـيطرين لب الجميـع 
طـوال هـذا اللقّـاء اȆّي اسـتمرّ مدّة سـاعتين. ويبـدو أنّ محدř الإسرائيـلّي لم يجد 
موضـوخً خمّـاً يتحـدّث فيـه مـعي ويثـير فضـوȟ واهتمـامي الشّـخƈّ أفضـل من 
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الحديـث عـن الورقـة الاقتصاديةّ (عوائد السـلام) الـّتي كنت قد تطرّقـت فيها إلى 
مسـألة اكّحنميّـة الاقتصاديـّة المتوازنـة في الشّرق الأوسـط، ثـمّ انتقلنا بعـد ذلك إلى 

ملامسـة بعـض القضايـا المتداولـة أنذاك.

انتـهى ذلـك اللقّـاء دون أن يثـير ȅيّ مـا يكـفي مـن الانطبـاخت الجيّـدة. 
فقـد بدأنـا في العموميّـات وانتهينـا بهـا، وȠأنـّه لقـاء كان بـلا لذيـة محـدّدة. غـير 
أن منطـق يائيرهيرشـفيت وانفتاحـه أثـار استحسـاŚ، ومـن ثمّـة فقـد وافقـت لب 
اللقّـاء بـه مـرّة ثانية حـين طلب ذلـك وهو غير واثـق مـن موافقـتي. وبالفعل فقد 
اكحقيـت أنـا وهيرشـفيت وعفيف صافية مـرّة ثانية في فنـدق آخر في جـدن، وأكملنا 
حديثنـا العـامّ السّـابق بأفـكار خمّـة أيضـاً. وȡن أهمّ ما قـاȄ محـدř الاسرائيلّي أنّ 
حكومـة إسـحق رابـين الـّتي فـازت كحوّهـا في الانتخابـات العامّة جـادّة في اكحث 
عـن السّـلام، وباكّحـالي فـإنّ أمـام الفلسـطينيين فرصة يجب اسـتغلالها، لعـلّ ذلك 

يسـاعد في اكّحوصّـل إلى اتفّـاق سـلام يكـون مرضيّـا للطّرفين.

في نهايـة ذلـك اللقـاء عـرض يائيرهيرشـفيت عّلي اللقّـاء مـرّة ثاكخـة، واقترح 
أن يكـون ذلـك اللقّـاء في العاصمـة النّرويجيّـة أوسـلو، الأمـر اȆّي أثـار دهشـتي 
واسـتغراŗ إزاء مـكان الاجتمـاع المقـترح. غـير أنـّه بعد أسـابيع قليلة جـاء تيري 
رود لارسـن- وهـو ناشـط نرويـŷّ- إلى تونـس، وزاريى في مكتبي، ثمّ قـدّم لي دعوة 
لزيـارة النّرويـج، وقـد كان هـذا اجّاشـط يعـرف عـن لقـاŜ مـع هيرشـفيت، ثـمّ 
طلـب مقابلـة مـع الأخ (أبـو عمّـار) اȆّي اسـتقبله في وقت لاحـق، وقـال Ȅ: «إنّ 
النّرويـج يمكـن أن تقـوم بمـا قامت به السّـويد من قبـل في إطار فتـح الاتصّالات 
ة لارسـن بمثابـة موافقـة شـفويّة لب  Ēي عَـدȆّالأمريكيّـة الفلسـطينيّة»، الأمـر ا

افتتـاح قناة أوسـلو.
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تـمّ تكليـفي بعـد ذلك رسـميّاً مـن قبل القيـادة الفلسـطينيّة بحمـل جمرات 
هـذه المهمّـة اكخقّيلـة لب اجّفـس. فقـد كنـت في حالـة أقرب مـا تكـون إلى حالة 
 ŗ نـّني أحمل وزراً لـم يسـبق لي أن حملتُ مثلـه من قبـل، وانيطتɉقـين، وǾعـدم ا
مهمّـة بـدت ثقيلـة من أوّلها، ناهيـك عن كونها معقـدة وطويلة وخطـيرة معاً، كي لا 
أقـول أنهّـا بدت لي شـبه مسـتحيلة مثل إدخـال الجمل من خـرم إبرة، وذلك لشـدّة 
مـا كنت أخنيه سـلفاً مـن صعوبات لب هـذا الطّريق الـسّرّيّ الموحـش، وما كنت 
أدرȠـه مـن تحدّيـات ومحاذيـر وأهـوال جسـيمة تتربّـص ŗ وراء اكـاب تمامـاً كما 
تربّصـت مـن قبل بكثير من الـرّوّاد والطّلائعيين والاسـتشرافيين لفكرة السّـلام، 

حيـث ذهبـوا هـم، وبقيت فكـرة السّـلام حيّة لب أيـّة حال.

مليئـاً   مشـهداً  الغامضـة  عوالمـه  إلى  أدخـل  أن  قبـل  المشـهد  لي  بـدا  لقـد 
بالفـرص القليلـة والعواقـب الخطـيرة، وتبـدت أمـام ناظـري الأجزاء السّـفلى من 
 żم والكراهيّـة، وتزاحمت في رأȅّجبـل هـذه المهمّـة الطّافية في بحر مـن العـداء وا
صـور لا حـصر لهامن فصـول كتاب الصّراع المديـد: صراع اكقـاء في مواجهة اجّفي 
والاقتـلاع، وصراع العـين في مقاومـة المخـرز، وصراع الحمـل في منازلـة اȆّئـب، 
وأخـيراً صراع الحجر أمام الرّشّـاش في  انتفاضة السّـواعد الصّغـيرة التّي كات كحوها 

قد شـبّت عـن الطّـوق بسرعة.

الموصـدة،  المـدن  الحصـارات؛  و  والمنـافي  الهزائـم  ذكريـات  داخلتـني  كمـا 
والشّـوارع المغلقـة، والأرض غـير الآمنـة، والأجـواء المكفهـرة، والآفـاق المطبقـة، 

الضّائعـة. والفـرص  المجهضـة،  والآمـال  المباغتـة،  والكمائـن 

 وبينمـا كنت أتهيّـأ لحزم حقائـبي وأوراقي قبل خوض هـذه اكّحجربة المفتوحة 
لب كّل الاحتمـالات، تداعـت إلى اȆّهـن أحواجـا في منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة 
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المحـاصرة، وحالـة الضّعف التّي ألمّـت باجّظام السّـياżّ الفلسـطينّي، واكّححولات 
الكـبرى الجاريـة في المشـهدين اȅّوȟّ والإقليمّي، تلـك اكّححولات الـّتي كانت تهدّد 
بشـطب القضيّـة الفلسـطينيّة عـن جـدول الأعمـال اȅّوȟّ، فيمـا كانـت أغلبيّـة 
القيـادات الفلسـطينيّة غـير مدرȠـة لمضاعفـات زمـن ما بعـد نهاية زمـن الحرب 
اكـاردة واختـلال مـيزان القـوى اȅّوǾّـة، ناهيـك عـن مـدى تأثـير الانقسـامات 
العربيّـة لب الواقـع الفلسـطينّي الصّعب، وهـو الواقـع اȆّي ازداد صعوبة بعد حرب 
الخليـج اكخاّنيـة، تلـك الحرب التّي ارتـدّت علينا بجملـة طويلة من اجّتائج السّـلبيّة 

القاسية.

كمـا تداعـت إلى اȆّهـن- وأنا أحـزم حقائـبي في الطّريق إلى مغامرة أوسـلو- 
صـورة الواقـع الفلسـطينّي في الشّـتات بـكلّ مـا كان ينـوء بـه هـذا الواقـع مـن 
حقائقينقبـض لهـا القلـب، وينفطـر لب مـا آل إǾـه الحـال الفسـطينّي الاجتماعّي 
والاقتصـاديّ والسّـياżّ مـن سـلبيّات لا حـصر لهـا. كمـا تداعـت أيضـاً صـورة 
الأوضـاع الفلسـطينيّة في الأرض المحتلـّة، حيـث كانـت الانتفاضـة المجيـدة قـد 
أدّت دورهـا، واسـتنفذت اغراضهـا، وتحوّلـت مـن رافعـة عظيمـة جيـل الحقـوق 
الوطنيّـة المشروعـة إلى عـبء ثقيـل الوطـأة لب كاهـل الشّـعب الفلسـطينّي عندما 
تحوّلـت هـذه الأداة الكفاحيّـة الـّتي لا سـابق لها في تاريـخ حرȡت اكّححريـر الوطنّي 
إلى عـبء لب شـعب الانتفاضـة، جـراء بـروز بعض المظاهر المؤسـفة الـّتي لا مجال 

للخـوض فيهـا الآن.

كمـا قفزت إلى اȆهن أيضـاً صورة انهيار الاتّحـاد السّـوفياŘّ الصّديق، وبروز 
الولايـات المتّحـدة بمثابـة القطـب اȅّوȟّ الوحيد، فيمـا كان مؤتمر مدريد للسّـلام 
اȆّي اسـتثنى منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة من المشـارȠة في أعمـاȄ، حيث تحوّلت 
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مفاوضاتـه إلى مـا يشـبه حوار الطّرشـان، وأحيانـاً إلى مهاترات وتراشـق باكّحهم أمام 
كمـيرات اكّحلفزيـون، فيما باتـت مفاوضات واشـنطن الجارية في كريـدورات وزارة 
الخارجيّـة الأمريكيّـة تواجـه حائطـاً سـدّته المـراولذت الإسرائيليّـة، وهـو الأمـر 
اȆي خلـق مزيـداً من الإحباط ȅى الشّـارع الفلسـطينّي، وجعله يائسـاً من إمكان 

تحقيـق أيّ تقدّم لب المسـار السّـياżّ مـع حكومة يمينيّـة Ǿكوديةّ.

ولب هـذه الخلفيّـة تداعـت إلى اȆهن كّل هـذه الصّور والمشـاهد واȆّكريات 
الـّتي تثقـل لب العقل والرّوح، وأنا بعـد أتهيّأ للملمة أوراقي، وأتحسّـس موضع قدمّي 
اسـتعداداً لخـوض غمار تجربـة تفاوضيّة مـن المقدّر لهـا أن تجري- مع الأسـف- في 
 ،Ȓّأسـوأ  ظـروف ذاتيّـة فلسـطينيّة، وضمن أصعـب معطيات يمـرّ بها الوضـع العر
ناهيـك عـن أوضـاع دوǾّة تهبّ فيهـا رياح شـديدة البرودة، وذلـك كلهّ لب عكس 
مـا كانـت تشـتهيه سـفينة الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي المبحـرة في مضيـق ضحل 
الميـاه. فمـا بالـك وهـذه اكّحجربـة اكّحفاوضيّـة المحفوفـة بـكلّ المخاطـر، والمثقلـة 

بـكلّ الوقائـع غـير المواتية المقـرّر إجراؤهـا بتكتّم شـديد في بلاد قطبيّـة بعيدة.

أقـول الآن بملـئ فـمي: لقـد بـدت طريـق أوسـلو بمثابة ممّـر إجبـاريّ كان 
علينـا عبـوره بالصّبر وسـعة الخيال وقـوّة الإرادة، ونحـن نضع نصـب أعيننا واجب 
الحفـاظ لب قضيـة شـعبنا مـن الاندثـار في زمـن اكّححـوّلات اȅّوǾّـة الكـبرى، 
وفتـح كـوّة أمـل في جدار الحصـار والعزلـة المطبق حوجـا؛ لإدامة الكفـاح الوطنّي، 
والاسـتمرار فيـه بسـبل أخرى غـير متصادمة مـع حقائق عصر خلم جديـد أحادّي 
القطبيّـة؛ خلـم تقـرّر فيـه دولـة عظـمى بمفردهـا ماهيّـة الشّرعيّـة ومعايـير الحق 
واكحطبيقـات العادلـة، خلـم تعـادي فيـه دولـة كّل حرȠـة تحرير لب وجـه الأرض، 
وتـرى في كّل كفـاح مسـلحّ عمـلا مـن أعمـال الإرهـاب المدانـة... فيمـا تتجاهـل 
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بالمقابـل كّل مـا تقـوم بـه إسرائيـل مـن احتـلال واسـتيطان وقمع وɉرهاب لشـعب 
محـروم مـن أبسـط حقوقـه الشّرعيّـة، وș مقدّمتهـا الحرّيّة والاسـتقلال.

لـم يكـن الطّريـق إلى محطّة أوسـلو يسـير لب خطّ مسـتقيم... كان مشوشّـا 
ولا أنيـس فيـه؛ فقـد كان عّلي بلـوغ نهاية هـذا الخطّ عـبر عدّة عواصـم ومطارات 
وفنـادق: أوّلهـا كان في تونـس، وș الوسـط كانـت جـدن، وآخرهـا كان في العاصمـة 
يّـة والوسـطاء الغامضـون والمفاوضـون المجهولـون،  النّرويجيّـة، حيـث القنـاة السّرّ
الأمـر اȆّي جعلـني بعـد مـرور كّل هذه الأعـوام غير قـادر لب أن أحـدّد لب وجه 
اǾقـين مـن أيّ نقطـة بالضّبـط كان الانطلاق، ومـن أين بـدأت هذه الحكايـة التّي 
كانـت خيوطهـا تنسـج في أماكـن متفرّقـةلب أيدي نسّـاجين مختلفي الجنسـيّات، 
والأهـواء، والمصالـح، والأولويـات الـّتي لم تكـن الأولويّة الفلسـطينيّة مـن بينها.

إننّي أحبّ أن أسـمي قناة أوسـلو بقناة الصّدفة الموضوعيّـة اكحتة، لب اعتبار 
أنهّـا قنـاة غـير معدّ لهـا سـلفاً، ولا مخطط لها مـن قبـل؛ إذ ربما تكـون بدايتها قد 
حدثـت في القاهـرة لب يد زوجة السّـيد تيري لارسـون السّـيدة منى جـول الموظّفة 
في السّـفارة النّرويجيّـة هنـاك، وربمـا تكون الخطـوط اكّحمهيديةّ الأوȞ قد نسـجت 
عندمـا انضـمّ تيري لادسـون إلى زوجته في العاصمـة المصريّة آنذاك، وبـدأ اهتمامه 
بالأحـوال الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة للفلسـطينين في الأراƅ المحتلـّة، وما اقتضاه 
ذلـك مـن إقامـة شـبكة علاقـات مهنيّـة وشـخصيّة، وتأسـيس شـبكة اتصّـالات 
منهجيّـة متنوعّـة مـن فلسـطينيين وɉسرائيليـين لب صلة مبـاشرة بالوضـع القائم، 
ممـن قد يسـاعدون لارسـون لب إنجاز بحثـه عن الأحـوال الاجتماعيّة الفلسـطينيّة 

القائمـة في قطـاع غزة في ذلـك الوقت.

إنّ اللقّـاء اȆّي جـرى في أوسـلو لب هامـش زيـارة رسـميّة لوفـد فلسـطينّي 
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اقتصـاديّ قـد يكـون هـو الأوّل مـن نوعـه لب صعيـد العلاقـة الفلسـطينيّة مع 
ذلـك اكـت الإسـكندنافّي إحـدى اكدايـات المبكـرة لعمليّـة أوسـلو، حيـث كانت 
الورقـة الـّتي سـبق لي أن أعدّدتها تحت عنوان (عوائد السّـلام في الشّرق الأوسـط)، 
وقدّمتهـا إلى المفاوضيّةالأوروبيّـة... أقـول: قـد يكـون ذلـك نقطـة بدايـة أخـرى 
لعمليّـة أوسـلو اللاّحقـة، فقـد علمـت فيمـا بعـد أنّ هـذه الورقـة الـّتي اهتـمّ بها 
شـمعون  عليهـا  واطّلـع  إسرائيليـين،  إلى  وصلـت  قـد  والأميرȠيـون  الأوروبّيـون 
بيريـس وبـوż بيلينويائيرهيرشـفيت وغيرهـم، واȆّيـن ممّـن رأوا أنّ هذه اȅّراسـة 
يمكن أن تشـكّل الأسـاس الفكريّ لحوار فلسـطينّي إسرائيلّي محتمل في المسـتقبل.

وربمـا تكـون بـذور عمليّـة أوسـلو قـد نبتـت في القـدس قبـل ذلـك عبر 
واȅّكتـورة  الحسـينّي  فيصـل  الأخّ  يجريهـا  كان  الـّتي  المنهجيّـة  الحـوارات  تلـك 
حنـان عـشراوي وغيرهمـا مـع عـدد مـن المسـؤوǾين والأكاديميـين والإعلاميين 

الإسرائيليـين.

غـير أنـّه مهمـا كانـت نقطـة اكدايـة الخاصـة بعمليـة اوسـلو، فقـد تجمّعت 
الخيـوط كلهّـا في نهايـة المطـاف عنـد محطّـة أوسـلو ذاتهـا، فبـدت وȠأنهّـا روافـد 
صغـيرة صبّـت في مجـرى نهـر واحـد راح يشـقّ طريقه مـع مـرور الوقـت... إلى أن 
صبّـت مياهـه في بحيرة سياسـيّة كبـيرة أخدت تغيـير الواقع الجيو سـياżّّ في الشّرق 
الأوسـط، وأسّسـت جقطة انطـلاق كبرى كان مقدّراً لهـا أن تحدث اختراقـاً تاريخيّاً 

غير مسـبوق في مجـرى الـصّراع العـرȒّ الإسرائيـلّي الطّويل.

لب أيّ حـال، وأيـّاً كانت اكدايات الممهدة لقناة أوسـلو السّريّـة، فإنهّ يمكن 
تحديـد شـهر تشريـن الأوّل/ أكتوبـر ١٩٩٢ نقطـة انطـلاق لهـذه العمليّـة الـّتي لـم 
تكـن واضحـة في بدايـة الأمـر. غير أنـّه كان ȅيّ اعتقـاد ذاŘّ أنّ ما نحـن بصدده 
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مجـرد محاولـة أميرȠيّة إسرائيليّة مشـترȠة ترمي إلى إحداث اخـتراق ما في مفاوضات 
واشـنطن الجاريـة آنـذاك بتعـثّر شـديد، ولم يكـن يخطر في بـالي أننّي سـأبدأ بفتح 
قنـاة تفاوضيّـة موازيـة، أو ربمـا بديلـة عـن تلـك المفاوضـات العبثيّـة الجاريـة في 
ممـرّات وزارة الخارجيّـة الأميرȠيّـة، حŠّ أنـّني عندما وافقت محـدřّ الإسرائيلّي لب 
لقـاء في أوسـلو اشـترطت عليـه أن يقـدّم ما يتـمّ اكّحوصّل إǾـه في ختـام مفاوضاتنا 

إلى المتفاوضـين في واشـنطن كي يتبنّوه بأنفسـهم.

كانـت هـذه القناعـة (الـّتي ثبَـت فيمـا بعـد أنهّا كانـت زائفـة) مجـرّد قراءة 
للمشـهد المتشـكّل في خضّـم لحظة تاريخيّـة مثقلة باȆّكريـات المريرة المسـتمدّة من 
سـجل صراع لـم يعـرف الحـوار إلاّ عـبر اكندقيّـة لب مـدى عقـود طويلـة داميّة، 
ممّـا يعـني أننّـا كنّـا- ونحـن في الطّريق إلى أوسـلو- كمـن لا يزال لب رمال شـاطئ 
اكحـر يحـاذر العـوم في ميـاه لا يعـرف مـدى عمقهـا ولا شـدّة الحوامـات المائيّـة 
الغائـرة تحـت سـطحها، وȆلك فقـد بقيت راغبـاً في الحذر مـا أمكنـني، وممتنعاً في 
قـرارة نفـƀ عـن اكّححليق بخيـالي في فضـاء عمليّة سـلام، لـم يجـرؤ لب تصوّرها 
أشـدّ الحالمـين الرّومانتيكيـين أو الرّوائيـين المحلقّين، وذلك لشـدّة مـا تنطوي عليه 

اȆّاكـرة واكّحجربـة من مـرارات لا حـدّ لها. 
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 الجزء الأوّل

 مفاوضات أوسلو

يّة بقنـاة الصدفـة الموضوعيّة، وذلك  أحـبّ دائمـاً أن أسـمّي قناة أوسـلو السّرّ
عندمـا أتحـدّث عن هـذه اكّحجربـة اكّحفاوضيّة المبكّـرة التّي بـدت لي كنقطة ضوء 
 ŷّضئيلـة، إلاّ أنـّه كان عّلي اختبـار هذه الفرصـة التّي كانت تلـوح في الأفق النّروي
يّـة المطلقـة، وș أضيـق حلقـات  الملبـدّ بالغيـوم الكثيفـة وسـط طـوق مـن السّرّ
الاتصّـال الممكنة. فـإذا كان ȅى الطّـرف الإسرائيلّي المفاوض اعتباراتـه اȅّاخليّة 
وحسـاباته الحزبيّـة والشّـخصيّة أيضاً لإجراء هـذه الاتصّالات بتكتّم شـديد، فقد 
كان ȅى القيادة الفلسـطينيّة وȅيّ حسـابات وتحسّـبات مقابلة، كان في مقدّمتها 
المحاذيـر الخاصّـة بـأوّل تفـاوض من نوعه مـع العدّو الأوّل للشّـعب الفلسـطينّي، 

ومـن بينهـا الحفاظ لب قناة واشـنطن الرّسـميّة والمعتمـدة للمفاوضات.

يّـة  أقـول بعـد مـرور كّل هـذا الوقـت الطّويـل لب عمليّـة أوسـلو: إنّ السّرّ
اكّحامّـة واكّحكتّـم الشّـديد لـم يكونـا مجـرد شرط اتفّـق عليـه الطّرفـان سـلفاً 
وحسـب، وɉنمّـا كانا أيضـاً خملين مهمّـين من عوامل إنجـاح هـذه العمليّة، حيث 
سـاعدت الحاجـة المتبادلـة إلى العمـل وراء أبـواب محكمـة الإغلاق- كمـا اتضّح 
فيمـا بعـد- في تخطّـي الكثـير من المـآزق والأزمـات التّي كانـت تنفجـر أحيانا في 

وجـوه المتفاوضـين وجهـاً لوجه.
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لب خشـبة المـسرح النّرويـŷّ اȆّي كنـت أعتقـد انـّه أصغـر بكثـير من 
أن يتحمّـل كّل هـذا الفيـض مـن اكّحعقيـدات اكّحاريخيّـة الكامنـة في قلـب الصّراع 
الفلسـطينّي الإسرائيـلّي، تواصلت فصول كتاب أوسـلو من ألفـه إلى يائه الختاميّة، 
حيـث كانـت آخر الكلمـات التّي سـمعتها مـن الأخّ الشّـهيد القائد يـاسر عرفات 
قبـل اكّحوجّـه مبـاشرة إلى أوسـلو قـوȄ: «الفرصـة محـدودة ونهايتهـا غـير معروفة، 
لكنّهـا تسـتحق الاهتمـام». كما قـال الأخّ أبو مازن في تلـك المناسـبة: «إنهّا فرصة 
محـدودة للغايـة، ولا يعـوّل عليها كثـيراً، لكن ججـرّب، فنحن نجـري اختبارات 

لمـا هـو أقـلّ منها، دعنـا نختبر هـذه الإمكانيّـة التّي تلـوح في الأفـق اكعيد». 

لب أيّ حـال، وصلـت مـع فريـق المفاوضـات الفلسـطينّي اȆّي كان يضـمّ 
كلاً مـن الأخّ حسـن عصفـور والأخّ ماهر الكـرد إلى العاصمـة النّرويجيّة يوم ٢٠/ 
١/ ١٩٩٣، ولـم يكـن ȅى أيّ واحـد منّـا نحن اكخلاثـة فيزا دخول، حيـث افترضنا 
أنّ مضيفينـا تـيري لارسـون وزوجتـه مـنى غـول قـد رتĒبـا الأمـور سـلفاً للعبور 
يّـة اكّحامّـة المفروضة لب هويّـة المتفاوضين،  مـن نقـاط اȅّخول في المطـارات بالسّرّ
إلاّ أنـّه حـدث جـا في المطـار في أوسـلو ما لـم يكن في الحسـبان حينما اكتشـف 
موظـف الهجـرة والجـوازات النّرويŷّ أننّـا لا نحمل سـمة دخول، الأمـر اȆّي أثار 
 :ƀارتيابـه، فيمـا كان تـيري لارسـون يقف بعيـداً عنّـا دون حراك، فقلـت في نف
إذا كانـت هـذه هي اكدايـة - وهي غـير مشـجّعة لب الإطـلاق- فكيف سـتكون 

اجّهايـة المأمولة مـن وراء هـذه الزّيارة؟

خلاصـة الأمـر هـو أننّـا بعـد عـذاب وطـول انتظـار حصلنـا لب سـمات 
اȅّخـول بفضـل الجهـود الـّتي بذلهـا تـيري لارسـون، وعبرنـا نقطـة اكّحفتيـش في 
حالـة مـن الغضب الشّـديد، حيـث انفجـرت في وجه المضيّـف النّرويـŷّ اȅّمث 



٢٩

لائمـا وممتعضـا ممّـا حدث جـا في أوّل خطـوة نخطوهـا لب طريق أوسـلو الغامض 
الطّويـل. وș نهايـة الأمـر اصطحبنـا لارسـون بسـيّارة كانـت تنتظرنـا في المرآب 
بعيـداً عـن مخـرج المغادريـن والواصلـين، وهو ما أثـار حفيظـتي مرّة أخـرى، إلاّ 
إنـّني قـرّرت ابتـلاع هـذا الموقـف غـير اللاّئـق مغلبّـا الاعتبـار الموضـوعّي لب 
الجانـب الشّـخƈّ، وواضعـا نصـب عيـنّي إنجـاز المهمّـة الـّتي جئـت مـن تونس 

لأجلهـا وسـط أدŔ توقّعـات.

وبعـد مـرور سـاعتين، وصلنـا إلى مدينـة تقـع لب حافّـة شـلاّل تحيـط بها 
الأشـجار مـن كّل ناحيـة، وɉذا بنا ندخل قصراً خشـبيّاً مـن عدّة طوابـق مبنيّاً لب 
الطّـراز النّرويـŷّ اȆّي يحـاكي عـصر الفايكنـج، وȡن اسـم المدينـة سارسـبورغ، 
فيمـا كان اسـم القـصر بوريغاد. ومـع أنّ الوقـت كان متأخّـرا إلاّ أنهّ تمّـت عمليّة 
تعـارف مـع نظرائنـا مـن الجانـب الإسرائيلّي، حيـث قدّم جـا النّرويجيون شـخصا 
آخـر غـير يائير هيرشـفيت اȆّي سـبق أن تعرّفت عليـه في جدن، هـو رون بوندك، 
واȆّي اتضّـح جـا فيمـا بعـد أنـّه أحـد تلاميـذ هيرشـفيت، وȡن عمـره ٣٨ خمـا، 
وأنّ الرّجلـين يعمـلان في حلقـة أبحـاث صغيرة تابعة Ǿـوż بيلـن في إطار حزب 
العمـل الإسرائيـلّي... وȡن ذلـك عكـس انطباختنـا الأوȞ حول هذيـن الرجّلين.

يّـة، جرى  في اǾـوم الأوّل لوصوجـا إلى أوسـلو، وɉمعانـاً مـن الجميـع في السّرّ
اللقّـاء الاوّل تحـت عنـوان دراسـة نتائـج اكحـث اȆّي قام بـه معهد فافـو، وȡن 
يرأسـه تـيري لارسـون، حيـث حـضر اللقّـاء لارسـون وزوجتـه مـنى، إضافـة إلى 
السّـيدة ماريـان هيـبرغ الاختصاصيّـة الاجتماعيّـة المتزوجـة مـن وزيـر اȅّفـاع 
النّرويـŷّ السّـيد جوهـان يورغن هولسـت. وبعد حفـل الغداء اȆّي أقامه السّـيد 
جـان ايغلانـد نائـب وزيـر الخارجيّـة انسـحب النّرويجيـون اكخلاّثـة مـن المـكان 
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تارȠـين وراءهـم ثلاثـة مـن الفلسـطينيين واثنـين مـن الإسرائيليـين في مواجهة 
بعضهـم بعضـا أمـام مائـدة تشـتعل قباكحها مدفـأة، فيمـا اكخلّج كان يحيـط بالمكان 

المعـزول عـن العالـم إحاطـة السّـوار بالمعصم.

وهكـذا دخلنـا فيمـا يمكـن أن نسـمّيه اللقّـاء الاوّل، وهـو في واقـع الأمر 
ثالـث لقـاء جـا إذا أخذنـا بعـين الاعتبـار اللقّاءيـن الثّيـن عقدتهمـا في جـدن 
أواخـر خم ١٩٩٢، أي قبـل نحو سـتّة أشـهر مع يائير هيرشـفيت، حيـث أبلغنا تيري 
لارسـون قائـلا: «إنـّه إذا أردتـم أن تعيشـوا معـاً، فإنّ عليكـم ان تحلوّا المشـاكل 
بأنفسـكم، أنتـم أصحاب المشـكلة، ونحـن هنا كحقديم المسـاعدة عندمـا تطلبوها 
منّـا، فنحـن نسـتطيع أن نؤمّـن لكـم المـكان والخدمـات، ونسـتطيع أن نكـون 
مسـهّلين بمـا في ذلـك اسـتخدام الهاتـف لكـن ليـس أكثر»، ثـمّ اختتـم حديثه 
قائـلاً: «سـأنتظرȠم خـارج هـذه القاعة حيث سـأبقى ضمـن القصر، ولـن أتدخل 

إلاّ إذا تشـابكتم بالأيـدي».

وفيمـا يمكـن أن نطلـق عليـه أوّل جولة تفاوضيّة لب مسـار أوسـلو اسـم 
جولـة أوȞ، فقـد اسـتمرّت الاجتماخت مـدّة يومـين، حيث كان اجّقـاش والحوار 
 Šّومـن الصّبـاح حـ ،Ȟيتواصـل خلالهمـا مـن المسـاء إلى سـاخت الصّبـاح الأو

الليّل. هبـوط 

كان مجمـوع مـا انقـƇ من جـدالات في هـذه الجولـة نحو اثنتـين وعشرين 
سـاعة، شربنـا فيهـا القهـوة في منتصـف الليّـل، وتناوجـا فطورنـا عـصر اǾـوم 
اكّحـالي، وتناقشـنا في مختلـف الموضـوخت، وقرّرنا خلالهـا ألاّ نعود للمـاƅ كثيرا 
مـن أجـل التّرȠـيز لب الحـاضر والمسـتقبل، علنّـا نصـل إلى نقـاط نتوافـق عليها، 

وتحديـد القضايـا الخلافيّـة بيننا.
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انطلـق حديـثي في الجولـة الأوȞ مسـتنداً إلى عـشرة مبـادئ توجيهيّـة تـمّ 
وضعهـا في تونـس مـع (الأخّ أبـو عمّـار) و(الأخّ أبـو مـازن)، حيـث كانـت هذه 

:Řالمبـادئ ملخّصـة لب اجّحـو الآ

١ ..Ŝّالهدف هو الوصول إلى اتفّاق سلام خدل وشامل ونها

نطاق السّـلطة الانتقاǾّة الفلسـطينيّة يشـمل الأراƅ المحتلةّ خم ١٩٦٧ . ٢
لب أسـاس قرارات الأمـم المتّحدّة.

تمارس السّـلطة الانتقاǾّة السّـلطات الـّتي يتمّ الاتفّـاق عليها مع الأخذ . ٣
بعين الاعتبـار إجراء مراجعـة للقوانين المرعيّة.

يتـمّ انتخـاب السّـلطة الانتقاǾّة بالانتخـاب الحرّ والمباشر لجميع سـكّان . ٤
الضّفّـة الغربيّـة والقدس وقطـاع غزّة حسـب إحصائيّة السّـكّان يوم ٤/ 

.٦/ ١٩٦٧

تتوȞّ جهات دوǾّة متّفق عليها مراقبة الانتخابات.. ٥

تنشـأ لجنـة ثلاثيّة لفضّ النّزاخت، وبحث القضايا المشـترȠة بين السّـلطة . ٦
الإسرائيليّة. والحكومة  الانتقاǾّة 

 تشـكّل لجنـة تحكيـم تحـال إǾهـا الأمـور المختلـف عليهـا، تتكـوّن من . ٧
مـصر والأردنّ والأمـم المتّحـدة.

اكّحعايـش . ٨ أفـكار  تجسـيد  تعـني   ŷّالاسـتراتي بمفهومهـا  الأمـن  قضايـا 
المنطقـة. في  السّـلمّي 
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يبـدأ الطّرفـان بحـث المرحلـة اجّهائيّـة بعد سـنتين مـن تطبيـق المرحلة . ٩
الانتقاǾّة.

دون الإجحـاف بالمرحلـة اجّهائيّة يتمّ بشـكل غير رسـمّي دراسـة إمكانيّة . ١٠
وتحقيـق  المنطقـة  لاسـتقرار  فلسـطينّي   Śّأرد كونفـدرالّي  اتّحـاد  إنشـاء 

لسّلام.  ا

ولب خلفيّـة هـذه اجّقـاط بـدأت حديـثي في أوّل جلسـة مفاوضـات متوخيّاً 
طـرح أفـكار خمّـة واقتراحـات عمليّـة يمكـن اكـدء بتنفيذهـا حيـث كان في 
طليعتهـا فكـرة ترتكـز لب الاقـتراح المتعلـّق بالانسـحاب مـن قطاع غـزّة، وهو 
اقـتراح كان مدرجـا لب جدول اجّقاشـات اȅّاخليّـة الإسرائيليّة سـنة ١٩٧٨، لكنّه 
لـم يلـقَ قبـولاً أو حŠّ اهتمامـا من جانـب الرّئيس أنـور السّـادات اȆّي كان يعلم 

أنّ الإسرائيليـين كانـوا توّاقـين إلى الخـلاص ممّـا كانـوا يسـمّونه (كابـوس غزّة).

لقـد تمّ في واقـع الأمر إدخـال بعض اكّحعديـلات لب هذه اجّقـاط اكّحوجيهيّة 
فيمـا بعـد، إلاّ أنهّـا ظلتّ تمثّـل العمـود الفقـريّ للنقاشـات اكّحاǾّة، وشـكّلت قوام 
مسـودّة اتفّـاق إعـلان المبـادئ غـير اجّهائيّة الـّتي جرى عرضهـا في الجولـة اكخاّنية 
المنعقـدة في شـباط ١٩٩٣، الأمـر اȆّي يدعونـا إلى القـول بثقـة إنّ المادّة الأساسـيّة 
لإعـلان المبادئ كانت مسـتمدّة مـن اجّقاط العـشر المذكورة، ومرتكـزة في الوقت 
ذاتـه لب جملـة المفاهيـم الفلسـطينيّة المتّصلـة بالغايـة اجّهائيـة لعمليّـة اكّحفاوض 
هـذه، أي أنهّـا لـم تكـن مسـودّة إسرائيليّـة، كمـا يـدعي اكعـض، ولـم تكن من 
وű بنـات أفـكار يائيرهيرشـفيت وفـق مـا روّج Ȅ بعـض غـير العارفين فيمـا بعد، 

أي بعـد اكّحوصّـل إلى اتفّـاق إعـلان المبـادئ أواخر العـام ١٩٩٣.



٣٣

فقـد طرحت في مسـتهلّ حديثي خـلال الجولة الأوȞ لب الجانـب الإسرائيلّي 
فكـرة العمـل لب وضـع إعلان مبـادئ كي نتمكنّ من تجـاوز الإطـار اجّظريّ لهذه 
المفاوضـات إلى مـا هـو أكـثر أهميّة، وأعـني بذلك الإطـار العمـلّي. وبهـذه اȆّهنيّة 
أيضـاً طرحـت فكـرة قيـام إسرائيـل ببعـض الخطـوات العمليّـة الملموسـة في إطار 
إجـراءات بنـاء اكخقّـة في المجال الاقتصاديّ، مثـل التّرخيص كنك تنمية فلسـطينّي، 
ومصنـع إسـمنت، وميناء تجـاريّ في غزّة، ووحدات إسـكانيّة في القـدس، إلى جانب 

مجموعـة أخرى مـن الأفكار الـّتي أثارت خيـال الأسـتاذين الإسرائيليين.

كانـت القيـادة العليا الفلسـطينيّة الـّتي لم ننقطع عنهـا هاتفيّاً طـوال الوقت 
يـومّي الجولـة الأوȞ ٢٠ و ٢١/ ١/ ١٩٩٣ تترقّب عودتنـا إلى تونس بفارغ الصّبر؛ كحقديم 
الحصيلـة الأوǾّـة وسـبر غـور الافتراضات المسـبقة، ومن ثمّـة اتّخاذ القـرار الملائم 
يّـة. وȡن الأخّ أبـو عمّـار والأخّ أبـو  إزاء مسـألة الاسـتمرار في هـذه العمليّـة السّرّ
مـازن ينتظـران الاسـتماع مـنّي إلى ما هو أكـثر وأغنى وأشـمل ممّا جـاء في اكّحقرير 
المقـدّم عن تلـك الجولـة، إذ كانا معنيين بـأدقّ اكّحفاصيـل والأفكار، ومعرفة سـياق 

الحـوارات سـعيا وراء بناء افتراضـات جديدة.

في ذلـك الحوار اȅّاخـلّي اȆّي دار بيننا  في تونس عقب أوّل جلسـة تفاوضيّة، 
كانـت القيـادة العليـا مهتمّـة إلى أبعـد الحـدود بمسـأكحين أساسـيتين: الأوȞ كانت 
تتعلـّق بالسّـؤال المثـير للقلـق حـول الهويّـة الحقيقيّـة للمفاوضـين الإسرائيليـين، 
ومـا إذا كانـا مخوّلـين باكّحفـاوض مـع منظّمّـة اكّححريـر، وقادريـن لب الالـتزام بمـا 
يمكـن اكّحوصّـل إǾـه من نتائـج. واكخاّنية كانـت تتّصل بمـدى قوّة الخطـوط الحمر 
الإسرائيليّـة المرفوعـة في وجوهنـا سـلفاً، خصوصـاً مـا كان متعلقّـا منهـا بقضايـا 
الاسـتيطان والقـدس واللآجئـين وغيرها، أو تلـك الأقـلّ أهمّيّة مثـل اكّحفاوض مع 

منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، والانسـحاب مـن قطـاع غزّة ومـا إلى ذلك.
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بعـد سلسـلة مـن اجّقاشـات اȅّاخليّـة الفلسـطينيّة خلصنـا إلى بنـاء إطار 
نظـريّ لموقـف تفاوƅّ ينقلنا إلى أعتـاب مرحلة جديدة، قوامـه أنّ هذه المفاوضات 
تشـكو مـن ضعـف تكويـنّي ناجـم عـن عـدم اكّحأكدّ مـن مـدى رسـميّة الجانب 
مـأزق  إلى  المفاوضـات  هـذه  انتهـاء  احتمـال  عـن  ناهيـك  المفـاوض،  الإسرائيـلّي 
يسـتعƈ لب الطّرفـين نظـراً لمـا نعرفـه مـن عنـاد إسرائيـلّي وغطرسـة واسـتعلاء 

زادتـه اكّحغطيّـة الأميرȠيّـة الكاملـة لحليفهـا الاسـتراتيŷّ المدللّ. 

في الاجتمـاع الأوّل في مدينـة سارسـبوغ طرحنـا اقتراحاً بانسـحاب إسرائيل 
مـن قطاع غزّة في إطـار اكّحغلب لب مخاوفنا اكّحاريخيّة المشروعـة إزاء رغبة المحتليّن 
العلنيّـة في تـرك تلـك اكقعة التّي تضـمّ أكثر من مليون فلسـطينّي، مدرȠين سـلفاً 
المخاطـر الـّتي تحدق بنـا من كّل جانب، بمـا في ذلك خطر أن يصبح الانسـحاب من 
غـزّة بمثابـة خطـوة أوȞ وأخيرة لصالح تمسّـك إسرائيـل ببقيّـة الأرض في القدس 
والضّفـة الغربيّـة التّي تكـثر فيها المسـتوطنات والكتل الاسـتيطانية، وتشـتدّ فيها 
الأطمـاع اكّحوسـعيّة، وتسـتعر حولهـا المزاعـم الصّهيونيّـة القائلـة إنّ قلـب الأرض 

الموعـودة يقع في فلسـطين الوسـطى هذه.

ومـع ذلك فقـد قـرّر وفدنا أخذ هـذه المخاطرة بدعـوة إسرائيل للانسـحاب 
مـن قطـاع غـزّة كحجـر محـكّ أوȟّّ للنوايـا الإسرائيليّة، وȠـون ذلك يخلق سـابقة 
تاريخيّـة قابلـة للتّكـرار في أرض فلسـطينيّة أخـرى، وأنـّه سـيؤدّي إلى فتـح نافـذة 
في الجـدار المغلـق أمامنـا، ويجعـل الاحتـلال أمـراً زائـلاً ومرئيّـاً بالعـين المجـرّدة. 
وفـوق ذلـك إنّ الانسـحاب من قطاع غـزّة أوّلاً من شـأنه أن يخلـق ديناميّة جديدة 
لانسـحاب متـدرّج مـن بقيّـة الأرض الفلسـطينيّة، وباكّحـالي فليكن الانسـحاب 
مـن أيّ أرض فلسـطينيّة مـن قطـاع غـزّة هـو اȆّي سـيكسر المفهـوم الإسرائيـلّي 
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الرّاسـخ طويـلاً بـأنّ الضّفّـة الغربيّـة وقطاع غـزّة أراض غـير محتلةّ، وأنهّـا لا تعود 
إلى جهـة أو دولـة يحـقّ لهـا المطاكة بهـا، عـلاوة لب الادّخء القائـل إنّ هذه الأرض 

المحتلـة، هي جـزء لا يتجـزّأ مـن (أرض إسرائيـل الكبرى).

وبهـذا فقـد أجرينـا أوّل تغيـير لب القواعد الرّاسـخة كحلك اللعّبـة الصّفريّة 
الـّتي كان كّل طـرف فيهـا يسـعى دائمـا إلى تحقيـق أكـبر قـدر مـن المكاسـب، فيمـا 
تكـون الخسـارة الكاملـة مـن نصيب الجانـب الآخر. كمـا أجرينا أيضـا أوّل تغيير 
مـن نوعـه في الأدوار المتبادلـة؛ إذ كان الطّـرف الإسرائيـلّي هـو اȆّي يقـوم بإرسـال 
الكـرة كي نقـوم نحـن بـدور المسـتقبل، وعليـه فقـد قمنـا هـذه المـرّة بإرسـال كـرة 
الانسـحاب مـن قطاع غـزّة كي ندفـع الجانـب الإسرائيـلّي إلى اسـتقبالها، منطلقين 
مـن الإدراك لحقيقـة أنـّه في أيّ اتفّـاق يمكـن اكّحوصّـل إǾـه، هي التّي سـتدفع جا 

حقوقـا مشروعـة وحقائـق جغرافيّـة حـŠّ لو كانـت هـذه منقوصة. 

لب أسـاس كّل هـذه الأفكار والاسـتنتاجات الأوǾّّـة قرّرنا العـودة إلى النّرويج 
لاسـتكمال مـا بدأنـاه، حيـث ذهبنـا لعقـد جولة أخـرى وأذهاننـا منصرفـة إلى ما 
سـوف يعـود بـه الوفـد الإسرائيـلّي مـن ردود لب الأفـكار والمقترحـات المقدّمـة في 
الجولـة السّـابقة قبـل نحـو ثلاثـة أسـابيع، لا سـيّما الاقـتراح المتعلـّق ببنـود اتفّاق 
إعـلان المبـادئ ناهيـك عن الاقـتراح الخاّصّ بمسـألة الانسـحاب من قطـاع غزّة 
أوّلاً، مصممـين هـذه المرّة لب اسـتجلاء هويّة الوفـد الإسرائيلّي المفـاوض اȆّي ظلّ 
يومـئ جـا بصفته الحقيقيّـة دون أن يصّرح بها، ويشـير إلى مرجعيّته السّياسـيّة دون 
 żجفسـه هامشـاً من المنـاورة اكحفاوضية، والتّراجع السـيا ًȡأن يسـمّيها تمامـاً، تار

يّة. إذا مـا تمّ كشـف هـذه القنـاة السّرّ

في واقـع الأمـر عدنـا إلى مدينـة سارسـبورغ ذاتها، وقـد اتضّح جـا أنّ الوفد 
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الإسرائيـلّي وصـل إلى مقـرّ المفاوضات قبلنا، حيـث بدأنا الجلسـة الأوȞ من الجولة 
اكخاّنيّـة الـّتي أخـذ فيها المفـاوض الإسرائيـلّي زمام الحديـث، لب العكـس ممّا كان 
عليـه الحـال في الجولـة السّـابقة، آملـين أن يقـدّم هـذا الوفـد أجوبـة شـافية عـن 
الأسـئلة والأفـكار والمقترحـات الـّتي كنّـا قـد تقدّمنـا بهـا، فرحنـا نـدوّن الأقـوال 
والطّروحـات هـذه لعلنّـا نجـد في كلام الوفـد الإسرائيـلّي ما يشـير إلى أنهّـم وافقوا 
لب فكـرة الانسـحاب مـن قطـاع غـزّة، أو ما يـدّلّ لب إمكانيّـة اكّحوصّـل إلى اتفّاق 
مـن شـأنه أن يحـدث أوّل خـرق من نوعـه، وأن يكسر الحلقـة اكّحفاوضيّـة المفرغّة 

اȅّائـرة في ممـرّات وزارة الخارجيّـة الأمريكيّة في واشـنطن. 

وجدناهـم  الإسرائيـلّي،  الـكلام  لب  جميـل  وصـبر  اسـتماع  طـول  وبعـد 
يسـتديرون عـن مسـألة الانسـحاب مـن غـزّة بجملـة مـن الاقتراحـات المتعلقّـة 
بتحسـين الأوضـاع الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة في الأراƅ المحتلـّة. ولعـلّ أبرز ما 
انطـوت عليـه مداولات هذه الجلسـة قيـام يائير هيرشـفيت بعـرض صيغة لإعلان 
مبـادئ مقـترح، وأخـرى لبرنامـج اقتصـادي، وخطّـة مارشـال كحطوير قطـاع غزّة. 
كمـا حملـت هـذه الجلسـة في ثناياهـا لب شـبه اعتراف بـأنّ الوفـد يتحدّث باسـم 
جهـة إسرائيليّـة قـادرة لب الالـتزام والوفـاء بمـا يتعهّـد بـه وفدهـا، مـع أنّ تلـك 
الأفـكار والوعـود الإسرائيليّـة لـم تكـن مدوّنـة لب ورقـة مروسّـة يـدلّ لب صفة 
واضعيهـا، وذلـك تحـت حجّـة الخوف مـن تسريـب محتمـل، ودرءاً لأيّ قرينـة تدلّ 

لب الـتزام إسرائيـلّي بمـا ورد في هـذه الورقـة مـن اقتراحـات محـدّدة.     

Ȇلـك فقـد رȠّـزت مداخلـتي في تلـك الجولـة لب الأفـكار المتعلقّـة بصيغة 
الصّلاحيّـات لسـلطة  نطـاق  لب  تشـتمل  تقدمـت بورقـة  كمـا  المبـادئ،  إعـلان 
فلسـطينيّة انتقاǾّـة بمجلـس فلسـطينّي منتخـب عـبر صناديـق الاقـتراع الحـرّ 
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والمبـاشر، تجـري تحت إشراف دوȟّ مناسـب، ويشـارك فيهـا جميع الفلسـطينّي من 
أبناء الضّفة والقطاع والقدس المسـجّلين في السّـجلات السّـكّانيّة يـوم ٤/ ٦/ ١٩٦٧ 
 ƅة تشـمل جميـع الأراǾّكمـا أشـارت هـذه الورقـة إلى انّ ولايـة السّـلطة الانتقا
المحتلـّة مع بعـض الاسـتثناءات الإداريّة المتّفق عليهـا. إلى جانب ذلـك تطرّقنا إلى 
بعض المسـائل الأخـرى مثل موضوع المبعديـن إلى مرج الزّهـور، وتصاعد عمليّات 
القمـع، فضلاً عـن الأوضاع الاقتصاديةّ السّـائدة في الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلةّ.

بـكلام آخـر، فقد بـدت الجولـة اكخاّنيـة من هـذه المفاوضـات أكـثر أهمّيّة 
مـن سـابقتها، لا لأنّ المفاوضـات تناولـت موضـوخت أكـثر تحديـداً فحسـب، بل 
أيضـاً لمـا أحـاط بهـذه الجولة من أجـواء مواتيـة أكثر مـن ذي قبـل، أدّت إلى زيادة 
ثقـة الطّرفـين أحدهمـا بالآخـر، ومكّنـت المفاوضين مـن دمج مواقـف الجانبين في 
ورقـة واحـدة تحت اسـم (مسـودّة إعـلان مبـادئ مطروحـة للنّقـاش) طبعت لب 
أوراق مؤسّسـة فافـو النّرويجيّـة المسـتضيفة لهـذه الجلسـات، حرصـا مـن الجانبـين 
هـذه المـرّة لب عدم الانكشـاف أو التسّريب، وتسـهيلاً لـلادّخء بأنّ هـذه الورقة 

صـدرت عن مؤسّسـة أبحـاث نرويجيّة ليـس إلاّ. 

كذلـك كان مـن أهـمّ مـا توصّـل إǾـه الوفـدان في الجولـة اكخاّنيّـة هـذه، هو 
توصلهمـا إلى قناعـة مشـترȠة بأنهّمـا قـد أقامـا معـاً قنـاة تفاوضيّـة جـادّة، تحظـى 
بإسـناد المرجعيـات السّياسـيّة الفلسـطينيّة والإسرائيليّـة، وأنّ ما يقومـان به ليس 
بديـلاً عـن مفاوضـات واشـنطن المتعـثّرة، وɉنمّا هو خمـل مسـاعد لب إنجاح تلك 
لب  والقائمـة  الجانبـين  بـين  المسـتمرّة  للمفاوضـات  والعلنيّـة  الرّسـميّة  المواجهـة 
أسـاس مخرجـات مؤتمر مدريـد، وباجّتيجـة فقد كانت مسـودّة اتفّاق المبـادئ التّي 
أسـميناها وثيقـة (سارسـبورغ) أوّل وثيقـة مشـترȠة بـين كّل مـن منظّمـة اكّححرير 
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هـذه  تحمـل  لـم  أنهّا(الورقـة)  مـن  الرغـم  لب  إسرائيـل،  وحكومـة  الفلسـطينيّة 
الصّفـة... والأسـباب مفهومـة وɉن لـم تكـن مقبولـة مـن جانبنـا لب الأقلّ.

بعـد يومـين مـن المفاوضـات في سارسـبورغ، عدنـا إلى تونـس ونحـن نحمـل 
تلـك الوثيقـة المسـماة صيغـة لإعلان مبـادئ مشـترȠة، كي يقـوم كّل وفـد بعرضها 
لب قيادتـه تمهيـداً لإخدة اكحـث فيهـا في جولـة لاحقـة، الأمـر اȆّي جعلنا نقوم 
في تونـس بتقويـم نتائـج هـذه الجولـة، مسـتندين إلى الوثيقـة الآنفة اȆّكـر، الأمر 
اȆّي سـاعدنا لب إجـراء مراجعة أكثر تحديـدا، وأوصلنا إلى اسـتنتاجات أكثر دقّة 
مـن السّـابق، خصوصـا أنّ هـذه الوثيقـة التّي لا سـابق لها كانـت تحتـاج إلى أجوبة 
واضحـة: إمّـا رفـض اجّـصّ أو القبـول بـه كما هـو، أو العمـل لب تعديلـه وفق ما 

يّة. يتطابـق مـع أهدافنـا المرسـومة مـن وراء إقامة هـذه القنـاة اكّحفاوضيّـة السّرّ

في تونـس تـداول الوفد المفاوض المسـودّة المذكـورة مع كّل مـن الأخّ أŗ عمّار 
والأخّ أŗ مـازن، حيـث كانـت مسـألة الانسـحاب الإسرائيـلّي مـن قطـاع غـزّة 
ووضعـه تحـت إدارة الامـم المتّحـدة لفـترة انتقاǾّة، المسـألة الأكـثر إثـارة للنّقاش 
في مقـرّ القيـادة. وبالمحصّلـة فقـد جـرى الاتفّـاق لب القبـول بهـذه الصّيغـة التّي 
مـن شـأنها أن تجلب الأمم المتّحـدة إلى قلب الـنّزاع لأوّل مـرّة، وأن تدخل كطرف 
ثالـث في مجـرى العمليّـة اكّحفاوضيّـة، لا سـيما وɉنّ إسرائيـل كانـت تحـرص دائمـا 
لب إقصـاء أيّ طـرف ثالـث بصـورة فظّـة، كمـا قرّرنا أيضـا في تونس اعتمـاد هذه 
الصّيغـة لب أن نطالـب في جولـة لاحقـة بـأن يشـمل الانسـحاب المقـترح مدينـة 

أخـرى أو أكثر مـن مـدن الضّفّـة الغربيّة.

وهكـذا تكـون الجولـة اكّحفاوضيّـة اكخاّنيّة قـد أنجزت موضـوخت لب درجة 
كبـيرة مـن الأهميّة النسّـبيّة، مثل المجلس الانتقـالّي المؤقت، والانتخابات لسـلطة 
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الحكـم اȆّاŘّ، ومرجعيّة المفاوضات، ومسـألة القدس، والولاية الجغرافيّة للسّـلطة 
الانتقاǾّـة، فضـلا عن الانسـحاب مـن قطاع غـزّة، الأمـر اȆّي اعتبرنـاه مدخلا 
مناسـبا. أمّـا اتفّـاق إعـلان مبادئ مشـترك فـإنّ من شـأنه أن يفتـح الطّريـق أمام 
يّة،  اتفّـاق تفصيـلّي يخـصّ مختلـف الموضوخت محـلّ اكّحفـاوض في هـذه القنـاة السّرّ
وهـو مـا اعتبرنـاه اختراقـا فريـدا مـن نوعـه، وɉنجـازا مهمّـا في حـدّ ذاته قـد يعيد 
فتـح اكـاب أمـام مفاوضات واشـنطن الـّتي توقّفت آنذاك بسـبب بعـض العمليّات 
اكّحفجيريّـة مـن جانـب حمـاس، ناهيـك عـن إبعـاد نحـو ٤٠٠ فلسـطينّي إلى مـرج 

الزّهـور في جنـوب كنان.

خطوطـا  المفـاوض  لوفدهـا  العليـا  القيـادة  صاغـت  الأوǾّّـة  وبالمحصّلـة 
توجيهيّـة مدوّنـة تشـتمل لب خلاصـة الموقف الفلسـطينّي، أن يسـبق الحديث عن 
الانسـحاب مـن غـزّة تأكيـد الوفديـن لب وحـدة الأراƅ الفلسـطينيّة في الضّفـة 
والقطـاع سياسـيّا واقتصاديـّا، وتعزيـز الصّلـة بينهمـا بمعـبر بـريّ ومطـار في غزّة 
ومينـاء تجـاريّ في القطـاع مـع حرّيّـة تنقـل الأفـراد بـين الشّـطرين، وأن تكـون 
السّـلطة المقامـة في غـزّة تحـت رخيـة الأمـم المتّحـدة، ومشـارȠة كّل مـن مـصر 
والأردنّ، فضـلا عـن تشـكيل قـوّة دوǾّة لحفـظ الأمن في غـزّة إلى أن يتمّ تسـليمها 
للحكومـة الفلسـطينيّة الانتقاǾّـة المنتخبـة، لب أن يتـمّ إدخال ١٥ ألـف رجل من 

قـوّات الأمـن والشّرطـة الـّتي سـيتمّ تدريبهـا في مـصر والأردنّ. 

لقـد كانـت الورقـة اكّحوجيهيّة هـذه أكثر تفصيـلا في كّل ما يتعلـّق بالأوضاع 
 ƅالأرا كحنميـة   ȟّدو وصنـدوق  فلسـطينّي،  تنميـة  بنـك  كإنشـاء  الاقتصاديـّة، 
الفلسـطينيّة، أمّـا في الأمـن فقـد حرصنـا لب تحقيق هـذه الغاية المشـترȠة في إطار 
مـا يعرف باسـم الأمن الشّـامل، يوȣّ إǾـه القيام بالمهـام الأمنيّـة والشّرطيّة لب أن 



٤٠

تتـوȞّ هـذه الواجبـات من قبل قوّات دوǾّة مشـكّلة لهـذه الغاية، يفضـل أن تكون 
مـن اȅّول الاسـكندنافيّة الموثوقـة مـن جانـب طـرșّ الـصّراع، إلى جانب تشـكيل 
هيئـة أمنيّـة عليا للتّنسـيق بين السّـلطة الفلسـطينيّة وحكومة إسرائيـل، باكّحعاون 
أيضـا مـع كّل مـن مـصر والأردنّ، لا سـيمّا في كّل ما يتعلـق بقضايا الأمن المشـترȠة 

في الإقليـم وعـبر الحـدود اȅّوǾّة للأطـراف المعنيّة.

لب أيّ حـال، تجاوزّنـا في مراحـل مبكّرة نسـبيّاً مـن زمن مفاوضات أوسـلو 
السرية مرحلة الاسّتشـكاف، وسـبر اجّوايـا، وجسّ اجّبض جدخـل في مرحلة أخرى 
تواجهـت فيهـا المواقـف المسـبقة والمبـادئ اكخاّبتة، وتقابلـت في غضونهـا الحقائق، 
وتـوازت في خضمهـا الخطوط الحمـراء لكّل طرف، ولـم يتقاطع عبرها سـوى القليل 
مـن المصالـح الـّتي كانـت لب قلتهـا كافيـة ȅفـع عمليّة أوسـلو شـوطاً إضافيّـاً إلى 
الأمـام وسـط فيـض مـن المخـاوف واكّححسـبات الكثـيرة، ونـزر قليل مـن الآمال 
الـّتي كانـت تلـوح عـن بعـد بعيـد في أفـق سـيّاżّ لذئـم، بـكلّ مـا تحملـه هذه 

المفـردة من معـانٍ يصعـب شرحها.

في تلـك الأجـواء إذن، توصّلنـا إلى مسـودّة اتفّـاق إعـلان المبـادئ المشـترȠة 
لعرضهـا لب المرجعيـات السّياسـيّة المعنيّـة في كلا الجانبـين، ومـن ثمّـة العـودة إلى 
الجولـة اللآحقـة بملحوظـات كّل طـرف لب هـذه الوثيقـة، والـّتي باتـت بمثابـة 
أرضيّـة مشـترȠة؛ لإجـراء مزيـد مـن المفاوضـات الإضافيّـة المعمّقـة. وبالفعل فقد 
كان لب المتفاوضـين في الجولـة اكخاّكخـة المنعقـدة في أواخر شـهر آذار/مـارس  ١٩٩٣، 
أن يوسّـعوا قاعـدة اكّحفاهـم المتشـكّلة في الجولـة اكخاّنية بزيـادة عدّد نقـاط اكّحوافق 
القليلـة بـين الوفديـن، وتصليـب العـود الطّـريّ لهـذه القنـاة، والـّتي كنّـا في حينه 
نخـſ ألاّ تسـتطيع عظامهـا الهشّـة حمـل كّل هـذا الجبـل الهائـل مـن الصّعوبـات 

والرّهانات. والرّيـب  والمزاعـم 
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لـم تكن تحسـباتنا مقّتـصرة لب هـذا اجّطاق فحسـب، بل كان علينـا أيضاً 
أن نتحسـب إزاء ردات فعـل المرجعيّـات المعنيّـة بهـذه العمليّـة، تلـك المرجعيّـات  
الـّتي تدّارسـت مسـودّة إعلان المبـادئ، وأعطـت توجيهاتها الأكثر تحديـداً من ذي 
قبـل، إنّ لـم نقل صياغـة مواقفها اكّحفاوضيّـة، وبناء خططهـا اكّحكتيكيّـة المتقابلة، 
لانـتزاع مكسـب هنـا، واكّحمـترس حـول موقف هنـاك، وهـو الأمـر اȆّي يعني في 
واقـع الأمـر أننّـا دخلنـا في هـذه الجولـة إلى موقـع القلـب مـن عمليّـة المسـاومة 
الأصعـب، بـل والمنـاورت اكّحكتيكيّـة الوحشـيّة، ناهيـك عـن العـضّ لب الأصابع 
بـكلّ مـا كان يقتضيـه ذلـك مـن مرافعـات، ويتطلبّـه مـن قـوّة وصـبر واحتمال، 

ويسـتحقه من حسـن قـراءة وادراك، وسـعة خيـال ونفـاذ بصيرة.

كنّـا في تونـس- وعقـب اجتمـاخت مكثّفـة مـع القيـادة العليـا- قـد اتفّقنا 
لب الاسـتمرار في هـذه العمليّـة؛ للتّوصل إلى اتفّـاق إعلان مبـادئ، يوافق الخطوط 
العامّـة المنسـجمة مـع مبادئنا ومع رغبتنـا في تحقيق سـلام يلبّي الحـدّ المتفق عليه 
وطنيّـاً مـن تطلعّـات شـعبنا إلى الحريّة والاسـتقلال، ويـؤدّي إلى تصليـب الأرضيّة 
المشـترȠة مـع الجانب الآخر، وتوسـيع نطاقها إلى اوسـع الحـدود الممّكنة بمـا يمكّنّنا 
مـن خلـق قوة دفع قـادرة لب تحقيق اختراق، ليـس في العاصمة النّرويجيّة فحسـب، 
وɉنمّـا في واشـنطن حيث كانت تجـري المفاوضات المتعثّرة في ممّـرات وزارة الخارجيّة 
الأمريكيّـة، الأمـر اȆّي حملنـا لب اȅّخـول إلى صلـب الموضـوخت المدرجـة لب 
مائـدة اكّحفـاوض، تلك الموضـوخت التّي تمّ تحديدهـا في الجولة اكّحفاوضيّة السّـابقة.

في الجولـة اكخاّكخـة هذه التّي عقـدت في مدينـة سارسـبورغ/النّرويجيّة انخرطنا 
في مفاوضـات اسـتمرّت ٢٢ سـاعة متواصلة، اختلط فيهـا الليل مع اجّهـار، وموعد 
الإفطـار مـع موعـد العشـاء، حيـث تقدّمنـا بصيغـة معدّلـة في بعض اكنـود كحلك 
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المسـودّة الـّتي تـمّ اعتبارهـا في الجولـة السّـابقة لب أنهّـا مـشروع اتفّاق فلسـطينّي 
إسرائيـلّي قابـل للمراجعـة، وɉخدة اكّحقويـم مـن جانـب القيـادات المعنيّـة من كلا 

الجانبين.

كان اكّحصـوّر أن يتبـنّى وارن كريسـتوفر هـذا الاتفّـاق بنفسـه، وأن يقدّمـه 
لـكّل من إسرائيـل ومنظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة، أو لب الأقل إلى القيـادة المحليّة 
مبـادئ  إعـلان  باعتبـاره  الحسـيني)  فيصـل   ) بقيـادة  اȅّاخـل  في  الفلسـطينيّة 

أمريكـيّ خالـص، يتكـوّن مـن ثـلاث وثائـق، وهي:

إعلان مبادئ.. ١

برنامج عمل وتعاون فلسطينّي إسرائيلّي.. ٢

خطّـة عمـل لمـشروع «مارشـال» اقتصـاديّ، وذلـك كلهّ كي يتـمّ تجنّـب ارتدادات . ٣
مـا اعتقدنـا أنهّ سـوف يشـكّل هـزّة أرضيّـة ، كـون مثل هـذا الاتفّاق هو سـابقة 
غـير مسـبوقة ȅى قواعد جانـبي الاتفّـاق المنشـود، واȆّي لم نكن قـد توصلنا 

إǾـه في واقـع الأمر.

ومـع أنـّه قـد تـمّ تقليـص سـاحات الخلافـات الجوهريّـة بـين الطّرفـين في 
الجولـة اكّحفاوضيّـة اكخاّكخـة، إلاّ أنّ المواقـف ظلـّت متباعـدة إلى حـدّ كبـير، أي إلى 
أن تـمّ عقـد الجولـة الرّابعـة بين أواخـر شـهر نيسـان/ابريل وأوائل شـهر أيار/مايو 
١٩٩٣م، حيـث كنّـا حـŠّ تاريخه قـد اجتزنا ثـلاث مراحـل نوعيّة، ووقفنـا من ثمّة 
يّة  لب أبـواب مرحلـة جديـدة أطلقنـا عليها اسـم مرحلـة إعطاء هـذه القنـاة السّرّ
«الصّبغـة الشّرعيّـة» لا سـيّما وɉنّ الجانـب الإسرائيـلّي كان لا يـزال ينـاور ويـداور 
حـول هويتـه اكّحمثيليّـة، فيـوű جا تـارة أنـّه مخـوّل باكّحفـاوض، وتارةً أخـرى كان 
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 ȅيشـير إلى مرجعيّـة حكوميّـة، إلاّ أنـّه ظـلّ طـوال الوقـت ممّسـكاً عن تسـمية الو
الحقيقّي. باسـمة 

وقبـل الاسّترسـال في الـسّرد اكّحاريـŹّ، فإنـّه يجـدر بنـا تلخيـص المراحـل 
:Řالآ اجّحـو  لب  متعاقبـة  محطّـات  ثـلاث  إلى  العمليّـة  هـذه  مـن  السّـابقة 

الأوȞ: مرحلـة الاستكشـاف والاسـتطلاع وجـسّ اجّبض من خـلال طرح 
الأفـكار وتبـادل الأدوار، واختبـار الأجواء، وسـبرغور الفـرص والممّكنـات، وقراءة 
اكّحوجّهـات، واكّحعـرّف لب المنطلقـات واȆّهنيّـات والآفاق المفتوحة أمـام تحويله إلى 

عمليّـة سـلام حقيقيّة.

اكخانيّـة: مرحلـة إقامة قنـاة اتصّال معتمـدة لب هذا اجّحو أو ذاك، وتأسـيس 
بنيّـة تفاوضيّـة مؤهلـّة لإجـراء بحـث معمّـق في سـائر جوانب الـنّزاع، واسـتجلاء 
إمكانيّـة اكّحوصـل إلى اتفّـاق، وهـو الأمـر اȆّي اسـتلزم تخليـص المفاوضـات مـن 
طابعهـا اجّظـري الأكاديـمّي، وɉنزالها من سـماء الرّياضـة الفكريّـة إلى أرض الواقع.

اكّخاكّخـة: مرحلـة اكّحكويـن الجنيـنّي لاتفّـاق محتمل، وخلـق قوّة اȅّفـع القادرة 
لب إحـداث اخـتراق، ومـن ثمّـة الانطـلاق بهـذه المفاوضـات إلى آفاق أوسـع، ممّا 
يتّطلـب الأمـر معـه، ونعـني به اكحـث عن نقـاط اكّحوافـق، وتكويـن الأرضيّات 
المشـترȠة، وɉيجـاد اكنـود الملائمة لـكلا الجانبـين، وتحديد نقاط الخـلاف وحصرها 

في أضيـق الحـدود الممكنة.

وهكـذا وجدنـا أنفسـنا في الجولـة الرّابعة نقـف أمام مرحلـة جديدة يمكن 
يّة  أن نسـمّيها المحطّـة الرّابعة أيضاً، وهو إضفاء الطّابع الرّسـمّي لب هـذه القناة السّرّ
كمـا ذكرنـا مـن قبـل، حيـث كنّـا نـدرك نحـن لب الجانـب الفلسـطينّي الضّعـف 
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اكّحكويـنّي القائـم في هيـكل هـذه العمليّـة، ونعـني بذلك لب وجـه اكّححديـد افتقار 
الجانـب الإسرائيـلي إلى ممثّـل حكومّي رسـمي معتمد، مـع أنّ الوفد الفلسـطينّي كان 
يـدرك في قـرارة نفسـه بعـد الجولـة اكخاّنيـة مـن المفاوضـات، أنّ الوفـد الإسرائيلّي 
المفـاوض ȅيـّه مرجعيّـة سيّاسـيّة رسـميّة، قـد يكـون يـوż بيلـن نائـب وزيـر 
الخارجيّـة ، أو ربمـا شـمعون بيريـس وزير الخارجيّـة الإسرئيلّي في حينـه، وذلك كلهّ 

مع علـم إسـحق رابين نفسـه بهـذه القنـاة اكّحفاوضيّة.

وهكـذا، وعشـيّة اكّحوجّـه إلى جولـة المفاوضـات الرّابعـة، لـم نعـد معنيـيّن 
كثـيراً بشـخوص أو ماهيّـة تلـك المرجعيّـة الإسرائيليّـة الواقفـة بعيـداً عـن مجرى 
مفاوضـات أوسـلو، حيـث انصـبّ اهتمامنـا لب إصلاح العيـب اكّحكويـنّي الهيكّلي 
القائـم في بنيـة الوفـد الإسرائيلّي المفـاوض، وذلـك بالإلحاح من جانبنـا لب ضرورة 
إشراك ممثّـل رسـمّي عـن الحكومـة الإسرائيليّـة في إطـار ذلـك الوفـد مهمـا تكن 
درجـة مسـؤوǾته، وأيـاً كانـت ولاءاته السيّاسـيّة لهـذا الـرّأس أو ذاك داخـل الهرم 

الحاكم. الحكـومّي 

لقـد انصـبّ اهتمامنـا في هـذه المرحلـة لب دفـع  إسرائيـل إلى قطـع ما تبقى 
مـن مسـافة قصـيرة لب طريق الجلـوس مع منظّمـة اكّححريـر واكّحفاوض مـع الممثّل 
الـشّرعّي الوحيـد للشّـعب الفلسـطينّي، أي الاعـتراف واقعيّـاً بالمنظّمـة المعـترف 
بشرعيّتهـا لب أوسـع نطاق دوȟّ حـŠّ وɉن كان ذلك بعيداً عن الاضـواء وراء أبواب 
محكمـة الاغـلاق، وذلـك لمـا ينطـوي عليه هـذا الاعـتراف مـن أهمّيّة نوعيّـة، ولما 
سـوف يؤسسّـه من حقائق سيّاسـيّة، ويفتـح من آفاق جيـدة، ويخلقه مـن تداعيات 
داخليّـة إسرائيليّـة، ويعيد خلطه مـن أوراق مفيـدة، وș مقدّمتها اسـتكمال دائرة 

الاعـتراف بالكفـاح الوطنّي الفلسـطينّي وبأهدافـه المشروعة.
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لقـد بـدا جـا في حينه أنّ قيـادة حـزب العمـل الإسرائيـلي، اȆّي كان كحوه قد 
صعّـد إلى سـدّة الحكـم بعـد أن وعـد ناخبيه بقلـب كّل حجـر بحثاً عن السّـلام، 
اقـول؛ بـدا جـا أنهّ لـم يعدّ في وسـعه مواصلـة تلـك السيّاسـة الحائرة بـين اكّححريم 
والحظـر أو المّمانعـة في اكّححـاور مـع الممثّلـين المعتمدين مـن جانب قيـادة المنظّمة 
الفلسـطينيّة الأم، وɉنهّ في سـبيله إلى فقدان تلك المكابرة الزّائفـة إزاء خيار اكّحعامل 
مـع الممثّل الـشّرعي الوحيد للشّـعب الفلسـطينّي، وباكّحالي اكّحخلّي عـن تلك اȆّرائع 
والاعتبـارات اكّحكتيكيّـة اȅاخليّـة، وذلـك بعـد أن باتت شـمس منظّمـة اكّححرير 

تمـلأ السّـماء في هـذه المنطقة مـن العالم.

في مثـل هـذه الأجـواء انتهـت الجولـة اكّحفاوضيّة اكخاّكخـة كحبدأ بعدهـا جولة 
رابعـة، ونحـن أكـثر تصميماً مـن ذي قبل لب إصـلاح الخلـل القائم في بنيـة الوفد 
الإسرائيـلّي المفـاوض، تمهيـداً كححقيـق المكسـب الجوهـريّ اȆّي كنّـا نتطلـّع إǾه 
منـذ اكدايـة، وهو الحصـول لب اعتراف إسرائيـلّي بمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، 
واكّحفـاوض معهـا وجهـاً لوجـه حـŠّ ولـو كان ذلـك بصـورة غـير علنيّـة، وذلك إلى 
أن يتحقّـق اتفّـاق بـين طرفين رسـمييّن يعترفـان الواحـد منهما بالآخـر لب رؤوس 
الأشـهاد، وȆلـك فقـد أعطينـا أولويّة خاصّـة في جولـة المفاوضات الجديـدة، وذلك 

لاعتمـاد مسـودّة اتفّـاق إعلان المبـادئ من جانـب المرجعيّـة العليـا الإسرائيليّة.

لقـد فزنـا في بدايـة الجلسـة الأوȞ من هذه الجولـة بنقطة ثمينـة، حيث كّينا 
أحـد أهـمّ أهدافنـا اكّحكتيكيّة المقررّة سـلفاً قبل الوصـول إلى أوسـلو، وذلك عندما 
أبلغنـا أصدقاؤنـا النّرويجيـون اȆّيـن يسـتضيفون هـذه المفاوضـات أنّ الحكومـة 
الإسرائيليّـة قـد منحـت لب ألب المسـتويات اكّحفويض الرّسـمّي لوفدهـا المفاوض، 
وأنهّـا اعتمـدت هذه القنـاة اكّحفاوضيّـة قناةً خلفيّة رسـميّة، الأمـر اȆّي فتح أمامنا 
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الطّريـق واسـعاً لاعتمـاد مـشروع اتفّاق إعـلان هذه القنـاة لب المرجعيّـات العامّة 
فيهـا، مثـل الولايـات المتحّـدة الأمريكيّـة، وȣّ مـن مـصر والنّرويـج فقـط، دون 

غيرهـا مـن اȅّول الأخـرى ذات العلاقة غـير المباشرة.

وبالفعـل، فقـد وجدنا في بدايـة جولة اكّحفـاوض الرّابعة أنّ الوفـد الإسرائيلّي 
يشـعر براحـة نفسـيّة أكثر ممّـا كان عليه الحـال في الجولات السّـابقة. كما شـعرنا 
مـن جانبنـا أنّ الوفـد الإسرائيـلّي تحت وطـأة ضغوط أشـدّ من ذي قبـل، وذلك بعد 
أن بـات إسـحق رابين لب اتصّـال بهذا الوفـد اȆّي كان يديره شـمعون بيريس. كما 
علمنـا أيضاً- من النّرويجيـيّن والإسرائيليـيّن- أنّ الأمريكيـيّن مرتاحون بدورهم 
يّـة، وأنهّـم ينظرون إلى ما تحقّـق لب أنهّ إنجاز هائل، وأنهّ يشـبه  إلى هـذه القنـاة السّرّ
السّـحر، حسـب اكّحعبـير الأمريكيّ. وȡن لافتاً جـا أنّ الوفد الإسرائيلّي بات يشـير 

إلى رابـين أكثر مـن إشـارته إلى كّل من بيريس ويـوż بيلين.

وأكـثر مـن ذلـك فقـد أبلغنـا أحـد أعضـاء الوفـد الإسرائيـلّي أنّ شـمعون 
 Šبيريـس وزيـر الخارجيـة طلـب منـه أن يسـأل الوفـد الفلسـطينّي المفـاوض: « م
وȠيـف يريـد الرّئيـس يـاسر عرفـات أن ينقـل مقـرّ قيادتـه مـن تونـس إلى قطاع 
غـزّة؟ ومـن هـم الأشـخاص المرشّـحون للانتخابـات في كّل مـن الضّفّـة والقطاع، 
ومـن هـم المقـرّر عودتهـم مـن الخـارج، وذلـك كي يتـمّ العمـل مبكّـراً لب تسـهيل 
هـذه العـودة؟» كما لفـت الوفد الإسرائيـلّي انتباهنـا إلى أنّ الإعـلام الإسرائيلّي بدأ 
يـبرز الأخ يـاسر عرفات بشـكل كبـير وواضح كرجل سـلام شـجاع، وأنّ الحكومة 
الأسرائيليّـة قـد قيّمـت عـودة وفدنـا إلى مفاوضـات واشـنطن العلنيّـة بعـد طول 

انقطـاع تقويمـاً خǾّـاً لا تتخـذه إلاّ قيـادة شـجاعة وذات رؤيـة بعيدة.

إزاء مـا سـاد في هـذه الجولة مـن ارتياح متبـادل ولغـة جديدة، وما سـمعناه 
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يّة، فقد خلص وفدنـا إلى نتائج  مـن تطوّر ȅى إسـحق رابين حيـال هذه القنـاة السّرّ
أوǾّـة مهمّـة، لعـلّ أهمّهـا أنّ مبارȠة رابـين لهذه القناة قـد منحها القـدر الكافي من 
الشّرعيّـة والاعتماديـّة الـّتي كانـت تفتقـر إǾهـا في تلـك الآونـة، الأمـر اȆّي بدّد 
شـكوȠنا بإمـكان أن تكـون هـذه القنـاة من صنـع شـمعون بيريس وفريقـه فقط. 
وفـوق ذلـك فقـد تيقّنـا الآن أنّ هـذه القنـاة الحديثـة العهـد قـد حقّقـت بسرعـة 
 Ȟة مـن الرّسـميّة، وهي الأوǾّقياسـيّة صفتهـا المطلوبـة كأداة اتصّـال لب درجـة خ

مـن نوعها بـين إسرائيـل ومنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة.

في مثـل هـذه الأجـواء المواتيـة تقدّمنـا بمطلبـين اثنـين: أوّلهمـا اعتماد نص 
اتفّـاق إعـلان المبـادئ بتوقيعـه بصفـة نهائيّـة، وɉيـداع نسـخة منـه ȅى اȅّولـة 
المضيفـة النّرويـج، والاتفّـاق لب سـيناريو إخراجـه بصـورة ملائمة لب نحـو يؤدّي 
إلى حـدوث اختراق في مفاوضات واشـنطن المتعـثّرة. أمّا اكخاŚّ فقـد تمثّل في ضرورة 
إشراك شـخصيّة إسرائيليّـة ذات موقـع رسـمّي في إطـار الوفد الإسرائيـلّي المفاوض، 
وذلـك دعمـاً لهـذه القنـاة الواعـدة لب نحـو ثابـت لا يشـوبه أي تـردّد أو غمـوض، 
ناهيك عمّا سـتفƉ إǾّه هذه المشـارȠة الرّسـميّة مـن تعزيز لأجـواء اكخقّة اللآزمة، 

ومـن توفّـر إمكانيّة أفضـل لحسـم الموضـوخت الخلافيّة القائمـة بعد.

بعـد نقاشـات طويلة انتهت في سـاعة متأخرة مـن Ǿل النّرويـج الطّويل، كان 
مـن الواضـح جـا أنّ المطلبـين الثين تقدمنـا بهما لن يتمّ الاسـتجابة لهمـا بالسّرعة 
المرغـوب فيهـا، كمـا اتضّح جـا أنّ الوفـد الإسرائيلّي يميـل إلى دعم القيـادة المحليّة 
في الضّفّـة الغربيّـة والقـدس وقطاع غـزّة لب أسـاس أنّ منظّمـة اكّححرير هي مجرد 
قيـادة في الخـارج. وأكـثر مـن ذلـك فقد طلـب الوفـد تأجيـل اكّحوقيـع لب الاتفّاق 
خشـية كشـف هـذه القنـاة قبـل أن تحقّق لذياتهـا، ناهيك عـن أنّ مسـألة القدس 
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وموضـوع اكّححكيـم في المنـازخت يتطلبـان إجـراء مناقشـات داخليّـة إسرائيليّـة 
هاتـين  يسـتبعد  نـصّ  لب  الاتفّـاق  علينـا  الوفـد  عـرض  فقـد  وباكّحـالي  معمّقـة، 

اجّقطتـين، فرفضنـا ذلـك، باعتبـار أنّ الاتفّاق رزمـة كاملة.

انتهـت الجولـة الرّابعـة في الأوّل مـن أيار/مايـو ١٩٩٣م دون أن نقـول للوفـد 
الإسرائيـلي أننّـا قـد وصلنـا إلى نهايـة الشّـوط معهم عـبر هذه القنـاة المفتقـرة إلى 
ثقـل رسـمّي إسرائيـلّي، أو قـل إلى وفـد حكـومّي مفـاوض، لاسـتكمال الموضـوخت 
العالقـة بعـد في مسـودّة اتفّـاق إعلان المبـادئ، لكنّنـا لمحّنا إلى ذلك عـبر أكثر من 
إشـارة واضحـة بأننّـا مللنا من هـذه اكّحماريـن الرّياضيّـة اكّحفاوضيّـة، وضجرنا من 
هـذه المرافعـات الطّويلـة، فضـلاً عن المراوحـة بين الأقـدام والإحجـام لب اجتياز 
مـا تبـقّى جا مـن خطوات قليلـة، حيث تحجّـم الحكومـة الإسرائيليّـة الجديدة عن 
اتّخاذهـا إلى الآن، اي اعتمـاد هـذه القناة المباشرة بصورة رسـميّة ونهائيّـة ، لا تقبل 

اكّحخمـين مـن جانبنـا ومن جانـب القيـادة الفلسـطينيّة العليا.

غـير أننّـا بالمقابـل كنّا أكـثر صراحـة مـع المضيفـين النّرويجيين اȆّيـن كانوا 
يتحرّقـون لإنجـاح هـذه القنـاة اكّحفاوضيّـة بصـورة تبـدو أحيانـا أشـدّ بكثير من 
لاسـتغلال  بنـا  خد  اȆّي  الأمـر  المبـاشرة،  اكخنّائيّـة  المفاوضـات  ججـاح  تطلعّنـا 
هـذه العواطـف النّرويجيّـة المشروعـة، وذلـك من خـلال حثّ هـذا الوسـيط النّزيه 
كي يمـارس ضغـوات إضافيّـة لب الوفـد الإسرائيـلّي، لعـلّ ذلـك يـؤدّي إلى نقـل 
المفاوضـات إلى رتبـة ألب، وɉضفـاء الصفية الرّسـميّة عليها، وجعلها أكـثر موثوقيّة 
مـن ذي قبـل. والحـق انني قبل أن نغادر أوسـلو أخبرت الوسـيط تيري رود لارسـون  
أنّ اجتماختنـا الأخـيرة (الجولـة الرّابعـة) قد تكـون الأخيرة، وأنـّني في طريقي إلى 

تونـس، وقـد لا أعـود منهـا إلى أوسـلو مـرّة أخرى.
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كنـت - وأنـا أعـبر عـن مشـاعر خيبـة الأمـل هـذه - أدرك أنّ مضيفينـا 
النّرويجيـين سـيأخذون إمكانيّـة عـدم عـودŘ إلى أوسـلو لب محمـل الجـدّ، وأنهّـم 
ربمـا سـينضمون إǾنـا في الضّغـط لب الحكومـة الإسرائيليّـة لإرسـال وفد رسـمّي 
أو لب الأقـل شـخصيّة حكوميّـة؛ للاشـتراك في الوفـد المناظـر جـا، لا سـيّما وأنّ 
وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ الجديـد اȆّي حـلّ محـلّ سـتوجبرغ كان قـد نقـل ملف 
المفاوضـات مـن عهدة نائـب وزير الخارجيّـة جان إيغلانـد إلى عهدته الشّـخصيّة، 
Ǿلـقي بثقلـه وراء هـذه القناة بنهـج أقلّ تحفّظـا ممّا كان عليه سـابقه، وبسـعة أفق 
أكـبر، وبتصميـم أعمـق لب ضرورة اكّحدخّـل في أعمـاق هـذه القناة بألب مسـتوى 
سـياżّ ممكـن بما في ذلـك المسـتوى السّـياżّ النّرويŷّ، وذلـك باعتبـاره واحدا 

مـن بـين أهـمّ الأطـراف المعنيّة بإنجـاح هـذه القناة.

وș الوقـت ذاتـه،  كنـت أدرك أنّ اكّحقـدّم النسّـبّي اȆّي أحرزتـه قناة أوسـلو 
أمـر لا يمكن لحكومـة حزب العمل الإسرائيـلّي أن تفرّط فيه بسـهولة، وأنّ الزخّم 
اȆّي اكتسـبته هـذه القنـاة لا يمكـن وقفـه تمامـا، وأنّ معرفـة وزارة الخارجيّـة 
الاميرȠيّـة بهـذه القنـاة ودعمهـا للمفاوضـات عـن بعـد، متغـيّرات مـن شـأنها أن 
تحـول دون عـدم اسـتمرار عمل هـذه القناة، ووقفهـا عند هـذه المسـألة اكّحمثيليّة، 
وهي مسـألة شـكليّة عنـد الأميرȠيـين ، ولكنهـا بالغـة الأهمّيّـة بالنسّـبة جـا نحـن 
اȆّيـن نسـعى إلى انـتزاع اعتراف رسـمّي إسرائيلّي بصفتنـا الوفد المخـوّل من جانب 
منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، وȆلـك كلهّ فقد أرفقـت بتلميحاŘ عـدم العودة إلى 
أوسـلو ، وذلـك بطلـب صريـح للوسـيط النّرويـŷّ بعمل كّل مـا يمكـن عمله من 

أجـل منـع انهيـار المفاوضـات في تلك المرحلـة المتقدّمة نسـبيّاً.

والحـقّ إنّ أعضـاء الوفـد الإسرائيلّي المفـاوض لم يكونوا أقـلّ تأثرّا من تيري 
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لارسـون إزاء فرضيـة عـدم الاسـتمرار في هـذه اللعبـة اكحفاوضيـة المثـيرة للضجـر 
، فقـد كانـت حماسـة هيرشـفيت وبونـداك لهـذه القنـاة حماسـة شـديدة، وقناعتهما 
بمشروعيّـة مطلبنـا باديـة لب الوجـوه، ناهيـك عـن رغبتهمـا الطّبيعيّـة في اجّجاح 
وتحقيـق إنجـاز شـخƈّ، الأمر اȆّي يعـزّز تقديراتنا المسـبقة بأنهما سـوف يعملان 
بـكلّ مـا في وسـعهما لإقنـاع الحكومـة الإسرائيليّـة بعـدم اكّحفريـط بهـذه القناة 
الواعـدة، وأنهّما سـوف ينضمان إلى الوسـيط النّرويŷّ لإقناع الحكومـة الإسرائيليّة 
بتسـمية وفـد رسـمّي إسرائيـلّي مفـاوض، يناظر وفدنـا الرّسـمّي المعتمد مـن جانب 

.ȟّألب مرجعيّـة سياسـيّة فلسـطينيّة معترف بها لب أوسـع نطـاق دو

وبعـد شـدّ وجذب قصيريـن نجحت المنـاورة اكحكتيكيّة اكّحفاوضيّـة؛ فقد خد 
إلّي تـيري لارسـون اȆّي كان قـد أجـرى اتصّالات حثيثة مـع نائب وزيـر الخارجيّة 
الإسرائيليّـة يـوż بيلـين وأخـبريى بما قـام بـه، ثـمّ خد إلّي في وقت لاحـق، وقال: 
«قـرّرت إسرائيـل أن تبعـث شـخصيّة رسـميّة إلى مفاوضـات الجولـة المقبلـة تلبية 
لطلبكـم». إلاّ أنـّه لـم يحـدّد لي هويّـة هـذه الشّـخصيّة الرّسـميّة، والتّي يبـدو أنهّ 
لـم يكـن يعرف شـيئاً عنها. غـير أنّ هذا اكّحطـور جعلنا نشـعر بثقة أكـبر، وجعل 
القيـادة العليـا الفلسـطينيّة تشـعر باهتمـام أشـدّ مـن ذي قبـل تجـاه قنـاة أوسـلو 
يّـة، حيـث أنّ الأخّ الرّئيـس أبـا عمّار بـدأ يعطي عمـل هذه القنـاة مزيداً من  السّرّ

الاهتمـام والمتابعـة، لب نحـو اكـثر ممـا كان عليـه الحال مـن قبل.

لب أيّ حـال، فقـد أمدّنـا هـذا الإنجـاز الجـزيّي- ولكـنّ المهـمّ مـن وجهـة 
نظرنـا- بتصميـم أشـدّ لب مواصلـة العمـل في إطـار هـذه القنـاة المكتومـة، الـّتي 
أخـذت تحقّـق نجاحـات نسـبيّة سريعـة بالقيـاس إلى قنـاة واشـنطن المتعـثّرة، كما 
أدّى هـذا اكّحطـوّر إلى تغيير أسـلوب اكّحعامل مـن جانبنا مع هـذه المفاوضات، حيث 
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صرنـا أكـثر حرصـا لب سّريّتها، حـŠّ أنهّ عندمـا تسّربت بعـض الأنبـاء الصّحفيّة 
عـن تلـك المفاوضـات قـام الأخّ أبـو عمّار بنفسـه بنفي تلـك المعلومـات، وهو أمر 
ينـمّ عـن حقيقـة أننّـا بتنـا مقبلـين لب جولـة تفاوضيّـة (الخامسـة) مختلفـة عن 
سـابقاتها، وأننّـا نقـف أمـام منعطـف مهمّ في مجـرى هـذه العمليّـة اكّحفاوضيّة التّي 
سـتنعقد جولاتهـا اللآحقـة بوفديـن رسـميين مفوضّـين، وأننّـا سـنقوم بالـضّرورة 

الموضوعيّـة بعقـد مفاوضـات أكـثر جدّيـّة وأرفع مسـؤوǾّة. 

في العشريـن مـن أيـّار/ مايـو ١٩٩٣ بـدأت جولـة المفاوضات الجديـدة داخل 
كـوخ خشـبّي فاخـر في منطقـة قريبة مـن أوسـلو. وبعـد أن دلفنا إلى ذلـك الكوخ 
المعـدّ لاسـتقبال الضّيـوف الأجانـب، قبـل أن يصـل الوفـد الإسرائيلّي ببرهـة، قال 
لي الوسـيط تـيري لانسـون: «إنّ الإسرائيـلّي القـادم إلى هنـا بعـد قليل جـاء بهدف 
وحيـد كمـا أعتقـد، وهـو إنـّه يريـد ان يعـرف وزنـك القيـاديّ، ويريـد أن يعرف 
أيّ شـخص أنـت، وأن يتعـرّف بنفسـه لب مصداقيتك ولب جدّيتكـم في الوصول 
إلى اتفّـاق مرحـلّي يقـود إلى اتفّاق نهـاŜّ ينهي الصّراع، ويؤسّـس لعلاقات اسـتقرار 
وسـلم حقيقّي بين الشّـعبين: الشّـعب الفلسـطينّي والشّـعب الإسرائيلّي»...كان أكثر 
مـا يهـمّ تـيري لارسـون أن يمـرّ اللّقـاء الأوّل مـع الوافـد الإسرائيـلّي الجديد بألب 

قـدر ممكن مـن اجّجـاح اȆّي يفتـح الطّريـق أمـام نجاحات أخـرى لاحقة.

وȡن تـيري لارسـون يعرفـني جيّـدا... إلاّ أنـّه لـم يكـن يعـرف الإسرائيـلّي 
الرّسـمّي الآŘ بصـورة جيـدة. لقد كان يـدرك أنّ هذا الرجّل اȆّي سـينضمّ إلى حلقة 
أوسـلو يتوقّـف عـن حسـن تعامله مـع القضايـا العالقة، Ȇلـك فقد راح لارسـون 
يقـدم جـا المسـؤول الإسرائيـلّي رفيع المسـتوى، كمـا راح يطنـب أمامـه في وصف 
الجوانـب اكاعثـة لب اكّحقديـر والاهتمـام بشـخصيّات وفدنـا، وذلـك كلـّه كحخطّي 



٥٢

صدمـة اللقّـاء الأوّل مـع اȅّبلومـاżّ الشّـاب ببذكحـه السّـوداء، ونظّارتـه المربّعـة 
العدسـات، وتحفّظـه الشّـديد، وأحاديثـه الرسـمية المبالـغ بها.

في ذلـك الكـوخ الخشـبّي اȆّي لا تنقصه وسـائل الرّاحة وȠـرم الضّيافة، دخل 
تـيري لارسـون بصحبتـه الوفـد الإسرائيـلّي المفـاوض، حيـث كان يتقدّمـه أوري 
سـافير اȆّي بـدت عليـه علامـات توتـّر كان يخفيها بصعوبة. ثمّ أمسـك لارسـون 
بيـد سـافير، وقدّمـه لي قائـلا: «أرجـو أن أعرّفـك بعدوّك رقـم واحد أوري سـافير/ 
المديـر العـامّ لـوزارة الخارجيّـة  الإسرائيـلّي»، ثـمّ أردف بالمقابل: «هذا هـو أبو علاء 
عـدوّك رقـم واحد، رئيس الوفد الفلسـطينّي المفـاوض». بعد ذلك صافحت سـافير 
مبتسـما وأنا أرسـل نظـرة عميقـة إلى داخـل عينيه، وقلـت Ȅ: «لطيـف أن أتعرّف 
بـك». ثـمّ أكمل لارسـون تعريف القـادم الجديـد ببقيّة أعضـاء الوفد الفلسـطينّي 

المفـاوض وذلـك بـروح دخبـة أدّت إلى خلق أجـواء غـير متوقعة مـن الإثارة.

بعـد أن هـدأت الأجـواء، وبعد أن تكـسّر الجليـد، أخرج أوري سـافير من 
سـترته ورقـة مكتوبة، وراح يقـرأ منها: «إنّ هـدف الحكومة الإسرائيليّـة يتمثّل في 
إجـراء مصالحـة تاريخيّـة مـع الشّـعب الفلسـطينّي، ولسـنا معنيين إطلاقـا بإجراء 
تغيـير تجميـلّي للوضـع الرّاهـن، ولا نرغـب في اكّححكّـم والسّـيطرة لب حياتكم، 
مصلحتنا تكمن في السّـلام والأمن والانفراج سـويّة معكم، وɉحلال السّـلام في 
المنطقـة. هدفنـا الأسـاżّ والأخـلاقّي يتمثّل في اكّححريـر والانعتاق من هـذا الوضع 

بصـورة تضمن الحرّيّـة الفلسـطينيّة وتوفّر الأمـن للإسرائيليين».

 ثـمّ طـرح سـافير بعد ذلك المسـأكحين الخلافيتـين المتبقيتين في مسـودة اتفّاق 
المبـادئ؛ القـدس واكّححكيـم، وأضاف:»إنـّه إذا مـا تمكّنـا مـن الوصـول إلى حلول 
لهاتين المسـأكحين فسـوف أوƄ أمـام رئيس حكومـة إسرائيل إسـحق رابين ووزير 
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الخارجيّـة شـمعون بيريـس بالـشّروع في مفاوضـات تمهّـد كلـورة إعـلان مبـادئ 
مقبـول ȅى الطّرفـين». ثمّ تحـدّث طويلا عـن ضرورة اكّحقدّم لب مراحل، وأسـهب 

في الحديث عـن الأمـن والإرهاب.

بعـد مداخلـة أوري سـافير الـّتي دامـت نحو نصف سـاعة أخـذت دوري في 
الـكلام، فقلـت:»إنّ الوفـد والقيـادة الفلسـطينيّة يخامرهـم الـسّرور جـراء وصول 
الاتصّـالات بيننـا وبينكـم إلى هـذه المرحلـة الرّسـميّة، أي بين إسرائيـل ومنظمة 
اكّححريـر الفلسـطينيّة. لقـد أنجزنـا عمـلا مهمّا مـع هيرشـفيت وبوندك، وسـأكون 
مـسرورا أكـثر إذا ما أبلغت المسـؤولين عندكـم بأنّ نوايانـا ونوايـا الرّئيس ياسر 
عرفـات هي نوايـا جدّيـّة. عليكـم أن تدرȠوا أنـّه لا توجد فرصة كححقيق السّـلام 
دون منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة ودون قيادتها الشّرعيّة، حيـث لا تملك أيّ جهة 
أخـرى الصّلاحيّـة أو الشّرعيّة أو الأهليّة للتحدّث باسـم الشّـعب الفلسـطينّي غير 
منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة الممثـل الشرعي الوحيـد»... وقلت أيضـا: «إننّا نرغب 
في اكّحعايـش معكـم، وș اكّحعـاون من أجـل تطوير المنطقـة، وɉحياء خطّة مارشـال 

شرق أوسـطيّة في ظلّ سـلام خدل وشـامل وفـق الشّرعيّـة اȅّوǾّة».

 وș غمـرة نقـاش حـول مسـألة الأمـن  وتفريعاتهـا المعقّـدة، سـألت أوري 
سـافير: مـن أين أنت يا سـيّد سـافير؟ فقـال: «أنا من القـدس». فأجبـت: «وأنا أيضا 
مـن القـدس. ولكـن من أيـن أő واȅك؟»، فقـال: «أő مـن ألمانيا»، فقلـت Ȅ: «أمّا 
أنـا فقـد وȅ اŗ وأجـدادي جميعـا في القدس، ولا يـزال واȅي يعيـش في القدس»، 
فقـال سـفير: «ولماذا لا تسـألني عن أجدادي؟» أنا أسـتطيع أن اقول لك أنّ سـلاكحنا 
 ƅتعـود إلى الملـك داودُ، ثـمّ أضـاف: أنا واثـق اننّا قـادرون لب اكّحجادل حـول الما
لمـدّة سـنين طويلـة، إلاّ اننّـا لـن نصـل إلى اتفّـاق في اجّهايـة، Ȇلك قـد يكون من 
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الأجـدى جـا ولكـم أن نـدع المـاƅ، وأن نتّفـق حـول المسـتقبل. فوافقـت مـن 
جانـبي لب ذلـك كي نعـود بحواراتنـا إلى جوهـر الموضـوع اȆّي جئنـا مـن أجله؛ أي 

اكحـث عن السّـلام.

اشـتدّ الحديـث في الجلسـة الصّباحيّـة لسـاخت طويلة، ثـمّ عدنا بعـد تناول 
الغـذاء إلى المفاوضـات حـŠّ سـاعة متأخّـرة مـن الليّـل النّرويـŷّ القصـير، حيث 
اتفّقنـا لب بعـض اكنود، واختلفنـا لب بعضها الآخر، كان منها القـدس واكّححكيم.

لقـد بـدا لي أوري سـافير في تلـك الليّلـة كمـن راح يعقّد المفاوضـات أكثر، 
ويزيـد من مصاعـب اكّحوصل إلى حلّ. بعـد ذلك قمت بتلخيـص الموقف لب اجّحو 
الآŘ: «أعتقـد أننّـا وصلنـا إلى قلـب الحقيقـة؛ فقـد علمّتنـا اكّحجربـة أنّ اسـتمرار 
رفضنـا الاعـتراف بإسرائيـل ووجودهـا لن يعطينـا الحرّيّة الـّتي ننشـدها، وبالمقابل 
فـإنّ اسـتمرار سـيطرة إسرائيـل لب الشّـعب الفلسـطينّي لـن يوفر لها الأمـن، ولن 
يحقّـق لهـا اكّحعايـش معنا بسـلام، هذا هـو موقـف وفدنا وموقـف قيادتنـا العليا».

وافـق أوري سـافير لب هـذه المعادلة التّي تنطـوي لب إنهاء الاحتـلال مقابل 
الحصـول لب السّـلام، وقال بـضرورة اكّحقدّم لب مراحـل لاختبار الاتفّـاق المقترح، 
وبنـاء اكخقّـة المتبادلـة بـين الطّرفـين، وتطويـر عمليّـة السّـلام، وترسـيخ الأمـن. 
يّـة، الأمـر اȆّي جعلني  ولـم ينـس سـافير تذكيرنـا بأهمّيّـة الحفاظ لب خمـل السّرّ
أنفجـر ضاحـكا، قلـت Ȅ: «لا تخشَـئ يا سـيد سـافير منّـا في هـذه المسـألة تحديدا. 
أنّ قلقنـا ينصـبّ عليكـم مـن هـذه اجّاحيـة... وتحديـدا لب صحافتكـم الـّتي 
يبـدو انهّـا تعـرف بالأحـداث قبـل أن تقع». قلـت ذلك  والإعيـاء كان قـد أخذ منّا 
مأخـذا، حيث كانت السّـاعة تقترب مـن الرّابعة فجـرا، وȡن مضيفونـا النّرويجيون 
ينتظروننـالب أحـرّ من الجمـر، فأخبرناهم- لب سـبيل اȅّخبة ـــ بـأنّ كّل Žء قد 
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انتـهى، ولـم يعـد هنـاك مـا يمكن الحديـث عنـه، وأنـّني أنـا في طريق العـودة إلى 
تونس.

في اǾـوم اكخـّاŚ مـن اجتمـاخت الجلسـة الخامسـة وضعنـا مسـودّة مشروع 
إعـلان المبـادئ لب الطّاولـة، وتبادجا حواراً بشـأن مختلف بنوده، حيـث رȠّز أوري 
سـافير في حديثـة لب الجوانـب الأمنيّـة بصورة شـديدة، وقـال: «إنّ هذه المسـودّة لم 
تعالـج مسـألة الأمـن بما فيـه الكفايـة، ولا أمـن المسـتوطنات التّي لـم نتوافق لب 
حلهّـا»، ثـمّ تحـدّث عـن اكّحعـاون الاقتصـاديّ مطـوّلاً. وș نهايـة الجلسـة حاولت 
إجمـال اجّقـاش بالقـول:» إنّ هناك علاقـة قويّة بين الأمن والسّـلام، ونحـن قادرون 
لب وضـع حـدّ لأعمـال العنـف شريطـة أن نتمكّن مـن ضمان مسـتقبل مختلف 
عمّـا هـو عليه الوضـع الرّاهن»، وقلـت أيضاً: «يجب أن تسـفر الانتفاضـة عن ثمار 

سيّاسـيّة، ونحن نسـعى حقّـاً إلى بداية جديـدة في حياة شـعبنا».

عقـب انتهـاء هـذه الجولـة المهمّة يـوم ١٩٩٣/٥/٢٢ عدنـا إلى تونـس، واكحقينا 
الأخ أبـو مـازن ثـمّ الأخ أبـو عمّار، ووضعنـا أمامهما محـضراً ملخّصـاً لاجتماخت 
هـذه الجولـة، حيـث أرفقنـا به عـدداً مـن الملحوظـات والاسـتخلاصات عـن أوّل 
اȆّي  الأمـر  وɉسرائيـل،  الفلسـطينيّة  اكّححريـر  منظّمـة  بـين  رسـميّة  مفاوضـات 
سـاعد كثـيراً في الحـوارات اȅّاخليّـة الـّتي أجريناهـا حـول سـير العمليّـة، وحيال 
نتائـج الجولـة اكّحفاوضيّـة الخامسـة، كونهـا شـكّلت أوّل اتصّـال رسـمّي مـن نوعـه 
بـين منظّمـة اكّححرير وبـين إسرائيـل التّي كانت حـŠّ تاريخة تعـدّ المنظّمـة منظّمة 
إرهابيّـة، وتحظـر لب أيّ إسرائيـلّي الاتصّال أو اللّقـاء مع أيّ عضو في هـذه المنظّمة 

.ȟّالمعـترف بها لب أوسـع نطـاق دو

لقـد كان انضمـام أوري سـافير إلى مفاوضـات أوسـلو خمـل تحفـيز جا كذل 
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يّة الـّتي بدت في ذلك  مزيـد مـن الاهتمـام والجدّيةّ والأمـل بنجاح هذه القنـاة السّرّ
الوقـت واعـدة أكثر ممّا كانـت عليه في أي وقت مـƇ. إلاّ أننّا في الجولة السّادسـة 
الـّتي بـدأت يـوم ١٩٩٣/٦/١٣م وجدنـا أمامنـا في الوفـد الإسرائيلي شـخصيّة أخرى 
جديـدة، وهـو المحـامي يوئيـل سـينغر اȆّي تـوȞّ كّحـوه منصب مستشـار قانـويّى في 
لب  وزارة الخارجيّـة الإسرائيليّـة بنـاء لب توصيـة مـن يـوż بيلـين، واعتمـاداً 
شـمعون بيريـس، وتزȠيـة مباشرة من إسـحق رابـين، وذلـك تمهيداً لإلحاقـه بالوفد 
الإسرائيـلّي المفـاوض، أي مـن جانـب أصحـاب السّـلطة العليـا في إسرائيـل. لـم 
تكـن السّـيرة اȆّاتيّة أو المكوّنات الشّـخصيّة Ǿوئيل سـينغر تبعث فينـا الارتياح، 

فقـد بـدا جا هـذا الوافـد الجديـد كأنـّه رجل قانـون محترف.

وبالفعـل فقـد أكّـدت لقاءاتنـا الأوȞ مـع هـذا المحـامي أنـّه رجـل جـاف 
وȠولونيـل محـترف قليـل المجامـلات، ومفـاوض هجـومّي فـظّ، لا يمـلّ مـن طرح 
محكمـة  أمـام  يترافـع  خمّ  مـدّع  وȠأنـّه  للسّـخط،  المثـيرة  والملحوظـات  الأسـئلة 
عسـكريّة تسـتعد لإصـدار أحـكام قاسـيّة بحـقّ اكّحعذيب الوحـƁّ السّـائد حقّاً في 
أقبيـة أجهـزة الأمـن الإسرائيليّـة... وȡنت هـذه كلهّا مشـاعر غير معلنـة إزاء هذا 

الرجّـل، ولكنّهـا كانـت حـاضرة منـذ أوّل لقـاء معه.

لب هـذه الخلفيّـة مـن الانطبـاخت المسـبقة تـمّ عقـد الجلسـة الأوȞ مـن 
جولـة المفاوضـات السّادسـة وسـط أجـواء تشـير إلى أننّـا مقبلـون لب مواجهـة 
خصفـة، خصوصاً عندما بدأ يوئيل سـينغر- بعـد مداخلة أوري سـافير الافتتاحيّة 
القصـيرة- يتحـدّث بنبرة صارمة أكثر فيها من اسـتخدام عبارات صاحب السّـلطة 
الآمـرة اجّاهيّـة، وقـال: «إنّ أمامـه يومـين فقـط وȅيه قائمـة طويلة من الأسـئلة»، 
الأمـر اȆّي دفعـني إلى الـرّد قائلاً: «إننّا لسـنا في غرفـة تحقيق، وباكّحـالي فإŚّ أرفض 
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الإجابة لب ما سـيتمّ طرحه من أسـئلة»، فقال سـينغر: «حسـناً، هذه أسـئلة رئيس 
الحكومـة، ولكـم حرّيّـة الإجابـة مـن عدمهـا، وسـأنقل ذلـك إلى رابـين». ولـكي 
تسـتمرّ هـذه الجولـة في منـاخ أقـل توتراً، قلـت Ȅ: «نحـن أيضـاً ȅنيا قائمـة طويلة 

مـن الاستفسـارات»، فرد سـينغر: «هيـا، إننّي مسـتعد لكّل الاستفسـارات».

بعـد ذلـك بـدأ هـذا المحـامي في طـرح أسـئلة كانـت معـدّة سـلفاً ومصاغة 
بشـكل دقيق، حيث رȠّزت الأسـئلة لب سـبر غـور تصوّراتنا عن وضع المسـتوطنات 
والمسـتوطنين خـلال فترة الحكـم الانتقـالّي، فأخذت مـن جانبي في الـرّد عن هذه 
الأسـئلة بهـدوء وصبر وضبـط أعصاب إلى أبعد الحـدود، لب الرغّم ممّـا كان يعتمل 
في صـدري مـن مشـاعر غضـب وتوتـر مكتومـين، حيث أجبـت عن بعـض منها 
بوضـوح، فيمـا دوّنـت ملحوظاŘ عـن بعضها الآخـر، واعـداً بعرض هذه الأسـئلة 
لب القيـادة الفلسـطينيّة، ومـن ثمّ العـودة بالإجابـات في الجولة اكّحفاوضيّـة المقبلة.

اسـتمرّت جولة الأسـئلة والأجوبـة الطّويلـة حŠ السّـاعة الرّابعة فجـراً، ثمّ 
عدّنـا إلى المفاوضـات في صباح اǾـوم اكّحالي، وخد تدفّق الأسـئلة الـّتي كانت بمثابة 
اختبـار نفƀ للوفد الفلسـطينّي المفاوض، وامتحان سـيّاżّ لمنظّمـة اكّححرير، كان 
يعقـده إسـحق رابين بنفسـه عبر يوئيل سـينغر المكلفّ باسـتخراج كّل مـا في جعبة 
المنظّمـة مـن أفـكار وتصـوّرات واسـتعدادات للتّوصـل إلى اتفّاق. وزاد مـن صعوبة 
الموقـف أنّ سـينغر اȆّي كان قـد اطّلـع لب مسـودّة اتفّـاق إعـلان المبـادئ أصدر 
حكمـاً سـلبيّاً ضدّ هـذه الوثيقة أمـام كّل من إسـحق رابين وشـمعون بيريس، الأمر 
اȆّي جعلـني أتجنّـب اȅّخـول في ذلـك اجّـوع مـن المواجهات السيّاسـيّة الوحشـيّة 

السّـابقة، وأن أتـلافى حدوث أزمـة تهدّد بانهيـار العمليّـة اكّحفاوضيّة.

عندمـا عدّنـا من تلك الجولـة المضنيـة إلى تونس رȠّزنـا في تقويمنـا الموفوع 
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إلى القيـادة لب عنـصر شـديد الأهمّيّـة تحقّق عـبر تلك الجولـة، ونعني بـه انضمام 
الأمـر  أوسـلو،  مفاوضـات  مرȠـب  بدفّـة  وɉمسـاكه  القافلـة،  إلى  رابـين  إسـحق 
اȆّي أنـهى كّل مـا كان قـد تبـقى ȅنيـا مـن شـكوك إزاء موقـف رئيـس الحكومـة 
الإسرائيليّـة. وبالفعـل فقد عبّرت القيـادة عن ارتياحهـا لهذا اكّحطوّر، واسـتنّتجت 
عـن حـقّ أنّ هـذه القناة قد دخلـت المرحلـة الجديةّ، وأنهّـا أصبحت مؤهّلـة تماماً 
للوصـول بنـا إلى اتفّـاق، حيـث تجـلّى هـذه الأمـر في انخـراط الأخ أŗ عمّار نفسـه 
في اكّحقويـم، ووضـع الإجابـات الـّتي مـن المقـرّر جـا تقديمهـا في الجولـة اكّحفاوضيّة 

اللآحقة.

ولعـلّ مـن المهـمِّ هنـا إلقـاء بعـض الضّـوء لب اȅّبلوماسـيّة النّرويجيّـة التّي 
 ŷسـبقت الجولـة السّادسـة. فعشـيّة تلـك الجولـة لذدر وزيـر الخارجيّـة النّرويـ
الجديـد بـلاده  في جولـة إلى الشّرق الأوسـط، حيـث زار تونس واكحـقى الأخ القائد 
يـاسر عرفـات، وتسـلمّ منـه رسـالة موجّهـة إلى وزيـر الخارجيّـة الأمريكـيّ. كما 
زار إسرائيـل واكحـقى فيهـا كلاً مـن إسـحق رابـين وشـمعون بيريـس، وبعـد ذلـك 
زار واشـنطن لاطلاعهـا لب المـدى اȆّي بلغتـه قنـاة أوسـلو في ذلك الوقـت، وذلك 
لطمانـة اȅّولـة العظـمى الوحيـدة إلى أنّ النّرويج لن تتجـاوز بأيّ حـال من الأحول 
عتبـة اȅّور الأمريكـيّ، واȆّي لاغـنى عنه لإنجاح عمليّة سـلام الشّرق الأوسـط.

أوسـلو  قنـاة  إنّ  هـذه:   ŷالنّريـ الخارجيّـة  وزيـر  جولـة  بعـد   Ȅقـو أودّ  مـا 
أصبحـت منـذ ذلـك الوقـت قنـاة المفاوضـات الرّئيسـة التّي يعلـّق الفلسـطينيون 
والإسرائيليـون والأمريكيـون جـلّ آمالهم لب نتائجهـا المحتملـة، حيث أصبحت 
قنـاة واشـنطن المعلنـة بمثابـة سـتار كثيـف يحجـب الأبصـار عمّـا يجـري في قناة 
يّـة، وذلـك بموافقـة جميـع الأطـراف، خاصّة بعـد أنّ بدت هـذه القناة  أوسـلو السّرّ
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واعـدة أكـثر مـن ذي قبل، وباتـت أداة رسـميّة معتمدة مـن جانب الأطـراف ذات 
الصّلـة، وذلـك بعـد أنّ بـدت أيضـاً خطـوط الاتفّـاق أوضـح فأوضح مـع كّل جولة 
مفاوضـات جديـدة، حيـث أكّد جـا وزير الخارجيّـة النّرويـŷّ آنذاك تأييـد كّل من 
إسرائيـل والولايـات المتّحـدة لب أنّ الجهـود اȅّبلوماسـيّة باتـت منّصبـة لب قنـاة 
أوسـلو، وليـس لب تلك المفاوضـات الجاريّة بتعثّر شـديد في أروقة وممّـرات وزارة 

الأمريكيّة. الخارجيّـة 

وثمّـة أيضـاً مـا أودّ قـوȄ عـن نتائـج هـذه الجولـة اكّحفاوضيّـة الـّتي تمـيّزت 
بانضمـام يوئيل سـينغر إلى الوفـد الإسرائيلّي، وهـو: إنّ المفاوضات بـدأت بالانتقال 
إلى الجانب العملّي، لا سـيّما في المسـائل المتعلقّة بنقل السّـلطات، الأمر اȆّي أدخل 
العمليّـة اكّحفاوضيّـة في مسـار زاخـر باكّحفاصيـل، ووضعنا لب عتبـة عمليّة صياغة 
قانونيّـة نهائيّـة لم يتمّ اكّحفاوض بشـأنها في الجولات السّـابقة لب الرغّم مـن أنّ وقتاً 
طويـلاً مـن هـذه الجولة قد تـمّ اسـتهلاكه في الحديث عـن المفاهيم وȠيفيّـة تطبيق 
بنـود الاتفّـاق، وما إلى ذلك من أسـئلة أظهرت الاهتمـام الإسرائيـلّي المرȠّز بالأبعاد 
الأمنيّـة كحطبيـق كّل بنـد مـن اجبـود، وأظهـرت في الوقـت ذاتـه أن ȅى إسرائيـل 
مفاهيـم مختلفـة عمّا ȅنيا مـن مفاهيم متّصلة بجسـم السّـلطة ونقـل الصّلاحيات 

وɉخدة انتشـار قوات الاحتـلال والانتخابات الفلسـطينية.

غـير أنّ أهـمّ ما شـهدته هـذه الجولـة يـومي ١٣ و١٩٩٣/٦/١٤، كان فيما طرحه 
يوئيل سـينغر بشـأن مسـألة المصالحـة اكّحاريخيّة، والاعـتراف المتبادل بـين اسرائيل 
ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، علمـاً أنّ ȅيهـا خشـية في أنّ تقـدّم تنـازلات لب 
أرض تعهّـدات ووعـود كلاميّـة، ممّـا جعلهـا تطـرح مسـالة الاعـتراف المتبادل في 
وقـت مبكـر قبل الانتهـاء من اعـداد الاتفّـاق. وعّلي ان أذكـر أننّي كنت شـخصيّاً 
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ضـدّ مثـل هـذا الاعـتراف إلى أنّ اتّخـذت القيـادة المكلفّـة بالمتابعة والممثّـل بالأخ 
الرّئيـس أبـو عمّـار والأخ أبو مازن قـراراً ملزماً بشـأن الاعتراف المتبـادل في وقت 
لاحـق في إطـار مفاوضـات جـرت في باريـس خلال شـهر أيلـول سـبتمبر، أي بعد 
توقيـع الاتفّـاق بالأحرف الأوȞ، وعشـيّة اكّحوقيع لب هذا الاتفّاق رسـميّاً في حديقة 

اكيت الأبيـض في ١٩٩٣/٩/١٣م.

لقـد أدّت المفاوضـات في الجلسـة السّادسـة إلى تقليص مسـاحة الاختلافات 
بـين موقـف الجانبـين إلى نحـو خمـس نقـاط، وɉلى صياغـة عـدّة مسـودّات ذات 
مضمـون واحـد. إلاّ أنّ هـذه اجّقـاط لب محدوديتها كانـت بالغة الأهمّيّـة، وباكّحالي 
كان الجـسر لب المواقـف إزاء كّل نقطة لب يتطلبّ مفاوضـات أدهى وأمر ممّا كانت 
عليـه المفاوضـات في السّـابق. لقد كان من الأسـئلة الـّتي طرحها يوئيل سـينغر من 
سـيوقّع الاتفّـاق المزمع؟ هـل هو الفريـق الفلسـطينّي في الوفد الأردŚّ الفلسـطينّي 
المشـترك، أم هـو الوفد المفاوض في أوسـلو؟ ولما كان من غير الممكـن أنّ يوقّع وفدنا 
في واشـنطن اتفّاقـاً لا يعلـم عنه شـئياً، فقد كان من غـير الواقعّي أن يوقّـع وفدنا في 

أوسـلو اتفّاقاً دون أيّ أشـعار مسـبق لمؤسّسـات منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة.

لب أيـّة حـال... انفضّـت المـداولات الوحشـيّة كحلك الجلسـة المضنيّة وسـط 
مشـاعر مـن الإحبـاط واǾـأس المتبـادل بـين الوفديـن الثّيـن ارتفعـت أصواتهما 
عنـد السّـاعة السّادسـة صباحاً حين رȠض كّل منّـا إلى حقيبته مهـرولاً إلى الخارج، 
وهـو يلـقي اللـّوم لب الطّـرف الآخر في الوصـول إلى مثل هـذا الاسـتعصاء المفان، 
حيـث شـعرنا أنّ الاتفّـاق اȆّي بـدا جـا قاب قوسـين أو أدŔ قـد أصبح أبعـد منالاً 
ممّـا كان عليـه مـن قبـل، وهـو الأمـر اȆّي يفـسر مـن وجهة نظرنـا خيبـة الأمل 
الشّـديدة، ويشرح أسـباب ذلك اكحلاّوم والشّـجار اȆّي حدث في نهايـة هذه الجولة 

اكّحفاوضيّـة السّـاخنة، وȡد أن يعصـف بـكلّ  مـا سـبق اكّحفاهم عليه في السّـابق.
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العليـا  القيـادة  مـع  الموقـف  كحـدراس  تونـس  إلى  وفدنـا  خد  ذلـك...  بعـد 
مـنّي لأهمّيّـة ومفصليّـة مـا كان يتـم تـداوȄ في المفاوضـات،  وتقويمـه. وتقديـراً 
طلبـت مـن الأخ أŗ عمّـار إشراك الأخ أŗ اللطّـف كوزيـر للخارجيّـة في عمليّـة 
دراسـة المقترحـات المطروحـة، فقـال لي القائـد العـام: «إنّ الأخ أبـا اللطّـف لب 
اطّـلاع لب آخـر اكّحفاصيل، وɉنهّ تسـلمّ صورة آخرى لمسـودّة مـشروع الاتفّاق، وɉنّ 
أبـا اللطّـف علـّق لب تلك المسـودّة قائـلاً: «جيّد أن يكـون ذلك صحيحـاً». ولب 
الجانـب الآخـر كان هنـاك تشـاور مع الأخ محمّـد غنيم (أبـو ماهر)، وأنـّه قد جرى 

معـه اكحـث في مسـألة الاعـتراف المتبـادل بـين المنظّمـة وɉسرائيل.

وبالعـودة إلى سـياقات مفاوضـات الجولة السّادسـة، ووقائعها العاصفـة، فأنهّ 
يبـدو أنّ الإسرائيليـين- اȆّيـن أصيبـوا بخيبة أمل شـديدة جراء إفراطهـم باكّحفاؤل 
حيـال إمكانيّـة توقيـع الاتفّـاق بسرعـة- قـد تدارسـوا الموقـف مـن جديـد، وأنهّم 
توصلـوا إلى اسـتنتاجات جديـدة كان مـن بينهـا أنّ مسـار أوسـلو كلهّ قـد يتعرّض 
للانهيـار إذا مـا بقيـت مواقـف الطّرفـين متعارضـة بهـذه اȅّرجـة مـن الحـدّة، 
الأمـر اȆّي جعلهـم يقترحـون علينـا عبر الوسـيط النّرويـŷّ عقد لقـاء مصغّر في 
أوسـلو، يقتـصر لب يوئيـل سـينغر مـن الجانـب الإسرائيـلّي اȆّي تسـبّب أصلاً في 
هـذه الأزمـة المفاجئـة، وذلـك كي يعيد لب مسـامعي شرح الموقـف الإسرئيلّي حيال 
الأفـكار والمقترحـات المطروحـة، لعـلّ ذلـك يقلـّل من حـدّة التشّـاؤم، ويعيـد بناء 

جسـور اكخقّـة واكّحفاهم.

لب هـذه الخلفيّـة خد يوئيـل سـينغر إلى اوسـلو وحـده في ١٩٩٣/٦/٢٧ فيمـا 
يمكـن تسـميته همـزة وصـل بـين جوكحـين، أو جولـة تفاوضيّـة سـابعة قصـيرة، 
ȅيـه  إنّ  بالقـول:»  الفـظّ  الإسرئيـلّي  المفـاوض  اسـتهله  اجتمـاخً  معـه  وعقـدت 
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مقترحـات جديـدة، وɉنـّه مفـوّض مـن جانـب إسـحق رابـين عـرض هـذه الأفكار 
علينـا، وɉنـّه أيضـاً معـنّي قبـل ذلـك بتبديـد مـا حـدث مـن سـوء فهـم في الجولة 
السّـابقة»، الأمـر اȆّي حـدا ŗ إلى طرح سـيل مـن الأسـئلة اكّحفصيليّـة المقابلة لما 
كان قـد طرحـه علينا سـينغر، والـّتي انصبّت لب جـلاء حقيقة الموقـف الإسرائيلّي 
تجـاه عدد مـن القضايـا المتعلقـة بمختلـف جوانـب الاتفّاق المنشـود بمـا في ذلك 
الانسـحاب مـن غـزّة وأريحـا، والمعابر، والأمـن، وعودة القيـادات الفلسـطينيّة من 

المنـفى، والمسـتوطنات، وغـير ذلك.

لقـد اتضّـح لي في غضـون هذا اللقّاء أنّ عـودة يوئيل سـينغر السّريعة هذه كان 
يّـة، وتبديد ما  الهـدف منهـا تأكيـد حـرص إسرائيل لب اسـتمرار عمـل القنـاة السّرّ
علـق في أذهاننّـا مـن شـكوك او سـوء فهـم أو غير ذلـك من عوامـل احبـاط؛ أيّ أنّ 
الغايـّة مـن وراء هذا اللقّاء اكّحفـاوƅّ العاجل لم يكن الوصـول إلى الاتفّاق المرغوب 
فيـه بقـدر مـا كان إخدة اكخقّـة ȅينـا بجدّيةّ الجانـب الإسرائيـلّي، ورغبتـه في اعتماد 
أوسـلو كقنـاة وحيـدة للمفاوضات، وأنّ كّل ما نسـمعه من تصريحـات إسرائيليّة حول 
لقـاءات تجـري هنـا أو هناك مجـرّد مبـادرات فرديةّ يقوم بهـا أناس لا علـم لهم بقناة 
أوسـلو، وما يجري فيهـا من مفاوضات جدّيةّ ورسـميّة ومعتمدة لب ألب المسـتويات.

لب أنّ أهـمّ مـا طرحـه يوئيـل سـينغر في هـذا اللقّـاء اكّحفـاوƅّ السّريع كان 
يتعلـّق بمسـألة الاعـتراف المتبـادل بـين منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وɉسرائيل، 
الأمـر اȆّي أوضـح جـا  أنّ إسـحق رابـين كان قـد بدأ يـوȟ هـذه المسـألة اهتماماً 
شـديداً ومرȠزيّاً، ويقدّمها لب غيرها من المسـائل المتّصلة بمختلف جوانب مسـودّة 
 Ȟالاتفّـاق الجـاري اكّحفاوض عليـه، وأنّ الاعـتراف المتبادل بدأ يأخـذ الاولويّة الأو
ȅى الجانـب الإسرائيـلّي، بل إنهّ كان يتقدّم لب عمليّة اسـتكمال المفاوضات بشـأن 



٦٣

مسـودّة اتفّـاق إعلان المبـادئ، ثمّ قـدّم بعد ذلك مجموعـة من اجّقـاط لعرضها لب 
القيـادة الفلسـطينيّة؛ كحكـون الأسـاس اȆّي سـيتمّ عليه اكّحفـاوض في وقت لاحق.

لم يمض سـوى أسـبوع واحد حŠّ عدّنا في ١٩٩٣/٧/٦م إلى أوسـلو من جديد، 
وهـو مـا يشـير إلى ارتفـاع وتـيرة الجلسـات، ويعـني أنّ الحـسّ بمـرور الوقـت قد 
أخـذ يضّغط لب الأعصاب، لا سـيّما لب الجانـب الإسرائيلّي، وأنّ هنـاك اعتبارات 
داخليّـة قـد أخـذت تلح لب حكمة إسـحق رابين للوصـول إلى اتفّـاق  بدأت بعض 
وسـائل الإعـلام تتحدّث عنـه. ولب ضوء المناقشـات التّي اخذت مداهـا الكامل مع 
مشـارȠة كّل مـن اوري سـافير ويوئيل سـينغر الفاعلـة... جاء الوفـد الإسرائيلّي إلى 
الجولـة اكخاّنيّـة هـذه وهو يحمل مسـودّة رسـميّة مكتوبة لاعـلان المبادئ المشـترك، 
واȆّي كان ينـصّ، بيـت بنـود اخـرى، لب إقامـة حكـم ذاŘّ في غـزّة وأريحـا، تليه 
اتفّاقيّـة تسـوية مرحليّـة، تنتهي بتطبيـق الحكـم اȆاŘّ في الضّفّـة الغربيّة، وتجري 

.Ŝّبعـد ذلـك مفاوضات الحـل اجّها

لـم نكـن في الجانـب الفلسـطيني بحاجـة سـوى إلى إلقـاء نظـرة سريعة لب 
مـن ذي قبـل  هـذه الوثيقـة كي نكتشـف أن بناءهـا، اȆّي صـار أكـثر وضوحـاً 
ينطـوي لب تراجعـات إسرائيليّـة شـديدة وواسـعة قياسـاً بما كنّـا قـد اتفّقنا عليه 
في السّـابق، حيـث بدا اجّصّ الجديـد وȠأنهّ سـيعيدنا إلى المربـع الأوّل؛ فقد اقترحوا 
علينـا- مثـلاً- أنّ يتـمّ اكّحوقيـع لب الاتفّـاق لب مرحلتـين: الأوȞ بـين منظّمـة 
اكّححريـر وممثّـل عـن حكومـة إسرائيـل في أوسـلو، واكخاّنيـة بـين فيصل الحسـيني 
وشـمعون بـيرس في احتفـال رسـمّي يجـري في واشـنطن، ويجـري في تلـك اللحّظـة 
الإعـلان عن قناة أوسـلو بصفة رسـميّة، وهـو ما يعني بالنسّـبة جا اسـتبعاد القيادة 

الرّسـميّة الفلسـطينيّة المعـترف بهـا مـن عمليـة اكّحوقيـع لب الاتفّاق.
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وȡن لافتـاً جـا حديـث الإسرائيليـين معنـا بصرامـة نـادرة، بـل ومفاجئـة، 
 ſحيـث أبـدوا جـا مخـاوف حقيقيّـة إزاء الأمريكيـين، وقـال أحدهـم:« إنـّه يخ
أن يلـقي هـذا الاتفّـاق مـا لقيـه اتفّاق جـدن بـين الملك حسـين وشـمعون بيريس 
قبـل أعـوام، حيـث ادّت الحسـابات اȆّاتيّة الأمريكيّـة إلى إجهاض ذلـك الاتفّاق 
اȆّي كان يعارضـه لب أيّ حـال رئيـس الحكومة الإسرائيليّة إسـحق شـامير». كما 
تبـيّن جـا أنّ القيـادة الإسرائيليّـة لا تثق كثيراً بحسـن نيّة بعض الأعضـاء اكارزين 
في ادارة الرئيـس بيـل كلينتـون، وقـال جـا: «إنّ بعض هـؤلاء- وبالأسـماء - حرفوا 
المفاوضـات المباشرة عن مسـارها الطّبيعّي لحسـابات محض شـخصيّة»، وȡنوا يعنون 

بذلـك المفاوضـات الجاريّـة بتعثّر شـديد في أروقـة وزارة الخارجيّـة الأمريكيّة.

وممّـا يجـدر ذكـره عـن مفاوضـات تلـك الفـترة الزّمنيّـة، أنهّ بقـدر ما بدت 
مـع  متزامـن  وقـت  في  أريحـا  مـن  بالانسـحاب  مقتنعـة  رابـين  إسـحق  حكومـة 
الانسـحاب مـن غـزّة، إلاّ أنهّـا بـدت متشـدّدة في مسـائل أخـرى مثـل القـدس، 
انهيـار  خشـية  اتفّـاق  أيّ  في  ذكرهـا  المفـاوض  الإسرائيـلّي  الوفـد  رفـض  حيـث 
الائتـلاف الحكـومّي مع حزب (شـاس) اȅّيني. كما انسـحب هذا الموقف المتشـدّد 
أيضـاً لب قضيّـة اجّازحـين ومسـألة اكّححكيم اȅّوȟّ. أمـا فيما يتعلـّق بالأمن- وهو 
بقـرة إسرائيليّـة مقدّسـة- فقـد تضمّنـت الوثيقـة المقترحـة مفهوماً للأمـن، يجعل 
مـن الأمـن الخارŰّ نسـخة طبق الأصـل عن الأمـن اȅّاخلّي مـن اجّاحيـة العمليّة 

كّحطبيقيّة. وا

وș ردّنـا لب هـذا الموقـف اكّحفـاوƅ وضعنا بالتشّـاور مع القيـادة في تونس 
 ȟّوȅّرداً تضمّـن عـدداً مـن المبـادئ منهـا اجّـصّ لب تنفيـذ قـرار مجلس الأمـن ا
٢٤٢، والرّبـط بـين المرحلة الانتقاǾّـة والمرحلـة اجّهائيّة، وحلّ الحكومة العسـكريّة 
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والإدارة المدنيّـة، ومشـارȠة أهـل القـدس في الانتخابـات تصويتاً وترشـيحاً، وحقّنا 
في تشـكيل قـوّة الشّرطـة الفلسـطينيّة من اȅّاخـل ومن الخـارج، وأنّ اتفّـاق غزّة- 
أريحـا جـزء من اتفّـاق إعـلان المبادئ وليـس اتفّاقـاً منفصـلاً عنه، وتسـليم غزّة 
وأريحـا لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة عندمـا يتـمّ الإعـتراف المتبـادل بينها وبين 
إسرائيـل. ومـن أجـل الحفـاظ لب الوتيرة المتسـارعة لهـذه الجلسـة، وɉبقـاء الزخّم 
اكّحفـاوƅّ لب حـاȄ، اتفّقنـا مع الوفـد الأسرائيلي لب اعتبـار هذه المرحلـة مرحلة 

اسّتكشاف.

وهكـذا كانـت هذه الجولـة الاستكشـافيّة بمثابـة فاتحة عريضة لما سـيلي من 
جـولات متسـارعة لاحقا، وحافلـة باكّحطـورات المهمّـة، وحافلة أيضـا بالتسّريبات 
الإخباريّـة عـن المفاوضات عـبر الصّحافـة الإسرائيليّـة، وأيضا كذلـك بالمقابلات 
واكّحصريحـات واكّحعليقـات عـن مفاوضات سّريّة فلسـطينيّة إسرائيليّـة تحرز تقدّما 
وتقـترب مـن الوصـول إلى نهايـات إيجابيّـة  قـد تعلـن في وقـت لاحق، الأمـر اȆّي 
أدّى إلى زيـادة الزخّـم في هـذه القناة، وشـكّل خمل ضغط لب حكومة إسـحق رابين 
لـلإسراع في إنهـاء مـا تبـقّى مـن مسـائل خلافيّـة، ومـن ثمّـة الإعلان عـن وجود 

مفاوضـات بات مـن الصّعـب لب الجميع الاسـتمرار في إنـكار وجودها.

موقـفّي  بـين  والعميقـة  القليلـة  الفجـوات  بعـض  هنـاك  بقيـت  أنـّه  ومـع 
الطّرفـين، فقـد بـدا المشـهد العـامّ لمجـرى المفاوضـات يـوű بـأنّ الفلسـطينيين 
والإسرائيليّـين باتـوا لب وشـك اكّحوصـل إلى اتفّـاق نهـاŜّ طـال انتظـاره، حيـث 
أصبحـت المـدّة الفاصلة بـين جولـة تفاوضيّة وجولـة تفاوضيّة أخـرى لا تزيد عن 
أسـبوع واحـد. إنّ هـذا اكّحتابع السّريـع وȅّ زخما أقـوى من كّل العوائـق، حيث بات 
حـدوث الاخـتراق اكّحاريـŹّ يلـوح في الأفـق مـن دون أن يعـني ذلـك أنّ الطّريـق 
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بـات مفتوحـاً بالكامـل. فقد بدا الطّـرف الإسرائيـلّي متعجّلا للغاية مـن أجل إنهاء 
المفاوضـات، وراح يلـحّ علينـا لاسـتكمال العمليّة... وهـو الأمر اȆّي عـزّز موقفنا 
اكّحفـاوƅّ، وجعلنـا نسـتثمر خمـل الزّمـن كححقيـق أقƆ مـا يمكـن تحقيقه من 

مطالـب فلسـطينيّة كان الوفـد الإسرائيـلّي يحـاول تأجيلهـا إلى مرحلـة لآحقة.

وصلنـا إلى النّرويج يـوم ٧/١١/ ١٩٩٣ كدء الجولة اكّحاسـعة، وȡن فصل الصّيف 
في تلـك اكـلاد اكـاردة في أفضل حالاتـه. وما إن بـدأت المفاوضات حŠّ اكتشـفنا 
أنّ الوفـد الإسرائيـلّي خد إǾنا بمواقف متشـدّدة إزاء كّل القضايـا الخلافيّة المتبقيّة، 
الأمـر اȆّي قـوّض الموقـف المتفائـل ȅى النّرويجيين اȆّيـن انخرطوا أعمـق من ذي 
قبـل في مجـرى العمليّـة اكّحفاوضيّـة، وقد كانـت أهمّ الموضـوخت الخلافيّـة ممثّلة في 
ثـلاث نقـاط: أمـن المسـتوطنات، وحـدود المناطـق الـّتي سـيتمّ الانسـحاب منهـا، 
وأمـن الإسرائيليّين اȆّي يتنقّلون بين المسـتوطنات في الأراƅ الفلسـطينيّة. وɉزاء 
ذلـك قدّمـت ٢٥ تعديـلا أثارت حفيظـة الوفد الإسرائيـلّي مثل إدخال اسـم منظّمة 

الاتفّاق. نـصّ  في  اكّححرير 

لقـد انفجـر الوفد الإسرائيلّي غضبـا إزاء موقفنا المتشـدّد، وȡن غضب أوري 
سـافير أشـدّ من غضـب أعضاء الوفـد الآخرين، وهو مـا أثار ارتيـاű، حيث قلت 
في نفـƀ: «هـا أنـا أذيقهم من الـشّراب نفسـه اȆّي أذاقونا إياّه في جولات سـابقة». 
 ŗوكحلطيـف حـدّة الأجـواء قمـت بتـلاوة الرّسـالة الـّتي حملناهـا معنا مـن الأخّ أ
عمّـار، المتضمّنـة التزامـا واضحا بأسـس عمليّة السّـلام، ونبذاً للإرهـاب، وɉبطالا 
لـكّل مـا ورد في الوثائـق اكّحاريخيّـة ȅى الطّرفـين مـن نصـوص متعارضة مـع وثائق 
السّـلام اجّهائيّـة، فضـلا عـن أنّ الحـلّ الشّـامل والمتوازن بـين الطّرفين من شـأنه 
أن ينـهي حالـة العـداء بـين الشّـعبين ويوقـف كّل الأعمـال العدائيّـة ضـدّ الأفراد 

.Ȅوالحقـوق والممتلـكات، بمـا في ذلك منـع الإرهاب بكلّ أشـكا
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أدّى هـذا كلـّه إلى مزيـد مـن التشّـدّد المتبادل بـين الجانبين، حيـث أصّر كّل 
وفـد لب موقفـه المعلـن، وهـو ما دخنـا إلى تأجيـل الجلسـة إلى صباح اǾـوم اكّحالي 
مـن أجـل تبريـد الأجـواء السّـاخنة وɉجـراء مشـاورات ومراجعـات خجلـة مـع 

العليا. السّياسـيّة  المرجعيّـات 

في اǾـوم اكّحـالي جلسـنا معـا، وتناوجا وجبـة الفطـور سـويّة، إلاّ أنّ الجوّ ظلّ 
مكفهـرا، وȆلـك لـم تـدم هـذه الجلسـة طويـلا. وبعـد أخـذ ورد بـدا واضحـا أنّ 
كّل وفـد بحاجـة إلى مراجعـة قيادتـه السّياسـيّة، فعدنـا كّل إلى مـكان انطلاقـه دون 
 ŷّإحـراز تقدّم كان مأمولاً في الجلسّـة السّـابقة. وهنـا تدخّل وزيـر الخارجيّة النّروي
بصـورة مبـاشرة، حيث قـام بزيارة إلى تونـس اكحقى فيهـا الأخّ أبا عمّـار فيما ذهب 

تـيري لارسـون وزوجتـه إلى إسرائيل.

 ŷّلخـصّ الأخّ أبـو عمّـار الموقـف الفلسـطينّي أمـام وزيـر الخارجيّـة النّروي
قائـلا: «إننّـا بحاجـة إلى اخـتراق تاريـŹّ خاصّـة في غـزّة وأريحـا، وɉذا كانـت هناك 
عقبـات فنحـن لب اسـتعداد لإجراء فـكّ اشـتباك، والعكس صحيـح، وș المرحلة 
اجّهائيّـة فهـم مجـبرون لب أن يقدّمـوا جـا ممـرّا بريّـا بـين غـزّة والضّفـة الغربيّـة 
(كاريـدور)، ونحـن منفتحون لب بينولوȠس اقتصاديّ معهـم ومع الأردنّ في المرحلة 
الأخـيرة، والاتفّـاق معنـا سـوف يمكّـن رابين مـن اكّحوصـل إلى اتفّاق مـع الأردنّ 
وكنـان وسـوريا فيمـا بعـد، وقوّاتنـا هي القـوّة الوحيـدة القـادرة لب حفـظ الأمن، 
ونحـن نريدهـا أن تكون قوّات للأمن المرȠـزيّ تتكوّن في اȅّاخـل والخارج، ونريد 
إعـلان مبـادئ بسرعـة. وبالنسّـبة للقـدس فـإنّ علينا إيجـاد طريقـة كحضمينها في 

نـصّ اتفّـاق إعـلان المبادئ».

وبالعـودة إلى زيـارة وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ إلى تونـس فقـد اتضّـح جا أنّ 
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الوزيـر الضّيـف كان يريـد اكّحثبت من حقيقـة أنّ الزعّيم الفلسـطينّي ياسر عرفات 
لب اطّـلاع كامـل بمجريـات عمليّـة أوسـلو كحبريـر بعـض الشّـكوك مـن الجانب 
الإسرائيـلّي القائلـة أن أبـا عمّار قـد لا يكون لب اطّـلاع كامل لب هـذه العمليّة 
يّـة وأنـّه يمكـن أن يتنصّـل منهـا في أيّ وقـت مقبـل، وȆلـك فقـد حـرص  السّرّ
الوزيـر النّرويŷّ لب أن يرسـل تيري لارسـون إلى إسرائيل لاطلاع كبار المسـؤولين 
لب فحـوى ونتائـج زيـارة الوزيـر النّرويـŷّ كحونـس بما في ذلـك اكّحأكيـد للجانب 
الإسرائيـلّي أنّ الأخّ أبـا عمّـار ليـس فقـط كان مطّلعـا لب مجريـات القنـاة، وɉنمّا 

أيضـا كان يدعمهـا، ويرغـب في تحقيـق اختراق سريـع فيها.

لب خلفيّـة زيـادة اكّحدخـل اȅّبلوماżّ النّرويـŷّ في العمليّـة اكّحفاوضيّة من 
جهـة أوȞ والاسـتعجال اȆّي أبدتـه القيـادة الإسرائيليّـة للتّوصـل إلى اتفّـاق مغبّة 
اكتشـاف أمـر المفاوضـات من جهـة ثانيـة، حدثت طفـرة في الجلسـات اكّحفاوضيّة 
خـلال شـهر تمـوز/ يوǾـو اȆّي انعقـدت خلاȄ ثـلاث جلسـات متعاقبـة، حيث 
أنّ مـا أبـداه هـؤلاء المضيفـون مـن رغبـة مخلصة وجهـد دبلومـاżّ، بمـا في ذلك 
نقـل الرّسـائل اكّحطمينيّـة واكّحوضيحات، كان Ȅ أثـر بالغ وحقيقي في تسريـع العمليّة 
اكّحفاوضيّـة، وɉيصالهـا لاحقـاً إلى مـا يمكـن أن نسـمّيه لحظـة الحقيقـة؛ أي وضـع 
الأسـس اكخاّبتـة لجولة المفاوضـات الحادية عـشرة، وهي جولة حاسـمة انعقدت بين 

الرّابـع والعشريـن والسّـادس والعشريـن من شـهر تمـوز/ يوǾو.

بدأنـا هـذه الجولة بعرض معـدّل تعديلا طفيفـا لوثيقة اتفّاق إعـلان المبادئ 
الـّتي عرضناها في الجولة السّـابقة، متمسّـكين بالحـدود اȅّنيا المطلوبـة جا من أجل 
تلبيـة مصالـح شـعبنا اȆّي كان يتابع مفاوضات واشـنطن العلنية المثـيرة للإحباط، 
بينمـا كانـت أوضاعـه الاقتصاديـّة تتدهـور أكـثر فأكـثر مـع مـرور الوقـت. فقـد 
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تمسّـكنا في نـصّ الوثيقـة هـذه بعدد من العنـاصر المهمّة؛ مثـل أنّ منظّمـة اكّححرير 
الإسرائيـلّي  الانسـحاب  وأنّ  المفاوضـات،  هـذه  في   żاسـا شريـك  الفلسـطينيّة 
مـن قطـاع غـزّة يجـري في غضـون ثلاثـة أشـهر، ناهيـك عـن إنشـاء قـوّة بوليس 
فلسـطينّي  مكوّنـة مـن عشرة الآف شرƌّ في غـزّة وأريحا، وȠذلك فرض السّـيطرة 

الفلسـطينيّة لب المعابـر الحدوديـّة وغـير ذلك.

وȠمـا كان متوقّعـا فقـد رفـض الجانـب الإسرائيـلّي هـذا اجّـصّ، ولـم يـتردّد 
أوري سـافير في مخاطبـتي قائـلا: «أبـو عـلاء، إنـك تتنكّـر للتّفاهـم اȆّي سـبق أن 
أحرزنـاه، وɉذا مـا أطلعنـا بيريـس ورابـين لب هـذه الوثيقة فـإنّ ذلك سـيعني نهاية 
المفاوضـات، فإمّـا أن نعـود إلى الوثيقـة السّـابقة لهـذه، أو تنتـهي هـذه المفاوضات»، 
فأجبـت سـافير لب الفـور: «أوري، عليكـم أن تسـتمعوا جيّـدا إلى وجهـة نظرنـا، 
فنحـن لا نتجاهـل الوثيقة المشـار إǾها، فيما المواقـف التّي نطرحها في هـذه الوثيقة 
مفتوحـة للنّقـاش بيننـا تماما مثلما هـو حـال الوثيقة السّـابقة. أمّـا إذا تجاهلتم ما 
نقدّمـه لكـم من نصـوص فنحن أيضا لا نسـتطيع العـودة إلى تونـس، ولن يكون 

بإمكاننـا عـرض ذلـك لب القيـادة الفلسـطينيّة، لاسـيّما لب الأخّ أŗ عمّار».  

في واقـع الأمـر كنـا نشـعر خـلال هـذه الجولـة وهي الأخـيرة في شـهر تموز/ 
يوǾـو أننّـا لب عتبـة اتفّـاق كبـير ومهـم، وأننّـا نقـترب من لحظـة الحقيقـة، الأمر 
اȆّي خلـق ȅينـا في قـرارة أنفسـنا مشـاعر مختلطـة ومتناقضـة إلى حـدّ مـا، فمن 
جهـة أوȞ كنّا نشـعر بثقل المسـؤوǾّة الملقـاة علينا في هـذه المرحلـة، وبوطأة عبء 
مواجهـة القيادات والجماهير الفلسـطينيّة والمسـؤولين العرب والـرّأي العامّ، وذلك 
إذا مـا توصّلنـا إلى اتفّـاق لا يـرƅ كّل هـؤلاء، إن لـم يكـن مـن المسـتحيل تماما 
إرضـاء كّل هـؤلاء اȆّين سـيتفاجؤون بما سـيعلن في نهاية هذه المفاوضـات القائمة 

يّـة واكّحدرج الزّمـاŚّ والمراحـل المتعاقبة. في نطـاق السّرّ
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كان يزيـد مـن حراجـة الموقـف - ونحـن نفكّـر في كّل ذلـك - أننّـا نحـن في 
اكخـّورة الفلسـطينيّة أكـثر مـن أسـهموا في بنـاء موقف شـعبّي معارض لأيّ تسـويّة 
تنقـص مـن حـقّ الشّـعب الفلسـطينّي في كامل ترابـه الوطـنّي، واننا نحـن من عمل 
لب مـدى عقـود زمنيـة طويلـة لب تعميق مثـل هذه القنـاخت ȅى الفلسـطينين 
والعـرب كافّـة. إلاّ أننّـا مـن جهة مقابلـة كنّا لب اسـتعداد تـامّ لمواصلة الإمسـاك 
بلحظـة سياسـيّة لا سـبق لهـا في تاريـخ الـصّراع الشّـديد، تبـشّر بإمكانيّـة اكّحوصّل 
إلى اتفّـاق انتقـالّي يفتـح صفحـة عريضـة وجديـدة أمـام مسـار الحرȠـة الوطنيّـة 
الفلسـطينيّة الـّتي واجهـت في تلـك الفـترة، لاسـيّما بعـد حـرب الخليـج اكخاّنيـة، 

خيـارات قاسـيّة وصعوبـات لا حـدّ لهـا مع الأسـف الشـديد.

مـن ناحيـة ثانيـة، وفيما كنّا نتحسـب لـردود أفعال فلسـطينيّة نعرف سـلفا 
منطلقاتهـا ودوافعهـا واتجاهاتهـا، كنّـا نخـſ أيضـا ردّات فعـل أشـقائنا العـرب 
ولاسـيّما شرȡؤنـا في اللعّبـة اكّحفاوضيّـة الجارية في واشـنطن منذ عدّة أشـهر، إلاّ أنّ 
هـذه الخشـية وذلك اكّححسـب لـم يحـولا دون اسـتمرار خوفنـا من إمكانيـة هبوب 
ريـاح قويّـة تقلـب المرȠب الصّغـير المبحر في أخلي اكحـار، وتجعلنـا متخلفّين عن 
المرȠـب العـرȒّ اȆّي قـد ينطلـق بعيـدا عنّـا، ويترȠنـا خلفـه نتخيـط بـين أمواج 
مفاوضات واشـنطن المتعثّرة وبين أنواء المأسـاة الفلسطينيّة السّياسـيّة والاجتماعيّة 
المتفاقمـة بفعـل تداعيات حـرب الخليـج اكخاّنية، الأمـر اȆّي يحفزنـا لمواصلة مثل 
هـذه المجازفـة السّياسـيّة المحسـوبة واكّحقدّم نحـو نقطة الحسـم بكلّ مـا فيها من 

كبيرة. مخاطـرة 

لقـد كنّـا نـرى في الاتفّـاق اȆّي ظلـّت بشـائره تلـوح في أفـق قريـب المنـال 
فرصـة لا يجـب هدرهـا أبـدا، مثل كـسر جملـة مـن الـلآءات الإسرائيليّـة وɉقامة 
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مجلـس وطـنّي فلسـطينّي منتخـب، وهـو أمر يشـكّل في حدّ ذاتـه سـيادة واقعيّة لب 
أوّل أرض فلسـطينيّة متاحة، وذلك باعتبار أنّ السّـيادة هي لمن يمارسـها لب الأرض 
وتنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن اȅّوȟّ ٢٤٢ و ٣٣٨ وهـو مـا سـيؤدّي إلى قيـام دولـة 
فلسـطينيّة مسـتقلةّ مهمّـا كانـت الصّعوبـات واكّححدّيـات والعراقيـل، فالمفـاوض 
الإسرائيـلّي كان يـعي وهو يفـاوض حرȠـة وطنيّة فلسـطينيّة ذات برنامج اسـتقلالّي 

أنّ ذلـك سـيقود في نهايـة المطـاف إلى قيـام دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ.

Ȇلـك قرّرنـا متابعـة هدفنـا اجهـاŜّ بـكلّ قـوّة واكّحمسـك به حـŠّ اجفس 
الأخـير لب الرغّـم ممّـا رافق جـولات المفاوضـات الأخيرة مـن حدّة، ومـا صاحبها 
مـن أجواء مشـحونة بالشّـك مـن احتمال انهيـار المفاوضـات في اللحّظـة الأخيرة، 
وȆلـك ومن أجـل إبقاء الأبـواب مفتوحـة لمزيد مـن المفاوضات في المسـتقبل قمنا 
بمحاولـة مشـترȠة لانقاذ العمليّـة اكّحفاوضيّـة، إلاّ أنّ هذه المحاولة باءت بالفشـل، 
بـل أثمـرت أزمـة مسـتعصية لا سـابق لهـا، بعـد أن تخلـّل هـذه الجولـة كثـير من 
الاتهامـات والـصّراخ المتبـادل والعبـارات الحـادّة، حيـث خاطبت أوري سـافير في 
صيغـة حـادة قائـلا: «إنّ مـا تعرضونـه علينـا في حقيقة الأمـر هـو لا Žء في واقع 
الامـر، وهـو ليس سـوى الإبقاء لب الاحتـلال بصورة ووسـائل أخرى، Ȇلـك فإننّا 

نفضّـل الانتظـار لمـدّة عشر سـنوات أخـرى كححقيق اتفّـاق منطـقّي ومقبول».

قدرتنـا  في  معنـاه: «ليـس  وبمـا  بائسـة،  بنـبرة  سـافير  أوري  عّلي  ردّ  حينهـا 
سـوى الانتظـار، وأننّـا معا سـننتظر قـدوم المسـيح المخلـص بينما سـتتواصل آلآم 
الشّـعبين». ثـمّ أضـاف: «لـن نتخـلى عـن الأمن، لقـد حـارب كّل طرف الآخـر مئة 
سـنة، وسنسـتمر في هـذه الحـرب، إننّـا نتفـاوض حـول الحكـم اȆّاŘ المرحـلّي، أمّا 
محادثـات التسّـوية اȅّائمة حـول الحقوق الوطنيّـة الكاملة واȅّولة الفلسـطينيّة فهي 
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مرحلـة لاحقـة». وهكذا اسـتمرّ التّراشـق بالكلمات وتبـادل الصّراخ فيمـا قام بعض 
أعضـاء الوفـد الإسرائيلّي برثاء عمليّة أوسـلو بشـكل درامّي، ثمّ وقعـت الأزمة التّي 
كنّـا نحـاول تحاشـيها عندما اقترح سـافير إنهاء المفاوضـات عند هذا الحـدّ، لب أن 

يقـوم كّل وفـد بإبـلاغ مرجعيته بمـا آل إǾه حـال العمليّـة اكّحفاوضيّة.

اقتـƇ هـذا الموقـف مـنّي  الموافقـة الفوريّـة لب إنهـاء المفاوضـات ورحت 
أجمـع عـن الطّاولـة أوراقي المتناثـرة، بينمـا راح سـافير يجمـع أوراقـه هـو الآخـر، 
وسـادت لحظـة ثقيلـة مـن الوجـوم والكآبـة. وقبـل أن ينهـض كّل منّـا عـن مقعده 
 ،ƈّللمغـادرة طلبـت مـن الجميـع الجلـوس لب مقاعدهـم لـلإدلاء بتصريح شـخ
فقلـت واكّحأثـّر باديا عّلي: «لقـد وصلنا إلى طريق مسـدود بعد الآن، وأنا لا أسـتطيع 
سـوف  بأنـّني  أعلمكـم  أن  الآن، أودّ  بعـد  مسـاهمة  أيّ  تقديـم  في  الاسـتمراريّة 
أسـتقيل مـن هـذه المهمّـة، والأخّ أبـو عمّـار سـيقرّر من هو الشّـخص اȆّي سـوف 
يحـلّ محلّي، وأشـكرȠم لب مـا أبديتموه من تعـاون، وقد كان اكّحعرّف عليكم شـيئا 

ممتعـا ومفيـدا بالنسّـبة لي، آمـل أن نلتقي في المسـتقبل».

كان تصريـŸ هـذا وȠأنـّه منـاورة تفاوضيّـة بينمـا هـو تعبـير عـن اǾـأس 
والإحبـاط، ولـم أكـن أدري إذا كانت هـذه المناورة سـتنجح أم لا في تليـين الموقف 
الإسرائيـلّي، وȠنـت أعلم أنّ هذه المفاوضات ليسـت ملك لشـخص Ǿقـرر الإبقاء 
عليهـا مـن عدمـه، وȆلـك تجنّبـت في تصريŸ الإعـلان عن إغـلاق هـذه القناة، 
وهـو مـا اكحقطه سـافير بدقّة حين قال: «أشـعر بالأسـف للقـرار اȆّي اتّخذتـه يا أبو 
 Ŝأنّ هـذا قـرار خاطئ، بيد أننّي سـأحترمه، وباسـمي وباسـم زملا śرأ șعـلاء، و
أتمـنى لك اجّجاح ولا شـكّ في أننّا سـنواصل العمـل في هذه القناة مـع اكديل اȆّي 

محلكّ». سـيحلّ 
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  أدّى هـذا اكّحعقيـب الجـافّ لب كلمـتي من جانـب رئيس الوفـد الاسرائيلي 
المفـاوض إلى شـحن الاجـواء بمزيـد مـن اكّحوتـّر، وعمّق من حدّة الشّـعور المشـترك 
بخيبـة الأمـل والصّدمـة ȅى الجميـع، ولـم تنفع كلمـات المجاملة مـن جانب بعض 
أعضـاء الوفـد الإسرائيـلّي مـن تخفيـف حالـة الوجـوم واكّحجهـم السـائدة. بعدهـا 
توجّهـت الأنظـار نحـوي إلاّ أنـّني بقيـت صامتـا ولذضبا، ثـمّ نهضت مـن مقعدي، 
وطلبـت مـن أعضـاء وفدنـا حـزم الحقائـب. توجّهـت نحـو بـاب القاعـة، وخرجنا 
معـا دون أن نلـقي اكّححيّـة أو حـŠّ مجـرّد نظـرة إلى الوراء، كمـا لم أتبـادل الحديث 
مـع مضيفيننـا النّرويجيـين اȆّيـن كانـوا في انتظارنا بالخـارج، وتوجّهـت إلى الفندق 
لأجـري مكالمـة هاتفيّـة مـع الأخّ أŗ مازن لأخـبره فيهـا أنّ المفاوضات قـد انتهت.

طاكـتُ تـيري لارسـون بغضب أن يحضر جـا السّـيّارات، وأن يغـيّر جا موعد 
حجـز اكّحذاكـر قائـلا Ȅ: «لـن أعـود مـرّة أخـرى إلى هـذا المـكان»، وبقيـت في بهو 
الفنـدق أتعجّـل رȠـوب السّـيّارة والمغـادرة. بعـد حـين قليـل اقترب لارسـون منّي 
بـتردّد وعلامـات الحسّ بالفشـل باديـة لب وجهه، وقـال لي إنهّ يريـد الحديث معي، 
فأجبتـه بـلا تـردّد: «قَمĒ نتحـدّث؟ ولمـاذا لا تذهـب إلى أصدقائـك الإسرائيليين؟» 
فـردّ بنبرة يائسـة فيها Žء من اكّحوسـلّ والرجّـاء  قائلا: «أبو علاء، تحـدّث مع أوري 
سـافير لب انفراد، إنهّـا الطّريقة الوحيـدة لإصلاح الموقف واسـتئناف المفاوضات». 

فرفضـت الفكـرة من أساسـها، وأبديت قـدرا من الانـزخج والغضـب الإضافّي.

إلاّ أنّ تـيري لارسـون اللطّيـف اȅّمث تحمّلـني كثيرا وتحمّل فـورات غضبي 
أكـثر ممّـا يسـتطيع المرء تحمّلـه، وخد قائلا: «أرجوك يـا أبو علاء، اذهـب إلى أوري، 
افعلهـا مـن أجـلي». فأجبتـه وأنـا أدرك أنّ هـذا المضيـف الصّـادق الـودّ قـد وضـع 
كرامتـه الشّـخصيّة لب المحـكّ: «لا تفعـل ذلـك معي... أنـت لا تسـتطيع أن تطلب 
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مـنّي أن أفعـل شـيئا كهـذا». إلاّ أنّ النّرويŷّ اجّبيل لـم ييأس، وبـدا لي وȠأنهّ غريق 
يتعلـّق بقشّـة، فطلـب مـنّي للمـرّة اكخاّكخـة أن أقابـل أوري سـافير راجيـا أن أقـوم 
بذلـك هـذه المـرّة لأجله شـخصيّا، وبعـد أن تنقل لارسـون بـين الطّرفين مـرارا لم 

أجد بـدّا من الاسـتجابة لاسـتغاثته.

كان أكـثر مـا أثـّرّ فّي وحملـني لب الاسـتجابة لهـذا الإلحـاح هـو مـنى غـول/ 
زوجـة تيري لارسـون التّي بكت بحرقة شـديدة. فقد ذهب لارسـون بعـد موافقتي 
إلى حيـث يقيـم أوري سـافير، وتحدّثـا معا كعـض الوقـت وأنـا لا أزال في مقعدي، 
ثـمّ خد تـيري وقـد اكتسـت قسـمات وجهه بعلامـات الارتيـاح والحبـور قائلا لي: 
«إنّ ȅى أوري بعـض اجّقـاط المحـدّدة يـودّ أن يبحـث فيهـا معك لب انفـراد»، ثمّ 
انسـحب لارسـون بعد أن جلسـت أنـا وأوري لب انفراد، وتبادجـا بعض الأحاديث 

المتعلقّـة بجذور المشـكلة لا بأعراضها السّـطحيّة.   

ولكـسر حلقـة الاسـتعصاء الـّتي انزلقـت المفاوضـات إǾهـا، اجتمعـت أنـا 
وأوري سـافير لب حـدة بنـاء لب الإلحـاح اȆّي سـبق أن وضحته مـن جانب تيري 
لارسـون. وبعـد عدّة جمـل اسـتهلاǾّة وجدت سـافير يطـرح عّلي فكـرة اكحث في 
مسـألة الاعـتراف المتبـادل بـين إسرائيـل ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة مدّعيـاً 
أنـّه يقـوم بمبـادرة فرديةّ مـن جانبه شـخصيّاً، وأنـّه لم يتلـقّ موافقة مـن الحكومة 
الإسرائيليّـة لب هـذا الطـرح قائـلاً : «إنهّ سيسـتفسر منها حول مـا يمكن أن يلي 

مـن خطـوات؛ للخروج مـن حالـة الاسـتعصاء المفاجئة».

والحقيقـة أنـّني وجـدت في صفقـة الاعـتراف المتبـادل هـذه- لب الرغّـم من 
موقـفي المتحفّـظ منهـا- ما يحـول دون توقّف عمـل القنـاة التّي قضينا فيهـا الكثير 
مـن الوقـت والجهـد. كمـا وجـدت أيضـاً أن العـرض الإسرائيـلّي هـذا ينطوي لب 
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أمـر مهـمّ بالنسّـبة للقيـادة الفلسـطينيّة شـبه المحـاصرة والممنوعـة من الاشـتراك 
في مؤتمـر مدريـد، أو في أيّ بحـث يخـصّ حاضر الشّـعب الفلسـطينّي ومسـتقبله. 
وعليـه فقـد رأيـت في مقترح إسرائيـل الاعـتراف بمنظّمـة اكّححرير اعترافـاً بحقّها 
في تمثيـل الشّـعب الفلسـطينّي، ولـو لب نحـو ضمـنّي، ناهيك عـن القبـول بجدول 
الأعمـال السّـياżّ لهـذه المنظّمـة، والـّتي يقـع في رأس أهدافهـا المعلنـة تفعيل حقّ 
الفلسـطينيّين في تقريـر مصيرهـم بأنفسـهم بمـا في ذلـك إقامـة دولـة فلسـطينيّة 

. مستقلةّ

لب أيّ حـال خد أوري سـافير مـسرخً للحـاق بالطّائـرة بينمـا، بـقي يوئيـل 
سـينغر معنـا Ǿواصـل الخـوض في تفاصيـل الاتفّـاق ومكوّنـات صفقـة الاعتراف 
المتبـادل ،حيـث كان هنـاك الكثـير من اجّقـاط التّي ينبـغي علينا دمجهـا في الاتفّاق 
العنيـد، مثـل جـدول أعمـال مفاوضـات الوضـع اȅّائـم، وɉدخـال قـرارات الأمـمّ 
المتّحـدة في وثيقـة إعـلان المبـادئ، فضـلاً عـن قضايـا الأمـن، وɉطـار اتفّـاق غزّة 
مجموعهـا  في  تشـكّل  نقـاط  سـبع  الإسرائيـلّي  الجانـب  عـرض  حيـث  أوّلاً،  أريحـا 
مكوّنـات صفقـة الاعـتراف المتبـادل منهـا حـقّ إسرائيـل في الوجود بأمن وسـلام، 
والقبـول بقـراريّ مجلـس الأمـن اȅّوȟ ٢٤٢و ٣٣٨، واكّحخـلي عـن الأرهـاب، وحلّ 

الـنّزاع بالطّـرق السّـلمية، ووقـف الانتفاضة.

في واقـع الأمـر انتهـت هـذه الجولـة اكّحفاوضيّـة بأزمة خصفـة، لكنّهـا أزمة 
لـم تغلـق الأبـواب، إن لم نقـل أنهّـا أدّت إلى فتـح المزيد منهـا، أو لب الأقـلّ إدامة 
عمليّـة أوسـلو بالحـدّ الأدŔ مـن الزخّـم اكّحفـاوƅّ، وهـو الأمـر اȆّي يؤȠّـد صحّة 
المنهـج القائـم لب خلـق أزمـة متعمدة، كححريـك العمليّـة اكّحفاوضيّة من أساسـها، 
وهـو أسـلوب معـروف لب أوسـع نطـاق في أيّ مفاوضـات متعثّرة، وهنـا نحن نجرّب 
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هـذا المنهـج اكّحأزيـمّي المنفعـل في هـذه الجولـة، وننجح في فتـح ثغرة في جـدار كان 
مسـدوداً أمامنـا بإحـكام، حيـث تحدّدت نقـاط الخلاف، وتـمّ حصرهـا في مجموعة 

مـن اجّقـاط الـّتي يمكـن الحديـث فيها خـلال الجـولات اللآحقة.

وبالعـودة إلى مسـالة الاعـتراف المتبـادل، فـإنّ عّلي القـول: إنـّني كنـت هذه 
المّـرة أكـثر تقبّـلاً للفكـرة الـّتي قاومتهـا في السّـابق، وɉن لـم أتخـلĒ عـن حـذري 
الشّـديد إزاءهـا، خصوصـاً وأنّ أوري سـافير اȆّي قـام بلعـب هـذه الورقـة الرّابحة 
مـن وجهـة نظرة، أوضـح لي أنهّ سـيأخذ موافقة إسـحق رابين عليهـا. إلاّ أننّي كنت 
لب قناعـة بـأنّ هـذا الطّـرح المتكـرّر لا يمكـن أن يكـون مجـرّد مبـادرة فريدة 
وشـخصيّة باعتبـار أنّ هـذا الطّـرح ينطـوي لب اعـتراف إسرائيـلّي بمـن تمثّلهـم 
المنظّمـة، ومـا تعـبّر عنه مـن أجندة سياسـيّة مقابل اعـتراف المنظّمة بحـقّ إسرائيل 

في الوجـود، وشـجب الإرهاب.

لب أيّ حـال أثمر التشّـدد اȆّي واجهنا به التشّـدّد الإسرائيـلّي نتائج إيجابيّة 
كثـيرة، فقـد ظهـر جا في حينه إنّ تمسّـك إسرائيل بهـذه القناة لا يقلّ عن تمسّـكنا 
بهـا. كمـا أدّت هـذه الأزمـة المفتعلة في جـزء منها إلى حـدوث تداعيـات لم تكن 
متوقّعـة مـن قبـل، وهي تداعيـات إيجابيّـة كان في مقدمتها طرح مسـألة الاعتراف 
المتبـادل لب مائـدة اكحـث، وهو مـا عزّز موقعنـا اكّحفاوƅّ بمسـتقبل هـذه القناة 
الـّتي كانـت قـد بلغت في تلـك المرحلـة درجة خǾـة مـن الموثوقيّـة والاعتماديةّ لم 
تكـن قـد بلغتهـا مـن قبـل، وɉلى فتح باب أوسـع أمـام إمكانيّـة اكّحوصّـل إلى اتفّاق 

سـلام منشود.

لب خلفيّـة كل مـا جـرى في جولـة المفاوضـات السّـابقة بدأنـا جولـة أخرى 
جديـدة راحـت فيها عقارب السّـاعة المتوقّفـة في الجوكحين السّـابقتين تتحرّك ببطء 
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هـذه المـرّة، ولكـن وفـق إيقـاع زمـنّي صـارم، ينـŞء بـأن العقربـين في طريقهما 
إلى اكّحعامـد بعـد وقـت قـد لا يكـون طويـلاً، وأنّ المسـافة الزّمنيّـة المتبقيّـة لب 
هـذا اكّحعامـد اȆّي لا مفّـر منه تسـتدعي العمل بـكل جدّيةّ ومثابرة؛ لاسـتكمال 
مهمّـة شـاقة وعسـيرة ومنهكـة للأعصـاب في ضـوء مـا حـدث معنـا في الجوكحـين 
السّـابقتين من انفعالات شـديدة، واتهّامـات متبادلة، وتهديد بالاسـتقالة، وخيبات 

مشـترȠة. أمل 

في غضـون ذلـك وقـع حـدث سـياżّ لا يمكـن إغفـاȄ وتأثـيره لب مجرى 
عمليّـة أوسـلو، ونعـني بـه سـفر وزيـر الخارجيّـة الأمريكـيّ وارن كريسـتوفر في 
الأوسـط. كان أوري سـافير قـد أخـبريى في الجولـة السّـابقة  جولـة Ȅ في الـشّرق 
بـأنّ كريسـتوفر سـيقوم بوسـاطة بـين سـوريا وɉسرائيـل ، أيّ بعيـداً عـن الموضوع 
الفلسـطينّي، وɉنّ مـن شـأن ذلـك أن يحـدث تغيـيراً في جـدول أعمـال الحكومـة 
الإسرائيليّـة، لا سـيّما وأنّ رابـين يعتقـد أنّ المفاوضات حول هضبة الجولان سـوف 
تكـون أجـدى وأسـهل مـن هـذه المفاوضـات المعقـدة والمتشـعبة، بـل وأقـلّ ألمـاً 
للإسرائيليّـين عندمـا يتعلـّق الأمر بالقضيّـة الفلسـطينيّة التّي تتطلـّب بالضّرورة 

مؤلمة». تنـازلات 

وفيمـا كان وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّة يعـدّ الخطُى لب الطّريق بين دمشـق 
وتـل أبيـب ناقلاً الرّسـائل لأوّل مرّة بـين القيادتين السّـوريّة والإسرائيليّـة، ومحقّقاً 
قـدراً مـن اكّحفاهمـات في إطـار ما سـمي آنـذاك بصفقة الانسـحاب الكامـل مقابل 
السّـلام الكامـل، كانـت القيـادة الفلسـطينيّة تتحسّـب الأمـر، وتخـſ أن يـؤدّي 
ذلـك إلى تراجـع الاهتمـام الإسرائيـلّي بالمسـار الفلسـطينّي إلى مرحلـة متدنيّـة، 
مـن منطـق ادراكنـا أنّ إسـحق رابـين لا يسـتطيع أن يقـدم اكّحنازلات هنـا وهناك 



٧٨

في وقـت واحـد، وربمـا لا يقـدر عليهـا جـراء مـا قد يثـيره ذلـك مـن ردود أفعال 
داخليّـة إسرائيليّـة واسـعة وعنيفة.

وزاد من خشـية القيادة الفلسـطينيّة أنّ العلاقات مع دمشـق كانت مقطوعة 
منـذ أعـوام سـابقة، الأمـر اȆّي لا يتيـح جـا الوقـوف عـن كثـب لب سـير الحرȠة 
المكوȠيّـة الجاريّـة بين دمشـق وتـلّ أبيـب، واكّحنبؤ بمـا يمكن أن تفـƉ إǾّه هذه 
الوسـاطة الـّتي يقـف وراءهـا الرّئيـس الأمريكـيّ الجديـد بيـل كلنتـون الرّاغب 
في تحقيـق إنجـاز سـياżّ كبـير يسـتهل بـه عهـده، ويعـزّز صورتـه كصانع سـلام 
في الـشّرق الأوسـط، وهـو مـا فاقـم مـن خشـيتنا حيـال إمكانيّـة تهميـش القضيّة 
الفلسـطينيّة، وتحريـر حكومـة رابين مـن ضغوط معسـكر السّـلام الإسرائيلّي إذا 

مـا تحقّق سـلام كامـل مع دولـة عربيّـة في وزن سـوريا.

كانـت كّل هـذه المعطيـات والهواجـس واكّححسّـبات حـاضرة في اȆّهـن، غير 
أنـّني واصلـت العمل من أوسـلو لب محاولـة اسـتكمال المهمّة التّي أتيـت  من أجل 
تحقيقهـا قبـل ثمانيّة أشـهر مـن دون أن أبدي أيّ انـزخج أو تلهّف لب اسـتعجال 
الخطـوات اكّحاǾّة، مسـتذكراً إشـارة أوري سـافير إلى ضرورة اكّحعجـل في اكّحوصل إلى 
اتفّـاق قبـل أن يصـل وارن كريسـتوفر إلى الشّرق الأوسـط، وهي إشـارة أعتبرها في 
ذلـك الوقـت عمليّة ضغـط وابـتزاز، وتعاملت معهـا وȠأننّي لم أسـمع بوقـع نبرتها 
المتشـفيّة ... موطّـداً العـزم لب مواصلـة مهمـتي اكّحفاوضيّة بـكلّ مـا تتطلبّه منّي 

من صـبر وحرص ومسـؤوǾّة وواقعيّـة واعتـدال وموضوعيّة.

في حينـه، انتقلـت إلى باريـس لمواصلـة اجّقـاش مـع يائـير هرتسـفيت عضو 
الوفـد الإسرائيـلّي المفـاوض كي نسـتكمل اجّقاش حـول صفقة الاعـتراف المتبادل، 
حيـث قـام الوسـيط النّرويـŷّ بـكلّ التّرتيبـات اللآزمة لعقـد هـذه المفوضات في 



٧٩

مبـنى في باريـس عتيـق الطّـراز. وș تلـك الاجـواء اكعيـدة عـن صخـب الفنادق 
والقـاخت الرّسـميّة جرت مفاوضات اسـتمرّت نحو سـبع سـاخت عمـل متواصلة، 
أنجزنـا فيهـا كثـيراً  مـن بنـود الاتفّـاق اȆّي أصبـح واضحـاً أكـثر مـن أيّ وقـت 
مـƇ... وȡن ذلـك يـوم ١٩٩٣/٨/٦، حيـث قررّنـا عقـد جولـة أخرى بعد أسـبوع 

مـن تاريخـه في النّرويـج؛ أيّ في يـوم الرّابـع عشر من الشّـهر نفسـه.

عّلي أن أتحـدّث هنـا كذلـك عـن المشـهد السّـياżّ الأوسـع الجـاري بلورته 
في المنطقـة، والـّتي كان يواصـل فيها وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّ جولاتـه المكوȠيّة 
بـين دمشـق وتـل أبيـب، ويحـرز بعـض اكّحقـدّم بينهما. فقـد سـاد ȅنيا اعتقـاد أنّ 
إسـحق رابـين المصاب بـداء الارتيـاب والشّـكّ إزاء منظّمة اكّححرير أخـذ يميل إلى 
 Ȅ الأخـذ بالخيـار السّـوريّ أولاً، خصوصـاً وأنهّ أكثر ثقـة بالالتزامات الـّتي يقطعها
الرّئيـس حافظ الأسـد. فيمـا كان الوفد الفلسـطينّي المفاوض في واشـنطن اسـتقالة 
جماعيّـة احتجاجاً لب اسـتجابة القيادة الفلسـطينيّة لمبادرة أمريكيّـة تضمّنت ما 

وصف بتنـازلات فلسـطينيّة كبيرة.

في مثـل هـذه الأجـواء المفعمـة بكلّ اكّحطـورات المحتملـة عدنا مـرّة أخرى 
إلى العاصمـة الـّتي احتضنت المفاوضـات بكلّ دفء وحرص وجدّيـّة، جعقد جولة 
أخـرى في أوسـلو مربط خيلنا، حيـث وجدنا أنفسـنا عند اللقاء بالوفـد الإسرائيلّي 
أنـّه بـات أكـثر لطفـاً وأشـدّ كياسـة وأعمـق رغبـة في اكّحوصّـل إلى الاتفّـاق، كححل 
بذلـك أجـواء تفاوضيّـة مواتيّـة لب العكـس ممّـا كانت عليـه في الجولة السّـابقة، 
الـّتي علت فيهـا الأصوات والاتهّامـات، وانتهت بأزمة حـادّة – وɉن كانت مفتعلة- 
أدّت في واقـع الأمـر إلى تحقيـق انفراج بـين الطّرفـين المتفاوضين، وهو انفـراج كنّا 

بأمـسّ الحاجة إǾـه للحفاظ لب زخـم العمليّـة اكّحفاوضيّة.
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في هـذه الجولـة، وهي الحاديـّة عـشرة، اتضّـح فيما بعـد أنهّا كانـت الجولة ما 
قبـل الأخـيرة، حيـث اتفّـق الوفـدان مـن حيـث المبـدأ لب اكّحوصّـل أوّلاً إلى اتفّاق 
بشـأن إعـلان المبـادىء المشـترك، وبعـد توقيعه نبـدأ اكّحفـاوض من أجـل اكّحوصّل 
إلى صفقـة الاعـتراف المتبـادل، هـذه الصفقة التّي من شـأنها أن تفتـح الطّريق أمام 
اتفّـاق آخـر، تنتقل بموجبـه القيادة الفلسـطينيّة من تونـس إلى قطاع غـزّة وأريحا، 
لب أن يتـمّ في غضـون ذلـك معالجـة الجوانـب الخلافيّـة المتعلقّـة بالقـدس، وذلك 
مـن خـلال قيام وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ بتوجيه رسـالة يتعهّد فيهـا بالحفاظ لب 

المؤسّسـات  المقدسـيّة بمـا في ذلـك المقدسـات اȅّينيّة وبيـت الشّرق.

ومـع أنّ مواقـف الطّرفـين بـدت متقاربـة أكـثر مـن أيّ وقت مـƇ، إلاّ أنّ 
المواقـف ظلـّت متباعـدة ومتعارضة حيـال العديد من المسـائل الفرعيّـة، وعدّدها 
١٤ مسـألة. فـكان علينا أن نبدي مرونة في سـبع منها مقابل ابـداء الوفد الإسرائيلّي 
مقابـل مرونـة مماثلـة في اجّقاط السّـبع الأخرى. كمـا كان علينا أيضـاً أن نتّفق لب 
مكّونـات صفقـة الاعـتراف المتبادل، الـّتي سـبق أن عرضها الإسرائيليـون بهدف 
تليّـين الموقـف الفلسـطينّي حيـال الموضـوخت الخلافيّـة القائمـة في صلـب وثيقة 
إعـلان المبـادىء المقترحـة، هـذه الوثيقة الـّتي كنّا نـرى أن لها الأولويّـة لب صفقة 
الاعـتراف المتبـادل، الـّتي لم أكن متحمّسـاً لها لب نحو ما سـبق أن ذكرتـه من قبل.

والمشـاكل  العقبـات  مـن  جبـل  أمامنـا  اǾـوم وȡن  ذلـك  صبيحـة  جلسـنا 
المتبقيّـة؛ فقد كان أمامنا مشـكلة السّـيطرة لب المعابـر، وأفق تنقلات المسـتوطنين، 
والجـدول الزّمنّي للانسـحاب الإسرائيلّي، ونقل السّـلطات من الحكومة العسـكريّة 
الإسرائيليّـة، وتعريـف مدينـة أريحـا( مدينـة أو منطقـة). وș حينـه انتزعنـا مـن 
الجانـب الإسرائيـلّي الموافقـة لب أنّ قضايـا المفاوضـات اجّهائيّـة سـترد في صلـب 
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اتفّـاق إعـلان المبادئ، بمـا في ذلك القـدس واللآجئـين، كما وافق ذلـك الوفد لب 
أنّ المحادثـات اجّهائيّـة سـتؤدي إلى تطبيـق قراريّ مجلـس الأمـن اȅّوȟّ رقم ٢٤٢ و 
٣٣٨، وهـو القـرار اȆّي لا يجـيز احتـلال أراƅ الآخريـن بالقّوة. كمـا اتفّقنا أيضاً 

لب تجنيـد العواصـم والمؤسّسـات اȅّوǾّـة لجلـب المسـاعدات الاقتصاديةّ.

انتهـت الجولـة فيمـا بقيت خمـس قضايـا خلقـة دون اتفّاق، ولمـا طلبت من 
أوري سـافير ارجـاء سـفره Ǿوم آخـر، أصّر لب السّـفر ، Ǿتّضـح لي أنـّه كان مرتبطاً 
بجـدول زمـنّي صارم مـن المقرّر فيه أن يسـافر شـمعون بيريـس إلى اسـكندنافيا في 
٨/١٦، وباكّحـالي فقـد كان سـافير مضطـراً للحاق بـه. وș اǾوم اكّحـالي اتصّل بيريس 
بوزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ اȆّي كان في زيـارة إلى أيسـلندا، وقـال Ȅ:»هـل تسـاءل 
الوزيـر النّرويـŷّ عـن سـبب ذلـك»، قـال Ȅ بيريـس: « إننّـا نمـرّ في لحظـة فاصلـة 
بخصـوص قنـاة أوسـلو التّي لم تكـن في واقـع الأمر قد أنجـزت كّل مـا كان مطلوباً 

. « منها

اسـتقلّ جوهـان يورغـن هولسـت طائـرة خاصّة إلى اسـتكهولم ووصـل إǾها 
قبـل أن يصـل شـمعون بيريـس، حيث جـرى اللقـاء بينهمـا في سـاعة متأخرة من 
تلـك الليلـة، وأعلـن بيريـس أمـام النّرويجيـين أنـّه يريـد أن ينـهي المفاوضـات في 
هـذه الليلـة، فطلـب من هولسـت أنّ يتّصـل بالرّئيس يـاسر عرفات عـبر الهاتف، 
ويعلمـه أنّ وزيـر الخارجيّـة الإسرائيـلّي يجلـس إلى جانبـه، وأنـّه سـيبقى إلى جانبه 
طـوال الوقـت، بينمـا سـيكون إسـحق رابـين لب الطّـرف الآخـر مـن تـل أبيـب، 
وأوري سـافير لب الهاتـف مـن القـدس، متهيّئـاً للاتحـاق بوزيـر خارجيتـه في أيّ 
لحظـة يطلبـه فيهـا؛ لحلّ جميع مـا تبقى مـن قضايا خلافيّة مـن وثيقة اتفّـاق إعلان 

المشـترك. المبادئ 
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كنـت في تونـس تلك الليلـة، ولم يكن قد جـرى معي أيّ تنسـيق بخصوص 
هذه المكالمة، التّي اسـتهلهّا هولسـت باكحـث عني هاتفياً في مكتـبي وș منزȟ، ولم 
أكـن في أيّ منهمـا، وحاولـت زوجـتي اكحـث عني فلـم توفق، ثـمّ انتقل هولسـت 
للحديـث مـع الرّئيـس عرفات، ونقـل إǾه أنـّه يريد أن ينـهي مع الضّيـف الموجود 
ȅيـه (يبريـس) كّل القضايـا المتبقّـة، واعـداد الوثيقـة للتّوقيـع. فقال Ȅ أبـو عمّار: 
«إنـّه سـيبحث عـن أŗ عـلاء كي يكـون إلى جانبـه، فهو المتابـع لـكّل تفاصيل هذه 
المفاوضـات». وجـدŚ الأخّ أبـو عمّـار في مكتـب الأخ أبـو مـازن، وȡن معنـا الأخ 
محسـن إبراهيم القيـاديّ اللبناŚّ اكارز، اكحقينـا جميعاً في مكتـب الأخ القائد العامّ 
بحضـور كّل مـن الأخـوة أŗ مـازن، وأŗ عـلاء ويـاسر عبـد ربّـه، وحسـن عصفور 

إضافـة إلى الأخ محسـن إبراهيم.

جـرت تلـك المكالمـة الهاتفيّـة المطوّلـة بـين تونـس واسـتكهولم من السّـاعة 
العـاشرة مسـاء وحـŠّ الرّابعـة صباحـاً، حيـث تحملـت السّـويد تكاǾـف أطول 
محادثـة هاتفيّـة عـن ضيوف ȅيهـا لا تعـرف هي طبيعة المحادثـة ولا مـاذا وراءها. 
وș واقـع الأمـر كنـت أنـا المتحـدّث الآخـر مـن الخـطّ، فيمـا كان مطبـخ القـرار 
الفلسـطينّي إلى جانـبي برئاسـة الأخ أŗ عمّـار، والأخـوة الآخرين المذكوريـن آنفاً، 
حيـث تمّـت مناقشـة جميـع القضايـا العالقـة، والـّتي لـم تكن قـد حسـمناها في 

الجلسـات الأخـيرة المتعاقبـة، تلـك الـّتي جـرت وجهـاً لوجه في أوسـلو.

لب الجانـب الآخـر كانت هنـاك محطّتان مهمتـان: الأوȞ كانت في اسـتكهولم 
 ŷتضـمّ شـمعون بيريس ويوئيل سـينغر وآفي جيـل بحضور وزيـر الخارجيّـة النّروي
يـورلذن هولسـت وتـيري لارسـون وزوجته مـنى غـول، واكخاّنية كانت في تـل أبيب، 
حيـث  كان يجلـس فيهـا إسـحق رابـين Ǿتابـع هاتفبـاً مجـرى المفاوضـات لحظـة 
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بلحظـة. ومـا أن بلغت السّـاعة الرّابعة صباحاً حـŠ انتهت تلك المكالمـة، فقبّل كّل 
 Ŝّينا الآن اتفّـاق نهاȅ منـا الآخـر في تونس، وقلنـا كعضنا بعضـاً: نعم، لقد أصبـح
غـير قابـل للتّراجـع. ونادينـا لب مصـوّر الأخّ (أبـو عمّـار) الخـاصّ لأخـذ صـورة 

تذكاريّـة جا بهـذه المناسـبة اكّحاريخيّة.

نحـن الآن في آخـر مـدّة الحمـل الـّتي تشـارف لب نهايـة الشّـهر اكّحاسـع، أي 
أنـّه لـم يتبـق سـوى أسـابيع قليلـة لب موعـد الوضـع لوǾـد صرنـا نعـرف شـكله 
الخـارŰّ، غـير أننّا لسـنا لب ثقة كاملـة من صحتـه اكدنيّة. ونحن الآن في أواسـط 
شـهر آب/أغسـطس مـن خم ١٩٩٣، أي في الزّمـن اȆّي أنـهى فيـه وزيـر الخارجيّـة 
الأمريكـيّ جوكحـه الـشّرق أوسـطيّة، والتّي تنقّـل فيها بين دمشـق وتـلّ أبيب لب 
نحـو مكـوكّي، دون أن يـرȚ إلى علمنـا أي مـن نتائج هـذه الجولة، رغـم رواج بعض 
الأنبـاء الصحافيّـة الـّتي تحدّثت عـن إخفـاق وارن كريسـتوفر في إنهـاء آخر فصل 

مـن فصـول الـصّراع بـين إسرئيـل واȅّول العربيّة.

في واقـع الأمـر لم تكـن القيـادة الإسرائيليّة حـŠّ ذلك الوقت قد حسـمت 
أفضلياتهـا بين المسـارين السّـوريّ والفلسـطينّي، بل أنـّه يمكن القول أن إسـحق 
رابـين كان يميـل إلى العمـل لب المسـار السّـوريّ نظـراً كخقتـه الشّـديدة بتعهّـدات 
 ،Śّبالـضّرورة إلى حـلّ مماثـل لب المسـار اللبنـا Ɖحافـظ الأسـد، وأنّ ذلـك سـيف
وبالمقابـل فـإنّ شـمعون بيريـس، بمـا يمتلـك مـن رؤيـة أوسـع، وتجربـة سياسـيّة 
طويلـة، كان يميـل إلى الأخذ بالمسـار الفلسـطينّي ويعطيه أولويّـة أوȞ لب غيره من 
المسـارات، اعتقـاداً منـه بأهمّيّة حـلّ الجذر المزمن للـصّراع في المنطقـة، وذلك لب 
قاعـدة تقاسـم الأرض ومفهوم الحلّ الوسـط، وتحقيق شرق أوسـط جديد، كان يأسر 

قلـب بيريـس الحالم بدمـج إسرائيـل في محيطهـا الجغرافّي.
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لب هـذه الخلفيّـة يمكـن فهـم المبـادرة الـّتي قـام بهـا شـمعون بيريـس من 
اسـتكهولم  في تلـك اللحظـة السّياسـيّة، ناهيـك عـن أنّ قناة أوسـلو كانـت تعرف 
باسـم قنـاة « شـبيبة بيريس» الأمـر اȆّي دفـع بالرجّل اكخـّاŚ في قيادة حـزب العمل 
الحاكـم، إلى المـاƅ حـŠ آخر الشّـوط كححقيـق رهاناته السّياسـيّة الكـبرى، هذه 
الرّهانـات الـّتي باتـت عرضـة للإخفـاق ȅى تعطّـل المفاوضـات عنـد نقطة كانت 
تتطلـّب اتّخـاذ قـرارات سياسـيّة قـد لا يكـون في وسـع المتفاوضـين لب الطّاولـة 

حلهّـا بصـورة مرضية لـكّل الجانبين.

إذ بحسـب الرّوايـة الإسرائيليّـة الـّتي توفـرت جـا فيمـا بعـد، فقد أقـام عدد 
محـدود مـن أصدقـاء عجـوز السّياسـة الإسرائيليّة حفـلاً بعيـد ميلاده السّـبعين، 
ألـقى فيـه بيريـس كلمـة مقتضبـة، أصبحـت إسرائيـل قويّـة بما فيـه الكفايـة، لم 
 Ŝّيبـقَ أمـامي سـوى جلـب إسـحق رابـين، حيـث قـرّر الرجّـلان، في اجتمـاع ثنـا
مغلـق، تفويـض بيريـس بالعمل خـلال الزّيارة التّي سـيقوم بهـا في اǾـوم اكّحالي إلى 
اسـكندنافيا، بمـا في ذلـك حـلّ القضايا العالقـة في اتفّـاق إعلان المبـادئ، وتوقيع 
هـذا الإعـلان في نهايـة الجولـة، والتّي سـتنتهي في النّرويج يوم اكّحاسـع عشر من آب 

/أغسـطس؛ أيّ خـلال يومـين أو ثلاثـة أيـام مقبلة.

وȠمـا أشرت سـابقاً، اتصّـل شـمعون بيريـس بنظـيره النّرويـŷ ورتـّب معـه 
أمـر تلـك المكالمـة الطّويلـة والمفاجئة للأخ (أبـو عمّـار) وربما  لفريـق المفاوضات 
الإسرائيـلّي، وȟ أيضـاً، الأمر اȆّي جعلنـا نغلق اكاب لب أنفسـنا في تونس، ونمنع 
تمريـر أيّ مكالمـة لـلأخ القائـد العـامّ، حيـث كنـت أتحـدّث بصـوت خلٍ داخـل 
غرفـة مغلقـة لـم ينفتـح بابهـا إلاّ لإدخـال فناجين القهـوة وعلـب السّـجائر، التّي 
أدّت أدخنتهـا الكثيفـة إلى مزيـد مـن اكّحوتـّر حـŠ الاختنـاق، لا سـيّما وأنّ جميـع 
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الحاضريـن في مكتـب الأخ  الرّئيـس يـاسر عرفـات كانـوا يدرȠـون أهمّيّـة تلـك 
المفاوضـات الهاتفيّـة، والـّتي انخـرط فيهـا كّل مـن شـمعون ببيريس ويـاسر عرفات 

. مباشرة

وبينمـا كنـت أتلـقّى الاقترحـات عبر وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ، ثمّ أتشّـاور 
مـع الخليـة القياديـّة كي أقـوم بإخدتهـا إلى الأسرائيليـين بالواسـطة ، رحـت أفقـد 
شـيئاً مـن صوتي، كـويى كنت أتحـدّث بصـوت مرتفع حŠّ يسـمع جميـع الحاضرين 
مـعي فحـوى المسـاومات الجاريّة، حيث مـرّت لحظات اسـتعصاء قاتلـة، ومناورات 
ومـراولذت إسرائيليّـة بتنـا نعرفهـا ونحفظهـا عـن ظهر قلـب، مثل تهديـد بيريس 
بإغـلاق ملـفّ أوسـلو كلـّه، واسـتبداȄ بملـفّ المفاوضات بشـأن هضبـة الجولان 

المحتلـّة مـع الرّئيس السّـوريّ حافظ الأسـد.

ومـع ذلك لم نسـتجب كحلـك الضّغـوط الإسرائيليّـة، فاسـتمرّت المفاوضات 
عـبر الهاتـف بصعوبـة، وأحيانـاً بمـدّة طويلة حـول المسـائل المعلقّـة، وȡن عددها 
بعـد منتصـف الليـل ثـلاث نقـاط، وجـرى الاتفّـاق لب صيغـة مرضيـة لـكلا 
الطّرفـين حـول كّل نقطـة بعينهـا. وȡن الجانب الإسرائيـلّي خلال هـذه المفاوضات 
الهاتفيّـة يبـدي- كعادتـه اȅّائمـة- حرصـاً شـديداً لب اكعـد الأمـنّي لكّل مسـألة 
صغـيرة كانـت أم كيبرة، وȆلـك فقد تمسـكوا بالأمن الخـارŰّ وأمن المسـتوطنات 
والمسـتوطنين، والمعابر والحدود، وبالمقابل فقد تمسـكنا نحـن بالصّلاحيّات والجدول 
الزّمـنّي والإنتخابـات، وتحديد جدول مفاوضـات الوضع اȅّائم، ونقـل الصّلاحيّات 

مـن الحكـم العسـكريّ إلى المجلـس الفلسـطينّي المنتخب.

كان الهزيـع الأخـير مـن الليـل قـد إنقـƇ أو كاد، وأخـذت خيـوط الفجـر 
تلـوح بتباشـير فجر جديـد في حياة شـعبنا. فقد وقفت القيـادة الفلسـطينيّة العليا 



٨٦

أمـام مسـؤوǾات تاريخيّـة جسـيمة، متمثّلـة في عدم ترك هـذه الفرصـة تفلت من 
أيديهـا، لا سـيّما وأنـّه قد بـدا جا عبر تلـك المكالمـة الطّويلة أن شـمعون بيريس قد 
أخـذ لب ختقـة متابعـة هـذه الفرصـة مـن الطّـرف المقابل، وأنـّه كان يبـدي قدراً 
كبـيراً مـن الاهتمـام والجديـّة والرغّبـة في تجـاوز الصّعـاب، ومـن ثمّـة اكّحوصّل إلى 
حـلّ، كان ثعلـب السّياسـة الإسرائيليّـة قـد راهـن عليه قبل نحو تسـعة أشـهر من 

بـدء هـذه العمليّة.

وهكـذا انتهـت المفاوضـات الماراثونيّـة عـبر الهاتـف، وبـات ȅينـا اتفّـاق 
إعـلان مبـادئ مشـترك، فنظرنـا في وجـوه بعضنـا بعضـاً داخـل مكتـب القائـد 
العـامّ، وتبادجـا بعض اكّحعليقـات الموزعّة بين الـسّرور والارتيـاح والقلق المشروع، 
خصوصـاً وأنّ المهمّـة العاجلـة تقتـƉ اطّـلاع بقية المسـؤولين الفلسـطينيين لب 
يّـة، وما أسـفرت عنـه من اتفّـاق من المقـرّر أن نوقعـه بالأحرف  قصـة أوسـلو السّرّ
الأوȞّ في اǾـوم اكّحـالي في العاصمـة النّرويجيّـة، ورغـم هـذه الأجواء المشـحونة فقد 
بـادرت إلى تهنئـة الأخ أŗ عمّـار وبقيـة  الأخـوة الموجوديـن في المـكان، ثـمّ تبادجـا 

القبـل لب الطّريقـة الفلسـطينيّة اكّحقليديـّة.

وȠمـا قلـت آنفـاً، فقد كان علينـا اطّلاع شرȡئنا في مسـيرة اكخـّورة بتفاصيل 
مـا جـرى، حيث تـوȟ الأخ أبـو عمّـار والأخ أبـو مـازن اطّـلاع اللجّنـة المرȠزيّة 
لحرȠـة فتـح لب مـا جـرى. كمـا كان عّلي أن أتدبـر أمـر سـفري في اǾوم اكّحـالي إلى 
أوسـلو كحوقيع الاتفّـاق بالأحرف الأوȞ مع أوري سـافير، وبحضور شـمعون بيريس، 
اȆّي كان مـن المقـرر Ȅ أن يصـل في ذات اǾـوم من اسـتكهولم. وقبـل أن أمƉ في 
ترتيبـات هذه السّـفرة العاجلة بـادر الأخ أبو مـازن إلى الاتصّال مـع خبير القانون 
اȅّوȟّ- وهـو مـصريّ الجنسـيّة- السّـيّد طاهـر شـاش اȆّي كان يعمـل مستشـاراً 
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قانونيّـاً لوفدنـا المفـاوض في واشـنطن، كي يلحـق بنا إلى أوسـلو ويراجـع الاتفّاق من 
الجوانـب الفنيّـة والحقوقيّة.

وقبـل أن أغلـق الهاتـف مـع وزيـر الخارجيّـة النّرويـǾ ŷّلـة المفاوضـات 
الطّويلـة كان جوهـان يورغـن هولسـت قـد أبلغـني أنّ عّلي الحضـور إلى أوسـلو يوم 
١٩/ ٨، لا مـن أجـل توقيـع الاتفّـاق بالأحـرف الأوȞ فقـط، وɉنمّـا أيضـا مـن أجل 
اسـتكمال مناقشـة صفقـة الاعـتراف المتبـادل كي تتمكّـن منظّمـة اكّححريـر مـن 
توقيـع الاتفّـاق بصفتهـا ممثّلـة للشّـعب الفلسـطينّي، وأنّ شـمعون بيرس سـينتظر 
في العاصمـة النّرويجيّـة ولـن يعـود إلى تـل أبيـب إلا وهـو يحمـل معـه اتفّاقـا نهائيّا 
لعرضـه لب الحكومـة الإسرائيليّة التّي سـتجتمع بصـورة اسـتثنائيّة للمصادقة لب 

الاتفّـاق اȆّي أصبـح واقعـا لب الـورق بعـد أن تصبـح جاهزة.

وصلـت إلى أوسـلو في اكّحاريـخ المحـدّد سـلفا حيـث أعـدّ النّرويجيّـون كّل 
Žء حسـب الأصـول كحوقيـع اتفّاق سّريّ سـيأخذ بعـد الآن صفة العلنيّـة. وبينما 
كان شـمعون بيريـس يـنزل في مقـرّ رسـمّي تابـع للحكومـة النّرويجيّـة كان الوفدان 
المفاوضـان يبـدآن الجولـة اكخاّنيـة عـشرة والأخـيرة في فندق بـلازا الواقـع في قلب 
أوسـلو. والحـقّ أنّ هـذه الجولة لـم تكن تفاوضيّـة بعد أن حسـمت كّل اجّقاط عبر 
المحادثـة الهاتفيّـة المطوّلـة؛ بل كانت مـن أجل طرح بعـض الاستفسـارات وتقديم 
اكّحوضيحـات المناسـبة، إلاّ أنّ أكـثر مـا رȠـز عليـه الوفـد الإسرائيـلّي كان مطاكته 
جـا بـأن تصـدر القيـادة الفلسـطينيّة بيانـا تدعـو فيه إلى وقـف الانتفاضـة، فكان 

جوابنـا: «إنّ هـذه الانتفاضـة لـم تنطلـق بقـرار كي يتـمّ وقفها بقـرار آخر».

في ذلـك الوقـت راجـع خبـير القانون اȅّوȟّ السّـيّد طاهر شـاش نـصّ وثيقة 
إعـلان المبـادئ، وȡن رأيـه أن لا عيـوب قانونيّـة في اجّـص، بينمـا كنّـا نتفـاوض 



٨٨

باسـترخاء ودون منـاورات أو مـراولذت، كان النّرويجيّـون منهمكـون في الإعـداد 
لترتيبـات حفـل توقيـع الاتفّاق، حيث اسـتقرّ قرارهـم لب أن يجـري الحفل في بيت 
الضّيافة الرّسـمّي اȆّي ينزل شـمعون بـيرس في أحد أجنحته، وأن يتـمّ حفل اكّحوقيع 
عليهـا بعـد الانتهـاء مـن العشـاء الرّسـمّي اȆّي أقامـه جوهـان هولسـت جظـيره 
الإسرائيـلّي، وبعـد أن يكـون المدعوون للحفل قـد لذدروا المـكان إلاّ من الضّيوف 

الإسرائيليّـين والفلسـطينيّين اȆّيـن سـيقومون بعملهـم بعيدا عـن الأضواء.

كانـت السّـاعة بلغـت اكخاّنيـة بعـد منتصـف الليّل حين تـمّ إخـلاء القاعة 
المخصّصـة للتّوقيـع مـن رجـال الأمـن، وȡن كّل منّـا يرتـدي بدلـة رسـميّة لذمقـة 
اللـّون. وș تلـك الأثنـاء غمرتـني مشـاعر مختلطـة، حيـث كنـت سـعيدا بهـذا 
اجّجـاح سـعادة يغاكها القلـق والحسّ بالمسـؤوǾّة إزاء هذا اكّحطـور المفتوح لب كّل 
الاحتمـالات، كمـا انتابني شـعور مـن أنجز إنجـازا تاريخيّـا لا يسـتطيع الاحتفال به 

أمـام شـعبه ورفاقه.

 في تلـك اللحّظـات تقـدّم تـيري لارسـون وهـو أكثر الحضـور حفـاوة بإنجاز 
Ȅ ونجـاح بـلاده، واتّجـه نحـو بـƁء مـن الارتبـاك وتأبطّـا ذراعي وقال: «حسـنا أبا 
عـلاء.. هيّـا». وحـين وصلت إلى صـف الضّيـوف تقابلت عينـاي لأوّل مـرّة بعينّي 
شـمعون بيريـس، فنظـر كّل منّـا إلى الآخـر نظـرة متفحّصـة وطويلـة، ثـمّ تصافحنا 
مصافحـة قصـيرة دون اكّححـدّث بكلمـة واحـدة... إلاّ أننّي سـمعت بيريـس- وأنا 

 .«Śأسـحب يـدي مـن يـده - يتمتم: «إنـّه أمر يسـعد

انتقلنـا بعـد ذلـك إلى المقاعـد الإمبراطوريّة الزّاهيـة المعدّة كحبـادل الكلمات 
الاحتفاǾّـة، حيث اسـتهلهّا وزيـر الخارجيّة النّرويـŷّ بكلمة مرتجلـة، ثمّ تقدّمت 
أنـا إلى المنصّـة وȡنـت آثـار اȅّمـوع لا تـزال باديـة لب وجـهي، وألقيـت كلمـة 
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احتفاǾّـة مماثلـة، وتبعـني لب المنصّـة ذاتهـا أوري سـافير وألـقى كلمة معدّة سـلفا، 
بعـد ذلـك جـاء دور تيري لارسـون اȆّي بـدا مثـل أمّ العريس، فألـقى كلمة قصيرة 
اسـتذكر فيهـا بدايات هـذه العمليّـة. وș أعقاب ذلـك كلهّ فتحت الأبـواب ودخل 
رجـال الأمـن النّرويجيّـون اȆّيـن تولـّوا بأنفسـهم تقديـم المشروبـات، فانتهت عند 
هـذا الحـدّ مـن المفاوضـات التّي اسـتغرقت نحـو تسـعة أشـهر حافلة بالمسـاومات 

والمنـاورات والأخـذ والردّ.

عدنـا بعـد ذلك إلى الفنـدق وتخلّى كّل واحد عـن حذره وبدأ كّل منّا يسـتعيد 
اللحّظـات المشرقـة الـتي أمضيناها معـا، بما في ذلك المشـاهد المضحكة والمشـاهد 
الغاضبـة، وأخـذ كّل طـرف يفـسر الطّريقـة الـتّي كان يتبعهـا في المفاوضـات بما في 
ذلـك تكتيـكات الطّرف الآخـر وألاعيبه، واسـتعدنا لب نحو خاصّ بعض مشـاهد 
الأزمـة التّي حدثت يوم أعلنت عن تقديم اسـتقالتي، وانسـحاŗ من هـذه العملية. 
وș تلـك الأثنـاء المفعمة بـكلّ المشـاعر المتناقضة تقـدّم يوئيل سـينغر منّي وقال 
في اعـتراف لـم أكـن أتوقعه: «أبـو علاء.. إنـّك سـيّد كّل المفاوضـين». فأجبته بروح 

تملؤهـا اȅّخبة: «حسـنا.. إننّا جميعـا محتالون».

كان مشـهد الاتفّـاق في ذلـك الحـين أقـرب مـا يكـون إلى حلقـة دائريّة لم 
تكتمـل وتغلـق بالكامـل، فقـد كان علينـا أن ننجـز في وقـت قصـير فعليّـا وثيقة 
الاعـتراف المتبـادل، ممّـا يعني خوض مفاوضـات أخرى تتعلـّق هذه المـرّة بالعقائد 
والرّمـوز، وتسـتدعي إحـداث اخـتراق في المفاهيـم واكخوّابـت اكّحاريخيّـة والقيم بين 
طرفـين مثقلـين بمشـاعر الكراهيـة والعـداء، ومتمترسـين وراء قلاع من مشـاعر 
والأوهـام  والحقائـق  والمزاعـم  اجّمطيّـة  والصّـور  والارتيـاب  والاضطهـاد  الظّلـم 
المتبادلـة. وș تلـك الأثنـاء اتصّلـت بـالأخّ ( أŗ عمّـار ) مـن أوسـلو وأخبرتـه أنّ 
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الاتفّـاق قـد وقع بالاحـرف الأوȞ لب أن يجري توقيعـه بصورة رسـميّة ونهائيّة بعد 
تاريخه. مـن  أيـام  عشرة 

وضمـن ما تـمّ الاتفّاق عليـه أن تتمّ مصادقة المؤسّسـات الشّرعيّـة عليه ȅى 
الطّرفـين في غضـون فـترة الأيام العـشرة، أمّا فيما يخـصّ صفقة الاعـتراف المتبادل 
 ŗي ينبـغي إنجـازه قبـل اكّحوقيـع الرّسـمّي لب الاتفّـاق، فقـد اتفقـت مـع الأخّ أȆّا
عمّـار أن يكـون الاعـتراف بالمنظّمة لب أنهّا الممثّل الشّرعّي للشّـعب الفلسـطينّي 
في مقابـل إجـراء تعديـلات طفيفـة في بنـود الميثـاق الوطـنّي الفلسـطينّي، وبشرط 
أن تقـوم منظّمـة اكّححريـر بصفتهـا هـذه وبمـن تخـوȄّ نيابة عنهـا بتوقيـع الاتفّاق 
الخـاصّ بإعلان المبادئ المشـترك لب نحو رسـمّي ونهـاŜّ تحت الأضـواء في العاصمة 

.Źّالأمريكيّـة  الـتّي بـدأت كامل اسـتعدادها لاسـتضافة هذا الحـدث اكّحاري

تـمّ ترتيـب لقاء خجل بيني وبين شـمعون بيريـس، وȡن هـذا أوّل لقاء لي مع 
وزيـر إسرائيـلّي رفيع المسـتوى، حيـث دار الحوار أساسـا بشـأن مسـتقبل الاتفّاق، 
ومسـتقبل العلاقـات، وأهمّيّـة الحـلّ مـع الفلسـطينيين بالنسّـبة لمجمـل أوضـاع 
المنطقـة. وتحـدّث بيريـس عن المشـكلات المتوقّعـة خصوصـا في الأطـر الحكوميّة 
والمؤسّسـات التشّريعيّـة، إلاّ أنـّه أكـدّ لي رغبته الشّـديدة في مواصلـة العمل، وقال: 
«إنّ علينـا أن نطـير بهـذا الاتفّـاق والمفاوضـات اللآحقـة بأقƆ سرعـة ولب ألب 
ارتفـاع ممكـن»، وأضـاف:»إنّ أمامنا شـهرا لب الأكـثر، وɉنّ علينا اسـتغلال هذا 

الشّـهر إلى أقـƆ الحدود».

وفيمـا بـدا أنـّه أمـر مفـان، أكـدّ شـمعون بيريـس أنّ جدّيـّة هـذا الاتفّاق 
وشرعيتـه تكمنـان في توقيعـه من جانب منظّمـة اكّححرير وليس مـن جانب الوفد 
المفـاوض، حـŠّ يتمّ تعزيـز الاتفّاق وتقويته، وأشـار إلى المكانة المهمّة الـتّي تتمتّع بها 
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منظّمـة اكّححريـر لب المسـتويات المحليّـة والعربيّـة واȅّوǾّـة، ومن جانبي شـدّدت 
لب أنّ نجـاح الاتفّـاق مسـؤوǾّة مشـترȠة وأنّ اȅّعـم الأمريكـيّ لا غـنى عنـه، 
وممّـا سـيعزّز أهميّة الرّخيـّة الأمريكـيّ للاتفّاق أنهّـا سـتؤدّي إلى إخدة علاقات 
واشـنطن مـع منظّمـة اكّححرير وɉلى فـكّ الحصار المالّي والسّـياżّ المـضروب عليها، 

.Ȟرجة الأوȅّلاسـيّما ونحـن نـدرك أنّ هذا الحصـار كان قـرارا أمريكيّـا با

ومـن أجـل تفعيـل هـذا الاتفّـاق وتحويلـه إلى حقائـق عمليّـة يراهـا اجّاس 
المخاطبـون بـه، طاكت بيريس بـأن تبادر الحكومـة الإسرائيليّـة إلى إخدة المبعدين 
مـن مـرج الزّهـور في كنان، وɉطـلاق سراح المعتقلـين، ووقف الممارسـات القمعيّة، 
ورفـع الحصـار عـن القـدس، والكفّ عـن كّل ما تقـوم بـه إسرائيل مـن إجراءات 
قمعيّـة في المدينة المقدسـة ما اسـتطاعت الى ذلك سـبيلا، واكّححول إلى بناء جسـور 
اكخقّـة بـين الجانبـين، فـردّ بيريـس: «إنّ هـذه مطالـب محقّقـة وأنّ إسرائيل سـتقوم 
بأكـثر مـن ذلك»، وقـال لي: «انتظـروا قليلا، أعطونا مدّة شـهر، فـكّل Žء ممكن». 
بـل حـŠّ أنّ بيريـس قـال لي وهـو يبدي أقـƆ ما ȅيـه من حسـن نيّة؛ مـا إذا كان 

ȅيّ قوائـم بالمبعديـن والمعتقلين.

 Řانتـهى اللقّـاء مـع شـمعون بيريـس فجـر يـوم ٢٠/ ٨/ ١٩٩٣، وعنـد عـود
إلى الفنـدق اتصّلـت بالرّئيـس يـاسر عرفـات فـورا ووضعتـه في صورة مـا حدث، 
وطلبـت إǾـه ضرورة الإسراع في إنجـاز صفقة الاعـتراف المتبادل، لاسـيّما وأننّا في 
أوسـلو نواصـل مـع الوفـد الإسرائيلّي مناقشـة المسـودّة الموجودة ȅينـا، كما كان لب 
القيـادة الفلسـطينيّة أن تاخـذ من جانبها بعـض التّرتيبات المتعلقّـة بالاتفّاق، ومن 
ذلـك إطـلاع قيادة حرȠـة فتح، ثمّ غيرهـم من القيـادات الفلسـطينيّة الأخرى لب 
قصّـة أوسـلو مـن ألفهـا إلى يائهـا، ووضـع جميع مـن يعنيهم الأمـر في صـورة اتفّاق 

إعـلان المبـادئ اȆّي تـمّ اكّحوصل إǾه رسـميّا.
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تـوȞّ كّل من الأخويـن (أبو عمّار)، و(أبـو مازن) إطلاع إخوانهمـا في اللجّنة 
المرȠزيّـة لفتـح لب مضمـون هذا الاتفّاق المفـان، وحمل الجميـع لب تقبّل مثل هذه 
الانعطافـة الكـبرى، كمـا تقرّر أن يتـمّ إطلاع عدد محـدّد من القادة الفلسـطينيّين 
والقـادة العـرب، فذهـب أبو مـازن إلى موسـكو، وقـرّر الأخّ أبو عمّـار القيام بجولة 
عربيّـة سريعـة لـكّل مـن القاهـرة ودمشـق وعمّـان، كما جرى اسـتدخء عـدد من 
رجـال الأعمـال الفلسـطينيّين إلى تونـس، جـرى أيضا اسـتدخء عدد مـن قيادات 

عـرب ال ٤٨ لوضعهم في صـورة الاتفّاق.

كنـت في تلـك الأثنـاء أواصـل من أوسـلو واحـدة من أطـول الزّيـارات التّي 
قمـت بهـا للعاصمـة النّرويجيّـة، إذ كنـت أبحـث مـع الوفـد الإسرائيـلّي في صيغـة 
الاعـتراف المتبـادل. بعـد ذلـك عـدت إلى تونـس في أواخـر آب حيـث كان خـبر 
الاتفّـاق قـد شـاع تمامـا وانتشر لب صـدر الصفحـات الأوȞ من الصحـف بما في 
ذلـك الصحـف الإسرائيليّة، وȡن الجميـع يتحدّث عن أŗ مـازن وبيريس كصناعي 
هـذا الاتفّـاق، ولم يرد ذكـر لي أو لأوري سـافير، ولم يكن الأمر مزعجـا لي لكنّني 
لاحظـت انزخجـا ȅى الأخّ أبـو عمّار اȆّي أخـذ يرى في هذه الأنبـاء عمليّة تلميع 
سـياżّ لـلأخّ أبو مـازن، ويبدي قلقا وحساسـيّة مفرطـة ولا لوزم لها، لاسـيّما وأنّ 
مكانـة الأخّ ابـو عمّـار لب رأس هرم المؤسّسـة الفلسـطينيّة المعترف بها لب أوسـع 
نطـاق دوȟّ، كانـت مكانـة ليسـت محـلّ نـزاع أو منافسـة مـن جانب أيّ مسـؤول 

آخر. فلسـطينّي 

في ختـام جولـة الأخّ أŗ عمّـار العربيّـة، تمّت اȅّعـوة لعقد اجتمـاع اللجّنة 
المرȠزيّـة لحرȠـة فتـح يـوم ٢٦/ ١٩٩٣/٨ في تونـس، أي قبـل نحـو ثلاثـة أسـابيع من 
الموعـد المقـرّر للتّوقيـع لب مـا بات يعرف باسـم اتفّاق أوسـلو، ثـمّ عقد أبـو عمّار 
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في الليّلـة ذاتهـا اجتمـاخ آخر للجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، ذلك 
الاجتمـاع اȆّي لذبـت عنـه الجبهـة الشّـعبيّة، وحـضره محمـود درويـش اȆّي كان 
قـد أعلـن اسـتقاكحه مـن اللجّنـة اكحنفيذيـّة قبل وقـت قصـير، بينما قاطعه شـفيق 
الحـوت اȆّي كان قـد قـدّم اسـتقاكحه من اللجّنة عبر وسـائل الإعـلام احتجاجا لب 

ما تـسّرب من بنـود اتفّـاق إعـلان المبادئ. 

في اجتمـاع اللجّنـة اكّحنفيذيـّة لـم يكـن الاخّ أبـو عمّـار صريحـا بمـا فيـه 
الكفايـة، فبـدلا من أن يتحـدّث عن اتفّاق أوسـلو تحدث عن ورقـة مصريّة قدّمت 
لـلإدارة الأمريكيّـة، وأنّ هنـاك احتمـالا أن توافـق كّل مـن أمريكيـا وɉسرائيـل 
لب هـذه الورقـة، ثـمّ عـرّج لب مفاوضـات واشـنطن وأسـهب في الحديـث عـن 
تعثّرهـا، فـراح بعـض الحاضريـن يهاجمون مـصر واȅّور المـصريّ ويطاكـون بوقف 
المفاوضـات والانسـحاب مـن عمليّـة السّـلام. وبعد ذلـك الاجتماع تقـرّر إطلاع 
الوفـد المفـاوض في واشـنطن لب ما آلـت إǾه مفاوضات أوسـلو من نتائـج، وعندما 
سـأل بعضهـم (أبو عمّـار) عن وجود قنـاة سّريّـة قال:»إنهّ توجـد عدّة قنـوات، وɉنهّ 
حـين يتـمّ اكّحوصّـل إلى نتائـج ملموسـة سـيطرح الموضـوع لب اللجّنـة اكّحنفيذيـّة 

والمؤسّسـات التشّريعيّـة للحصـول لب مصاداقتها».

كانـت الأنبـاء عـن اتفّاق أوسـلو قد أخـذت تتنشر انتشـار اجّار في الهشـيم، 
ولـم ينفـع كّل مـن اجّـفي الفلسـطينّي والإسرائيـلّي في الحدّ مـن ردود الأفعـال التّي 

كانـت تصـدر تباخ عـن المنظّمـات الفلسـطينيّة في دمشـق والقاهـرة وعمان.

 Řفي تلـك الأثنـاء اتصّـل بنـا شـمعون بيريـس في تونـس طارحا فكـرة عود 
إلى أوسـلو مـن أجـل متابعـة المفاوضات المتعلقّـة ببنود الاعـتراف المتبـادل. وبينما 
كنـت مـتردّدا في إتمام هذا الاعـتراف كان الإسرائيليّـون يزدادون قناعـة مع مرور 
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الوقـت بأنّ توقيـع منظّمة اكّححريـر لب اتفّاق إعـلان المبادئ أفضـل لإسرائيل من 
توقيعـه مع وفد فلسـطينّي قـد يتمّ الطّعـن بشرعيته في المسـتقبل.

كان الاعـتراف المتبادل ينطوي لب صعوبات سياسـيّة ونفسـية ȅى الطّرفين، 
وȡنـت تلـك الصّعوبات حـاضرة في ذهني وأنـا أعود مجـددا إلى العاصمـة النّرويجيّة 
لمقابلـة يوئيـل سـينغر، اȆّي أحـضر معه صيغـة معدّلـة تضمّنت اعـتراف المنظّمة 
بحـق إسرائيـل في الوجـود بأمـن وسـلام، ونبـذ الإرهـاب، ووقـف أعمـال العنف، 
وتعديـل الميثـاق الوطـنّي، وأنّ يـاسر عرفات مسـتعدّ للقـاء أيّ مسـؤول إسرائيلّي، 
حيـث تمّ دراسـة هـذه الصّيغة مع القيـادة الفلسـطينية الـتّي رأت أنّ أصعب ما في 
هـذه الصّيغـة مـا يتعلـّق بنقطـة إلغاء بعـض بنود الميثـاق الوطـنّي باعتبـار أنّ ذلك 

حقّـا مـن حقوق المجلـس الوطـنّي وحده.

 Ƈلـم يكـن اكّحوصّـل إلى اتفّـاق الاعـتراف المتبادل مسـألة سـهلة، فقد اقت
الأمـر عـشرة أيام وتطلـّب تدخّل وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ والانتقال من أوسـلو 
 Ȟإلى باريـس. وبعـد طـول معانـاة تفاوضيّـة جـرى توقيـع الاتفّـاق بالأحـرف الأو
في باريـس منتصـف Ǿلـة ٩/ ٩/ ١٩٩٣ مبـاشرة بعـد اقـرار اللجّنـة اكّحنفيذيـّة لهذه 
الوثيقـة الخاصّـة بالاعـتراف المتبـادل، بمـا في ذلـك رسـالة الاعـتراف الموجّهة من 
المنظّمـة إلى اسرائيل ورسـالة الاعتراف مـن الحكومة الإسرائيليّـة بمنظّمة اكّححرير 
الفلسـطينيّة، ناهيـك عـن رسـالة أخـرى موجّهـة مـن الأخّ أŗ عمّـار إلى وزيـر 
الخارجيّـة النّرويـŷّ يتعهّـد فيها بالطّلب في إحـدى خطبه بدعوة الفلسـطينيّين إلى 

اكّحوجّـه نحـو السّـلام واكّحنميـة بدلا مـن اȅّعـوة إلى وقـف الانتفاضة.

بعـد ذلـك سـافر كّل مـن وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ ونظـيره الإسرائيـلّي إلى 
واشـنطن حيـث قابـلا وارن كريسـتوفو وأبلغاه بما حـدث، واتفّقا معـه لب عمليّة 
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إخـراج هـذا الاتفّـاق إلى العلـن وتقديمـه إلى الرّأي العـام اȅّوȟّ، كمـا اتفّق وزراء 
الخارجيّـة اكخلاّثـة لب الإخـراج اȅّبلومـاżّ لهذا الاتفّـاق اȆّي سـتتبناه الولايات 
المتّحـدّة الـتّي سـتعيد اتصالهـا مـع منظّمـة اكّححريـر، وتحمـل الأطـراف العربيّـة 
المعارضـة لب تقبّـل الاتفّـاق ولـو لب مضـض لاسـيّما الأردنّ وسـوريا وكنـان، ثمّ 
اصـدر الـوزراء أنفسـهم بيانـا مشـترȡ أعلنـوا فيه أنـّه سـيتمّ اكّحوقيـع لب الاتفّاق 

رسـميّا في واشـنطن بعـد أن يتـمّ الاتفّـاق لب صفقـة الاعـتراف المتبادل.

اجتمعـت الحكومـة الإسرائيليّـة يـوم ٢٩/ ٨، وقام رابين بإطـلاع وزرائه لب 
أنـّه تمّ عقد اتفّاق سـلام مـع منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة. وș صباح اǾوم نفسـه 
دخـل أحـد الصحافيـين لب الوفـد الفلسـطينّي المفـاوض في واشـنطن وبيـده نصّ 
الاتفّـاق، وهـو الأمر اȆّي شـكّل مفاجـأة لأعضـاء الوفد، فيمـا قام وزيـر الخارجيّة 
النّرويـŷّ بعقـد مؤتمـر صحـافّي في أوسـلو أعلن فيـه باعتزاز شـديد عـن اكّحوصّل 
إلى هـذا الاتفّـاق، بينمـا كنـت أعقد اجتمـاخت مكثّفـة في باريس لاتمـام صفقة 
الاعـتراف المتبـادل، حيـث انضـمّ إǾنـا وزيـر الخارجيّـة النّرويـŷّ اȆّي انتقل من 

دور المسـهّل إلى دور الشّريـك المباشر.

مـƇ يومـان عسـيران مـن المحادثـات الـتّي شـارك فيهـا وزيـر الخارجيّـة 
النّرويـŷّ بكثافـة دون أن نتوصـل إلى الاتفّـاق اȆّي عـدت مـن أجله إلى أوسـلو 
وباريـس. وș تلـك الأثنـاء عقـد الكنيسـت جلسـة خصفـة اتهّـم فيهـا اǾمـين 
الليّكـودي كلا مـن رابـين وبيريس باكّحخـلّي عن أرض إسرائيـل اكّحاريخيّـة، وتعهّد 
قادة الليّكود بالوقوف ضدّ الاتفّاق وɉسـقاطه، كما قام آلآف المسـتوطنين بمسـيرات 
احتجاجيّـة فظّـة. وș بعـض العواصـم العربيّة صـدرت بيانات اسـتنكاريّة وأعلن 
المعارضـون مواقـف ناريّـة، في حـين اسـتقبل كثـير مـن الفلسـطينيّن في الضّفـة 
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الغربيّـة والقـدس وقطـاع غـزّة الاتفّـاق بقـدر كبير مـن مظاهر الابتهـاج، حيث 
لـوّح الشّـبان بأغصـان الزّيتـون وبأعـلام فلسـطينيّة كانـت ممنوعة حـŠّ الأمس 

لقريب.  ا

كان الوقـت الضّيـق يمـرّ بسرعة حيث موعـد توقيع الاتفّاق تحـدّد يوم ١٣/ ٩/ 
١٩٩٣ فبـدا الإسرائيليّـون وȠأنهّم في سـباق مـع الزّمن للتّوصـل إلى اتفّاق الاعتراف 
المتبـادل في غضون العـشرة أيام المتبقيّة، الأمر اȆّي دفع شـمعون بيريس إلى اكّحوجّه 
كاريـس طاكـا مـن وزيـر الخارجيّة النّرويـŷّ القيـام بمهمة مشـابهة كحلـك المهمّة 
الـتّي جـرت في أوسـتكهولم. وقـد أمـƇ بيريـس يومـين في باريـس للتّفـاوض مع 
الأخ أŗ عمّـار هاتفيّـا عـبر وزيـر الخارجيّـة النّرويŷّ، ورغم الاسـتعجال الشّـديد 
لـم يتفقـا سـوى لب نقطتين، ثـمّ خد وزيـر الخارجيّة الإسرائيـلّي إلى تـلّ أبيب، فيما 
خد نظـيره النّرويـŷّ إلى أوسـلو وهو مصممٌ لب عدم السّـماح لأيّ عقبـة بأن تحول 

دون الاحتفـال بتوقيع الاتفّاق في واشـنطن.

واصـل جوهـان يورغـن هولسـت عملـه مـن بيتـه في أوسـلو، وأمـǾ  Ƈلة 
لب الهاتـف مـع الأخّ (أبـو عمّـار) اȆّي كان يقـƉ حينهـا زيـارة للقاهـرة. ولمـا 
تعقّـدت الأمـور طلـب هولسـت مـن (أبـو عمّـار) أن يأŘ أبـو عـلاء إلى العاصمة 
النّرويجيّـة، وȠنـت حينهـا في تونـس غـير أنـّني امتنعت عن العـودة إلى أوسـلو رغم 
إلحـاح الأخّ (أŗ عمّـار) عّلي، وبقيـت لب هـذه الحـال إلى أن فوجئنـا بعـودة بيريس 
والوفـد المفـاوض إلى باريـس لب أسـاس وعد مـن هولسـت بأننّي سـأحضر لمتابعة 
المفاوضـات مـن جديـد، وهـو الأمـر اȆّي زاد مـن ضغوط الأخـوة في القيـادة عّلي، 
فضـلا عـن ضغـوط يورغـن هولسـت الصّديـق للشّـعب الفلسـطينّي، فعـدت إلى 
العاصمـة الفرنسـيّة مجـدّدا لأداء مهمّة لسـت مقتنعا بهـا، وȡن الاسـتياء باديا عّلي، 
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وهـو الأمـر اȆّي لاحظه هولسـت فـزاد من درجـة الـودّ واللطّق والكياسـة لإقناعي 
بمقابلـة أوري سـافير ويوئيل سـينغر.

حـضر جوهـان يورغـن هولسـت بصحبه فريـق المفاوضـات النّرويـŷّ، وȡن 
معهـم جهـاز كمبيوتـر محمـول وبعـض قواميـس اللغّـة تحسـبا للوقـوع في شرك 
الكلمـات غـير المحدّدة مـن حيث المعنى، واسـتمرّت المفاوضـات طوال تلـك الليّلة 
التّي تسـبق الموعـد المقرّر كحوقيع الاتفّاق في واشـنطن بخمسـة أيـام، وحدث خلاف 
 ،ƀّأدّى إلى انـدلاع صراخ مـلأ أرجاء الجنـاح رقمم ١١٩ من فندق بريسـتول اكاري
وصـدف أن فتـح أحدنا اكـاب للتّخفيف مـن روائح أدخنـة أعقاب السّـجائر، وɉذ 
بمحطـة CNN تنقـل صـور المسـتوطنين المحتجّـين من جهـة أوȞ، وصـور مؤيديّ 
المنظّمـات الإسـلاميّة في الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزّة وهـم يتظاهـرون ضـدّ هذا 

الاتفّـاق من جهـة ثانية.

وفيمـا كنت منهمـكا في معرȠة لغويّة مع أوري سـافير كنـت أواصل الاتصّال 
الهاتـفّي مـع كّل مـن الأخّ أŗ عمّـار والأخّ أŗ مـازن الثّيـن كانـا قد انـتزخ موافقة 
اللجّنـة اكّحنفيذيـّة لمنظّمـة اكّححريـر لب الاتفّـاق بصعوبـة بالغة، وها همـا يحاولان 
انـتزاع موافقـة اللجّنـة اكّحنفيذيـّة لب تغيـير الميثـاق الوطـنّي بمـا يلائـم اتفّـاق 
الاعـتراف المتبـادل المزمـع عقـده. وبعد طـول أخذ وردّ فيمـا يتعلـّق بتعديل بعض 
بنـود الميثـاق الوطـنّي ونبـذ الإرهاب، تـمّ ذلك في سـاخت الفجـر الأوȞ لب أن تردّ 
عبـارة نبـذ الإرهـاب في رسـالة موجهة مـن الأخّ (أبو عمّـار) إلى إسـحق رابين، ثمّ 
 ŷّاتفقنـا، كبديـل، لب إيرادهـا في رسـالة الأخّ أبو عمّـار إلى وزير الخارجيّـة النّروي
كحـلّ وسـط، وبـدل نبذ الإرهـاب اتفّقنا لب اسـتخدام رفض الإرهـاب كي لا يبدو 

الفلسـطينيّون أنهّـم كانوا يمارسـون الإرهـاب أصلا.
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أمّـا فيما يتعلقّ بمسـألة بنود الميثـاق الوطنّي، فقد تمّ الاتفّـاق لب اكّحخلي عن 
عبـارة بنـود الميثـاق المعنيّة متوقفة وغير سـارية المفعـول، إلى عبارة تقـول أنّ اكنود 
ذات العلاقـة لـم تعـد صالحـة المفعـول، غير أنـّني عندما اتصّلـت بالأخّ أبـو عمّار 
في السّـاعة الرّابعـة فجـرا، وȡن أمر الاتفّاق قـد انتهى بالفعل، وجـدت الأخّ القائد 
العـامّ يرفـض عبـارة تدعو سـكّان الضّفّـة الغربيّـة وقطاع غـزّة إلى رفـض العنف 
والارهـاب، الأمـر اȆّي جعلـني أطلـب من رجـال الأمـن إيقاظ تيري لارسـون في 
 Ȅ ن مذعـورا قلتȡالسّـاعة السّـابعة صباحـا، وعندما دلف لارسـون إلى غرفتي و
والإرهـاق يغاكـني أن الأمـر مفجـع، لقـد انتـهى كّل Žء، فاتصّـل بأوري سـافير، 

وأبلغـه بالأمر.

الحكومـة  اجتمـاع  لحضـور  أبيـب  تـلّ  إلى  لذدر  قـد  بيريـس  شـمعون  كان 
الإسرائيليّـة المقـرّر صباح اǾـوم اȆّي لم يعد يفصلـه عن موعد الاحتفال الرّسـمّي 
سـوى أربعـة أيام، وقـال رئيـس الوفد الإسرائيـلّي لتري لارسـون عندما أخـبره بما 
سـبق أن قلتـه، قال أوري سـافير:»إنّ رابين سـوف يؤجّل اجّقاش في الحكومة بشـأن 
نـصّ الاعـتراف المتبـادل»، فقـال Ȅ لارسـون: «هـل أنت جـاد فيما تقـول؟»، أجاب 
سـافير: «باكّحأكيـد». فـأسرع لارسـون نحو الغرفـة وȠنت قـد دخلت الحمّـام، فأصّر 
لب محـاورتي تحـت كّل الظّروف، وȡن ممّا قاȄ لارسـون - وهو في لذيـة الإحباط - :» 
إنّ عّلي أن أقـوم بـƁء ما، وتسـاءل: «ألا تسـتطيع معـاودة الاتصّـال؟ ألا ترى الجهد 

اȆّي بذجـاه سـويّة؟ إنّ الأمـر يسـتحقّ القيام بمحاولـة أخرى».

اسـتدرت نحـو تـيري لارسـون وȡن يقـف إلى جانـبي في الحمّـام وعلامـات 
الفـزع تـكاد تطيـح بـه أرضـا، ثـمّ ابتسـمت Ȅ مشـجّعا، وقلـت بنـبرة متخابثة: 
«إنهّـم يصطـادون السّـمك، ما عليـك إلاّ أن تنتظر وسـترى». وعندمـا  انتهيت من 
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حلاقـة ذقني، ذهبـت إلى القاعـة الرّئيسـيّة في الفنـدق، فوجدت الجميـع يتحلقّون 
حـول هولسـت، ثـمّ تنحّيـت جانبـا، وأمسـكت الهاتـف متحدّثـا إلى الأخّ (أبـو 
عمّـار) كعـض الوقـت، وأخبرتـه أنّ إسـحق رابين سـوف يؤجّل مصادقـة الحكومة 
الإسرائيليّـة لب اتفّـاق إعـلان المبـادئ، وبعـد نقـاش متوتـّر أغلقـت سـماعة 
الهاتـف، واسـتدرت نحـو الجميـع ممّن كانـوا يترقّبـون وصـوȟ بلهفة قائـلا: «وافق 

عرفات». الرّئيـس 

وهكـذا تـمّ تذǾـل ما تبـقى من عقبـات، وصـار الاعـتراف المتبـادل حقيقة 
سياسـيّة أخـرى لب هيئـة نصّ ينتظـر توقيعه من جانـب الأخّ (أبو عمّـار) ورابين، 
وȆلـك فقـد طار هولسـت إلى تونـس لأخذ توقيـع الرّئيـس عرفات، ومنهـا إلى تل 
أبيـب عبر قـبرص لأخذ توقيع إسـحق رابين، أي أنّ هولسـت كان في سـباق حقيقّي 
مـع الزّمـن، ولب الرغّـم مـن الحفـاوة التّي تمّ بهـا اسـتقبال هولسـت في تونس ȅى 
وصـوȄ إلى هنـاك، إلاّ أنّ الوفـد النّرويـŷّ كان شـديد القلق مغبة ظهـور مفاجأة في 
اȅّقيقـة الأخـيرة مثل أن يطلـب (أبو عمّار) مزيـدا من اكّحوضيحـات أو القليل من 
اكّحعديـلات لب اجّـصّ اȆّي صـار مطبـوخ لب نسـختين، لكنّ وحـدات اكّحصوير 
 ŷّوحشـد الصّحفيـين قلـّلا مـن حالة اكّحوتـّر التّي سـادت لب وجـوه الوفـد النّروي

بـادئ الأمر.

وهكـذا بـلا مقدّمـات أو كلمـات احتفاǾّة أخذ يـورلذن هولسـت مكانه إلى 
الطّاولـة المعـدّة مسـبقا Ȅ، وجلـس إلى جانبـه الرّئيس يـاسر عرفـات، بينما وقف 
صـفّ طويـل مـن الضّيوف خلـف الرجّلين ثـمّ فتح هولسـت حقيبته اكنيّـة اللوّن 
وأخـرج منهـا الوثيقة المطبوعـة، فقام الأخّ (أبـو عمّار) بتوقيعها في السّـاعة الحاديةّ 
عـشرة واجّصـف يـوم ٩/ ٩ أي بعـد نصـف سـاعة مـن موافقـة اللجّنـة اكّحنفيذيةّ 

لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة لب هـذه الوثيقة.
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بموجـب الاعتراف المتبـادل نالت حرȠـة اكّححرير الوطنّي الفلسـطينّي بقيادة 
منظّمـة اكّححريـر، وبعـد نضـال طويل وتضحيّـات لا حصر لهـا، أثمن اعـتراف بها 
مـن بـين سلسـلة الاعترافـات الـتّي سـبق أن انتزعهـا لب المـدى الأعـوام الطويلة 
الماضيّـة، خصوصـا أنّ الحرȠـة الصّهيونيّـة وɉسرائيـل كانتـا تنكـران لب الشّـعب 
الفلسـطينّي أبسـط حقوقـه، وهـا همـا الآن تعترفـان لب نحو ضمـنّي بـأنّ للحرȠة 
الوطنيّـة الفلسـطينيّة الحـقّ في وطـن لب أرض بـين اكحـر واجّهـر، أي فيمـا كان 

يعـرف باسـم أرض إسرائيـل الكاملة.

وفـوق ذلـك فإنـّه بموجـب هـذه الوثيقـة سـتفتح اȅّولـة العظـمى الوحيـدة 
اكـاب أمـام اعـتراف مماثـل بمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وبالقيـادة المحـاصرة 
سياسـيّا وماǾّـا منـذ حـرب الخليـج اكخاّنيـة. وبذلك تـمّ إرسـاء حجر أسـاس كناء 
فلسـطينّي مـن المقـدّر Ȅ أن ينمـو ويتطـوّر لب طريـق إقامـة اȅّولـة الفلسـطينيّة 

المسـتقلةّ، وخصمتهـا القـدس الشّريـف.

بالعـودة إلى الأيـام الـّتي تلـت توقيـع رسـائل الاعـتراف المتبـادل، وسـبقت 
السّـفر إلى واشـنطن، كان الأخ أبـو عمّـار يرغـب في حضـور حفـل توقيـع اتفّـاق 
إعـلان المبـادئ شـخصيّاً، واȆّي كان مـن المقـرّر أن يوقعه عن الجانـب الإسرائيلّي 
وزيـر الخارجيّـة شـمعون بيريس. ولمـا كان الأخ أبو اللطّـف معارضـاً للاتفّاق، فقد 
جـرى اكّحوافـق لب أن يكـون الأخ أبـو مـازن هـو المناظـر كيريـس مـن اجّاحية 
البروتوȠوǾّـة كحوقيـع الاتفّـاق. ويبـدو أنّ هـذا الأمـر لـم يكـن محـلّ ترحيب من 
(الأخ أبـو عمّـار)، فقـد كان ȅيـه بعـض الحسـابات واكّححسّـبات إزاء مثـل هـذا 

اكّحطـوّر اȆّي قـد يـؤدّي إلى خلـق نـوع مـن الخلافـات الخطيرة.

 ƀولب خلفيّـة هـذا اكّحنافس المكتـوم، والمماحـكات غير المـبّررة، نأيت بنف
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عـن هـذا الجوّ، ورحت أراقب المشـهد بألم وصمـت وتمعّن، فيما كانـت الاتصّالات 
جاريـة مـع الجانـب الإسرائيلّي مـن خلال اȅّكتـور أحمـد الطّيبّي، لإبـلاغ بيريس 
أن الأخ أبـا عمّـار يرغـب في السّـفر إلى واشـنطن، وأنـّه مسـتعدّ كحوقيـع الاتفّـاق 
بنفسـه إذا كان إسـحق رابـين راغبـاً في اكّحوقيـع. وبالفعـل فقـد أő الرّدّ مـن رابين 
بأنـّه مسـتعدّ لحضـور الاحتفـال فقط، وليـس اكّحوقيـع. وعليه فقد جـرى الاتصّال 
بالسّـفير الأمريكـيّ في تونـس كحوجيـه دعوتـين منّفصلتـين إلى الرجّلـين، حيـث 
تلقّـف هـذه الفرصـة الرّئيـس الأمريكيّ الجديـد بيـل كلنتـون، واȆّي لم يكن 

قـد مـƇ لب وجـوده في اكيت الأبيض سـوى نحو سـتّة أشـهر .

جـرى في تونـس في مطـار قرطـاج اȅّوȟ، ظهـر يـوم ١٩٩٣/٩/١٢م حفل وداع 
رسـمّي وقـف في مقدّمتـه كبار المسـؤولين اكّحونسـييّن جنباً إلى جنب مـع عدّد أكبر 
سـتقبل الوفـد بحفاوة 

ُ
مـن القيـادات والكـوادر الفلسـطينيّة. أمّا في واشـنطن فقد أ

رسـميّة وتغطيـة إعلاميّـة واسـعة، لا سـيّما واقعـة وصول يـاسر عرفـات اȆّي كان 
ممنـوخً مـن الهبـوط في الأرض الأمريكيّـة، بما في ذلـك منعه من الوصـول إلى مقر 
الأمـمّ المتّحـدة في نيويـورك. لقـد أثار ذلـك في نفوسـنا الغبطة التّي تبـدّدت بسرعة 
ȅى وصوجـا إلى الفنـدق، وذلك حينمـا راجعنا نـصّ الاتفّاق، حيـث وجدناه خاǾاً 
مـن الإشـارة إلى منظّمـة اكّححريـر الـّتي تبادلت كحوهـا بحصوص الاعـتراف المتبادل 
بـين منزمـة اكححريـر وɉسرائيل... لقـد وجدنا اجّـصّ لا يزال يتحدّث عـن وفدنا في 

إطار الوفد المشـترك مـع الأردنّ.

غضـب الأخ أبـو عمّار جـراء اكّحلاعب في اجّـصّ، وطلب مـني العمل بكلّ 
وسـيلة ممكنة لاسـتبدال كلمة الوفد الفلسطينّي باسـم منظّمة اكّححرير الفلسطينيّة، 
في حـين طلـب من اȅّكتـور أحمد الطّيـبي، اȆّي كان يرافق وفدنـا، أن يبلغ كلاď من 
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إسـحق رابـين وشـمعون بيريس بـضرورة إجراء مثـل هـذا الاسـتبدال وɉلاّ فإنهّ لن 
يوقّعـه، ولـن يـأذن لأحـد بتوقيعه. لب أثـر ذلك  اتصّـل ŗ دنيـس روس لأوّل مرّة، 
حيـث حاول المنسـق الأمريكيّ لعمليـة السّـلام اكّحقليل من أهمية هذه المسـألة،  
وأعـرب عـن أملـه ألاّ يـؤدي هذا الخـلاف إلى شـلّ التّرتيبـات الهائلة الـّتي أعدّت 
كحوقيـع الاتفّـاق. كما اتصّلـت بتيري رود لارسـون، وقلـت Ȅ: «إنّ علينا اسـتبدال 
المفـردات»، لاسـيّما وأننّـا كنّـا نتحـدّث عن هـذا الأمر في أوسـلو، وقرّرنـا ذلك إذا 

ما جـرى اكّحوصّـل إلى اتفّاق الاعـتراف المتبادل.

إلاّ أنّ تـيري لارسـون، اȆّي كان يدرك سـلفاً مشـقّة هذا العـبء، أو قل هذه 
الصّخـرة التّي وقعت لب رأسـه، آثـر اكّحهرّب من قطـع أيّ وعد، فأجبتـه:» إنهّ إن لم 
يجـر هـذا الاسـتبدال فإنـّه لن يجـري والحالة هـذه أيّ توقيـع للاتفّـاق، وأنذرته أن 
يخـبر الجانـب الإسرائيـلّي بـأن وفدنا سـيعود من حيـث أő إذا رفـض الإسرئيليون 
ذلـك. ويبـدو أن مهمّـة أحمد الطّيبي مع شـمعون بيريـس واجهت مقاومة أشـدّ من 
مهمّـتي مع لارسـون، فقـد أخبرنـا الطّيبي أنّ بيريـس قـال Ȅ:» إنّ حقائبنـا لم تفتح 
بعـد، وɉننّا مسـتعدّون للمغـادرة قبل أن يغـادر عرفات». عند ذلك طلـب منّا الأخ 
أبـو عمّـار أن نحزم حقائبنـا لب الفور، وأصـدر تعليماتـه إلى قائد الطّائـرة المغربيّة 

أن يسـتعدّ للإقـلاع بعد قليل.

كان الوقـت يمـƉ بسرعـة، ولـم يتبق أمامنا سـوى سـاعة أو أقّـل لب موعد 
الاحتفـال، وعندهـا بدأت مسـاومات اللحّظة الأخـيرة. فقد تدخّل وزيـر الخارجيّة 
 żّبلوماȅّقـول اǾ عمّار ŗالأمريكيّ الأسـبق جيمـس بيكر، واجتمع مـع الأخ أ
الأمريكـيّ العريق:»الاحتفـال سـيبدأ في السّـاعة الحاديـّة عـشرة كما هـو مقرّر، 
وș السّـاعة العـاشرة وخمسـة وخمسـين دقيقـة سـيرن جـرس الهاتـف لإبلاغكم 
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بالموافقـة الإسرائيليّة لب اكّحعديـل المطلوب». وفعلاً فقد اتصّـل اȅّكتور الطّيبي بنا 
قبـل دقائـق من الموعـد المقرّر، وأخبرنا أنّ إسـحق رابين وشـمعون بيريـس قد وافقا 
لب أن يتمّ اسـتبدال اسـم الوفد الفلسـطينّي باسـم منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة في 
أوّل صفحـة مـن الاتفّـاق، وȠذلـك في الصّفحـة الأخـيرة منـه. وبذلـك انتهت هذه 

الأزمـة لب اجّحـو اȆّي يلبي الرغّبـة الفلسـطينيّة إلى حدّ بعيد.

في تلـك الأثنـاء، كانـت وزارة الخارجيّـة الأمريكيّـة وɉدارة اكيـت الأبيض 
قـد اعـدّوا  لـكّل Žء عدّته، حيـث رتبّـوا المقاعد وحـدّدوا لكّل مدعـوّ، ولكّل وفد 
المدخـل اȆّي سـيعبر منـه إلى حديقـة اكيـت الأبيـض. كمـا حسـبوا اكّحوقيتـات 
بـكلّ دقّـة، ومواعيـد الكلمـات والمصافحات، ولـم يترȠـوا شـاردة أو واردة لمحض 
الصّدفـة. وزاد في مهابة المشـهد، اȆّي حشـدت Ȅ إدارة الرّئيـس بيل كلينتون كّل ما 
في وسـعها، قائمـة المدعوويـن اȆّين تقدّمهـم الرّئيـس الأمريكيّ، ومـن خلفه كّل 
الرّؤسـاء الأمريكيـين الأحيـاء، وȣّ وزراء الخارجيّـة الأمريكيين السّـابقين جنباً 
إلى جنـب مـع وزراء خارجيّـة مـن أربعـين دولـة، بمن فيهـم وزراء خارجيّـة اȅّول 
العربيّـة والخليجيّـة المقاطعـة لمنظّمـة اكّححرير في ذلـك الوقت، ومـن ضمنهم وزيرا 

خارجيـة سـوريّا وكنان.

بـكلام آخـر، كان العالـم كلـّه تقريبـاً يحتشـد لب نحـو رمـزيّ في حديقـة 
اكيـت الأبيـض، وȡن المشـهد مهيبـاً بالفعـل، لـم تشـهد Ȅ العاصمـة الأمريكيّة 
مثيـلاً مـن قبـل. وقد علمنا قبـل اȅّخول إلى حديقـة اكيت الأبيض من المراسـلين 
المجـاورة  العربيّـة  اȅّول  في  خصوصـاً  المنـافي -  في  الفلسـطينين  إنّ  المحتشـدين، 
لفلسـطين - كانـوا يتحلقّـون حـول أجهـزة اكّحلفزيـون لمشـاهدة وقائع هـذا الحفل 

اȆّي كان يبُـث لب الهـواء مبـاشرة.



١٠٤

 أمّـا أنبـاء شـعبنا في غـزّة والضّفّـة الغربيّة فكانـوا كمن فرضوا لب أنفسـهم 
منـع تجـوّل طـوعّي، إذ قيـل جا أنّ شـوارع المدن قـد خلت مـن المـارّة، وأنّ محطّات 
اكّحلفزيـون العربيّـة تسـتعدّ للمشـارȠة في نقل الاحتفـال اȆّي بلغ حـدوداً أبعد من 
الخيـال ȅى اجّـاس العاديـين، حيث نزل بعض الشـباب الفلسـطينّي إلى الشّـوارع 

يحملـون الأعـلام الفلسـطينيّة، ويهتفون بحيـاة الزعّيم يـاسر عرفات. 

بعـد الاسـتجابة الأمريكيّـة للتّعديل الفلسـطينّي، تحرّك وفدنـا من الفندق 
إلى اكيـت الأبيـض في العـاشرة واجّصـف صباحـاً، حيـث دخـل الأخ أبـو عمّـار 
والأخ أبـو مـازن قاعـة داخليّـة في مبـنى الرّئاسـة الأمريكيّـة، بينما رافـق رجال 
البروتوȠـول وفدنـا في ذلـك الوقـت الحـرج إذ أنّ اكّحعديـل لـم يتـم إدخـاȄ بعد لب 
اجّـصّ، فقمنـا بإجـراء الاتصّـالات العاجلـة ممّا حـدا بأحد رجال اكيـت الأبيض 
بـإخدة طباعـة الصّفحـة الأخيرة مـن الاتفّـاق واسـتبدالها بالصّفحة غـير المعدّلة، 
وباكّحـالي فقـد أصبح نـصّ الاتفّاق المطبـوع لب أربع نسـخ مذيلاً بـ( فريـق منظّمة 
اكّححريـر في الوفد الأردŚ الفلسـطينّي المشـترك) الأمر اȆّي أدّى إلى تأخير مراسـم 
افتتـاح الحفـل نحو عشرين دقيقـة، لم يعلم سـببها غير عدّد محدود مـن الحاضرين.

بعـد دقائـق بـدأت وقائع الحفل وسـط حراسـة مشـدّدة مـن رجـال المارينز، 
حيـث قـادت زوجـة نائـب الرّئيـس الأمريكيّ غـور موȠـب الشّـخصيّات المهمّة 
مـن داخـل اكيـت الأبيـض اثنين اثنـين، ثـم ثلاثة ثلاثـة. ومـا أن اكتمـل خروج 
تلـك الشّـخصيات، وأخـذ كّل واحـد مقعـده حـŠّ انحبسـت الأنفـاس، Ǿخـرج 
الرّئيـس بيـل كلينتـون محاطـاً بالرّئيس يـاسر عرفات مـن جهة، ورئيـس الحكومة 
الإسرائيليّـة إسـحق رابـين مـن جهـة ثانيّة في مشـهد لم يكـن متخيّلاً مـن قبل، 
وذلـك في لحظـة تاريخيّة لم تسـاور عقول أيّ مـن الحاضرين لهذا الحفـل، واȆّي أراد 
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اكيـت الأبيـض أن يسـجّله كحـدث دوȟّ بالـغ الأهميّـة، أو قل كتطور سـياżّ لا 
رجعـة عنـه، ولا معارضـين Ȅ، ولا سـابق Ȅ في تاريـخ الـصّراع الطّويل.

لـم تمـضِ سـوى لحظات حـŠ قـام كّل مـن الأخ أŗ مازن والسّـيد شـمعون 
بيريـس بتوقيـع الاتفّاق أمام عدسـات المصورين، ثـمّ أضاف الرّئيـس بيل كلينتون 
توقيعـه كشـاهد لب هـذا الاتفّاق. وبعد ذلـك بدأت وقائـع الحفل المثـيرة، وتتالت 
الخطابـات المعـدّة سـلفاً، وبدأهـا شـمعون بيريس، ثـمّ تـلاه الأخ أبو مـازن، وبعد 
ذلـك تتّابعـت الكلمات مـن وزير الخارجيّـة الـرّوżّ، ووزير الخارجيّـة الأمريكيّ، 
ثـمّ الرّئيـس كلينتـون، حيـث مـرّت كّل هـذه الكلمـات دون أن تسـتقطب اهتمـام 
الحاضريـن، اȆّيـن كانـوا يوجهـون أنظارهـم إلى الكلمتين الرّئيسـتين المقـرّر إلقاؤها 
بعـد ذلـك، وهمـا كلمة الأخ أŗ عمّار والسّـيّد إسـحق رابـين، أيّ الزعّيمـين الثّين 

كانـا يواصـلان وقوفهما قـرب المنصّـة، ويفصل بينهمـا الرّئيـس الأمريكيّ.

وبالفعـل تحـدّث رابـين بخطـاب مطّـول قلـب فيـه الوقائـع اكّحاريخيّـة وصوّر 
إسرائيـل لب أنهّـا الضّحيّـة، تـلاه الأخ أبو عمّـار اȆّي تقدّم بخطوات تشـبه المشـية 
العسـكريّة، تتابعـة العيـون بـين مشـفق ومعجب وفخـور وقلق لمـا سـيقوȄ الزعّيم 
الفلسـطينّي في تلك اللحظة، والتّي بدا فيها قائد الشّـعب الفلسـطينّي فخوراً بنفسـه 
وواثقـاً بها، وسـعيداً بهـذه اجّهاية لخاتمة فصل مضنٍ من كفاح الشّـعب الفلسـطينّي 
، فتحـدّث باللغـة العربيّـة بـروح تصالحيّـة، وأسـهب في الحديث عـن أهميّة تحقيق 
السّـلام، وأكـدّ لب الـتزام منظّمـة اكّححريـر بالاتفّـاق. وبعـد ذلـك أزفـت اللحظـة 
الأكـثر إثـارة في الحفـل، حـين قـام الرّئيـس كلينتـون بتقريـب كّل مـن (أبـو عمّار) 
ورابـين أحدهمـا إلى الآخر، حيـث بادر أبو عمّـار إلى مدّ يده، فيما بـدا رابين متثاقلاً 

قبـل أن تمسـك يـده الممـدودة، ويهزّهـا طويلاً وسـط نوبة شـديدة مـن اكّحصفيق.
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كانـت المصافحـة اكّحاريخيّـة هـذه بمثابة المشـهد اجّهـاŜ لهذا الحفـل المهيب، 
 Śنهـض بعدهـا المدعوون مـن مقاعدهم، واختلطـوا ببعضهم بعضاً يتبادلـون اكّحها
والوشوشـات واكّحعليقـات واجّـكات، والعناويـن وأرقـام الهواتـف وغير ذلـك. وعن 
بعُـد شـاهدت أوري سـافير اȆّي كان يجلـس إلى جانـب شـمعون بيريـس يندفـع 
نحـوي كححيّـتي، فنظرتـه بعـين مفعمة بمشـاعر مختلطـة إزاء هـذا المفـاوض، اȆّي 
أتمّمـت وɉيـاه اتفّـاق أوسـلو، وهـا أنـا وɉيـاه نقف بـين المتفرجّـين لب واقعـة تحمل 
توقيعينـا بالأحـرف الأوȞ، وذلـك دون أن ينـوّه أحـد مـن المتعاقبـين لب الـكلام 

الاحتفـالّي بتلـك الجهـود المضينـة الـّتي بذجاها، نحن وسـافير.

وبعـد أن عدّنـا إلى تونـس، انعقـد المجلس المرȠـزيّ الفلسـطينّي في غضون 
فـترة الشّـهر المقرّرة لاعتمـاد اتفّاق أوسـلو. وقد انعقـد الاجتماع وسـط جيش من 
المدعويـن والضّيـوف والمراقبـين اȆّيـن اتوا مـن الضّفّـة الغربيّة وقطاع غـزّة ومن 
عـرب الــ ٤٨. ومـا أن تليـت الكلمـات وتنـاوب المتحدّثـون لب المنصّة حـŠّ عقد 
المجلـس المرȠـزيّ جلسـته الصّاخبـة وراء أبـواب مغلقـة. وعليه، وبعـد مزيد من 
اجّقاشـات والجـدالات الحـادّة الـّتي اتسّـم بعضهـا بالعصبيّـة جـرى تصويـت هذه 
الهيئـة التشّريعيّـة الوسـيطة لب نصّ الاتفّـاق، فأيدّه ٦٣ عضواً، وخرضـه ٨ أعضاء، 
وامتنـع عـن اكّحصويـت ٣ أعضـاء، فيمـا لذب أو تغيّـب عـن جلسـة المجلـس ٣ 

آخرين. أعضـاء 
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Śالّجزء اكّخا

مفاوضات كامب ديفيد

يتضمّـن هـذا الجزّء من « موجـز المفاوضات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة « فصلاً 
عـن الرّوايـة الفلسـطينيّة الممتدّة من اكّحوقيـع لب اتفّاق أوسـلو خم ١٩٩٣حŠّ نهاية 
مؤتمـر كامـب ديفيـد خم ٢٠٠٠، حيـث سـأتوůّ عـرض الأحـداث التّي كنـت فيها 
شـاهد عيـان، إن لـم أكن شـاهد العيان الأكـثر صلةّ بالجانـب الفلسـطينّي، الأمر 
اȆّي يجعلـني أشـعر بمسـؤوǾّة شـخصيّة إزاء عمليّـة اسـترجاع بعـض أهـمّ وقائع 
هـذه المرحلـة وسردهـا وتوثيقهـا، والـّتي شـارȠت في جميـع أحداثهـا مـن موقـعي 
كرئيـس للوفـود الفلسـطينيّة اكّحفاوضيّة مـع إسرائيل، وعضـواً في اللجّنـة القياديةّ 
العليـا للمفاوضـات الـّتي أدارت هـذه العمليّـة الطّويلـة، حيـث أتحمّـل مع غيري 

أوزار المسـؤوǾّات المترتبّـة عليها.

لقـد اخـترت جفـƀ في هـذا المقـام منزلـة تقـع  بـين منزلـة الـرّاوي اȆّي 
ȅيـه روايـة شـخصيّة كاملـة، وبـين منزلـة المـؤرّخ اȆّي خش الأحـداث بنفسـه. 
وعليـه فـإنّ هذا الجزء يشـتمل لب عـرض وتحليل للأحـداث التّي مـرّت فيها تلك 
 Ȅ السّلسـلة الطّويلـة مـن الجـولات اكّحفاوضيّـة، وأجريـت خلالها عـددّاً لا حصر
مـن الاجتمـاخت الموسّـعة، ووقفـت فيها عن كثـب لب أدقّ تفاصيل هـذه اكّحجربة 
الحافلـة بالمتغـيّرات، الأمـر اȆّي يـسّر لي إمكانيّـة موضوعيّة كحقديم هـذا الجزء من 
الرّوايـة الـّتي تبـدو بـلا نهايـة، وأتـاح لي كذلـك الحصـول لب الوثائـق واكّحقاريـر 
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والأوراق والمعلومـات الـّتي لا غـنى عنهـا لـكّل مـن يرغـب في اكّحصـدّي لمثـل هذه 
 ،Źّالمهمّـة الكتابيّة الواقعة في سـياق يجمع  بين الشّـهادة الشّـخصيّة، والـسّرد اكّحاري

والعمليّـة اكّححليليّـة، والقـراءة الاسّـتنتاجيّة، بـألب درجـات الحيـاد والموضوعية.

في السّـياق العـامّ لهـذا الجـزء مـن الكتاب بعـض الوقائـع التّي تقـع لب تخوم 
اكّحطـورّات، قريبـاً مـن ضفاف نهر الأحـداث اȆّي ظـلّ يتدفّق بغزارة طـوال الفترة 
السّـابقة، الأمـر اȆّي يجعـل من اسـتحضارها في هذا الموضع أو ذاك مـن بنية اجّصّ 
إضافـة نوعيّـة ذات قيمـة سيّاسـيّة، لا سـيّما وأنهّـا تحـكي تجربـة ليسـت مقطوعـة 
الصّلـة عـن السّـياق الـكّلي، وهو مـا يدعويى إلى اسّـتذكار بعض أهـمّ الوقائـع  المهمّة 
بالنسّـبة للباحـث السّـياżّ لب وجـه الخصـوص، ناهيـك عـن القـارئ العـادي 
لكتـاب مقـدّر Ȅ أن يسـد فـرالذً مـا في المكتبـة الفلسـطينيّة، وأن يحصّـن اȆّاكرة 
الوطنيّـة لأبنـاء الحرȠـة السّياسـيّة الفلسـطينيّة في اȅّاخـل والخـارج بمعطيات قد 
تكـون مفيـدة في وجـه الافـتراءات والمزاعـم والرّوايـات المغرضة عـن وقائع تلك 

المرحلة.

لقـد خضـت في تلـك الآونـة معرȠـة تحقيـق السّـلام عـبر دروب تفاوضيّـة 
عريضـة  بوابـة  فتحـت  كـبرى  انطلاقـة  تحقيـق  في  وسـاهمت  ومعقـدّة،  صعبـة 
غـير قابلـة للانغـلاق، تلاحقـت فيهـا الأحـداث واكّحطـوّرات الـّتي غـيّرت مفهوم 
الـصّراع، وبدّلـت الكثـير من جوهـره اȆّي كان يتمثل تاريخيّاً في محـاولات الإقّصاء 
والاسّـتئصال والإنـكار المتبـادل عـبر عقـودّ زمنيّة مديـدة، لم تتمكّـن إسرائيل 
خلالهـا مـن كـسر الإرادة الفلسـطينيّة وحلّ الـصّراع بالقـوّة العسـكريّة المجردّة، 
أو شـطب القضيّـة من لب جـدول الاهتمامـات العربيّـة واȅّوǾّة، أو رمّي الشّـعب 
الفلسـطينّي بعيـداً في الصّحـاري العربيّـة، تمامـاً كمـا لـمّ يتمكن الفلسـطينيون 
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مـن دفـع إسرائيل إلى الانسـحاب بالقـوّة، أو إلغائها بعـد أن تمكّنت بمـا تلقته من 
دعـم أمريكـيّ وأوروȒّ مـن فرض نفسـها كحقيقـة سياسـية ومادية مـن حقائق 

المنطقـة، أو رميهـا في عبـاب اكحـر وفـق بعـض المزاعـم الإسرائيليّة.

باكّحبريـر،  معنيّـة  ليسـت  الرّواية/الشّـهادة  هـذه  فـإنّ  كلـّه،  ذلـك  إطـار  في 
ولـن تشـتغل بتسـويق اȆّرائـع لتّفاع عـن هـذا الموقـف أو ذاك، أو لتسـويغ تلك 
السّياسـيّة أو هـذه، أو التّرويـج لهـذا الاداء أو ذاك ممّا حفل به المشـهد الفلسـطينّي 
مـن ممارسـات وأسـاǾب عمـل، أو ارتجـال أو خلافـات داخليّـة، عبر هـذا الكتاب 
اȆّي يقـول الحقيقـة كما هي، ويـروي الوقائع كمـا وقعت في الزّمـان والمكان بهدف 
توثيـق هـذه الحقبـة، واطّـلاع القـارئ الفلسـطينّي لب حيثيـات هـذه المرحلـة، 
وɉشراكـه في محطّاتهـا وتحوّلاتها، ومشـارȠته في بعض دروسـها اكخمّينـة، الأمر اȆّي 
يقتـƉ بالـضّرورة الموضوعيّـة ممارسـة اجّقـد واجّقـد اȆّاŘ بـألب درجـات الامانة 
والرّشـاقة السّياسـيّة، خصوصـاً وأنّ الفـترة الـّتي يغطيهـا هـذا الجـزء تشـكّل جـزءاً 

أساسـيّاً مـن الواقـع اȆّي لا يـزال قائمـاً حـŠّ اǾوم.

ومـن منطلـق الادراك أنّ كثـيراً ممّا روّج هـو عبارة عن حقائق ملتبسـة- لا 
سـيّما مـا اتصّل منهـا بمجريات مؤتمـر كامب ديفيد- فـإنّ الرّاوي اȆّي شـهد هذا 
المؤتمـر، ووقـف لب تفصيلاتـه اȅّقيقـة كافّة، وتابـع كّل ما جرى قبله مـن لقاءات 
واتصّـالات ومفاوضـات، معـنّي بتقديـم شـهادة تتـوůّ فـضّ الاكحبـاس اȆّي كان 
 żّاتـه، وتجريـد الحقائـق من ثـوب المزاعم، وتشـخيص السّـياق السّـياȆ ًمقصـودا
اȆّي حـدث فيـه هـذا المؤتمـر المرتجـل، وȠذلـك  ضبـط مغـزى اكّحوقيـت اȆّي 
عُقـدت فيـه القمّـة اكخلاثيّـة، وفـوق ذلـك كلـّه مناقشـة المزاعم الـّتي تـمّ ترويجها 
في حينـه عـن السّـخاء الإسرائيـلّي اȆّي رفضه الفلسـطينيون بخفّة، وعـن الفرصة 
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الضّائعـة، وسـوء اكّحقديـر الفلسـطينّي، وغير ذلك مـن الادّخءات الـّتي روجها إيهود 
بـاراك رئيـس الحكومـة الإسرائيليّة في ذلـك الوقت.

سـنتوقف في كّل محطّة رئيسـة، وعنـد كّل منعطف أو فاصل مـن فواصل هذه 
الرّوايـة، جقـدّم شـهادة مشـفوعة بالحقائـق والوثائق، ونسـبر لُجـّة كّل تطـوّر بعينه، 
ونعـرض للوقائـع والأحـداث كمـا جـرت بالفعـل مـع إبـداء الحـرص لب عـرض 
وجهـة اجّظـر الفلسـطينيّة بـكلّ موضوعيّـة، وذلك من موقع المسـؤوǾّة الجسـيمة 
الـّتي أنيطـت ŗ خـلال أعوام تلـك الفترة، وعـرض المواقـف المتباينة مـن القضايا 
الخلافيّـة الكـبرى، وقـراءة صحيفـة حـال معظـم الشّـخصيّات التّي كانـت لها اǾد 
الطّـوȞ في إنتـاج حقائـق ومزاعـم تلـك الحقبـة، وذلـك بالاسـتناد إلى اكّحجـارب 
الشّـخصيّة، والاسـتنتاجات اȆّاتيّة المسّـتنبطة عبر اللقّـاءات المتعـدّدة، والحوارات 

ر لي الاحتـكاك بها. المغلقـة، والاجتمـاخت المتكـرّرة مع كّل شـخصيّة قُـدِّ

لقـد حرصـت سـلفاً لب أن أعرض لب المـلأ الجهـود التّي بذكحهـا، والمواقف 
الـّتي دافعـت عنهـا، والمبـادرات التّي قمـت بهـا، والاتفّاقيـات التّي توصّلـت إǾها. 
كما سـتهتم هـذه الرّواية/الشّـهادة بتوضيـح الفلسـفة اكّحفاوضيّة التّي تـمّ اعتمادها 
مـع الجانـب الإسرائيـلّي، هـذه الفلسـفة الـّتي اعتمـدت لب مبـدأ الابتعـاد عـن 
الإعـلام ، وأنّ مـا يمكـن أخـذه لب الطّاولـة مـن الإسرائيليّـين أكـبر وأهـمّ ممّا 
الرّزمـة  أسـاس  لب  تقـوم  المفاوضـات  وأنّ   ، الأميريكيـين  مـن  أخـذه  يمكـن 
الواحـدة، وتسـتند إلى قاعـدة قوامها كسـب ثقة الفريـق المناظر، فضـلاً عن تعزيز 
صدقيّـة الوفـد المفـاوض وجديـّة مرجعيّتـه السّياسـيّة، وفـوق ذلـك كلـّه بنـاء هذه 

العلاقـات في أجـواء تسـاعد لب تجـاوز معظـم العقبـات المتراكمـة حـول المائدة.

لب أيّ حـال، فـإنّ هـذا اكّحمهيـد اȆّي رغبـتُ بـه قبـل أن أدخل لب مسـار 
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الجـزء اكخـّاŚ من هـذه الرّواية، جـاء ǾؤȠّد لب حقيقـة أنّ ȅى الجانب الفلسـطينّي 
روايتـه الخاصـة عمّـا جـرى في غضـون تلـك الفـترة، وɉنّ مـن يقـدّم هـذه الحكاية 
الطّويلـة هـو مـن خـاض سـائر المحطّـات اكّحفاوضيّـة المتعاقبـة، وخيـن الأحداث 
عـن كثـب، وأنّ هـذا الإصـدار سـوف يعيـد إلى اȆّاكرة مرحلـة مهمّة مـن مراحل 
الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي، ومـا تخللّها مـن وقائـع ومواقف وتطـورات لا حصر 
لهـا، أفضـت إلى الواقع السّـياżّ المتشـكّل عشـيّة مفاوضـات كامب ديفيـد، بما في 
ذلـك تبـدّل كثير مـن المعطيات والمفاهيـم والاسـتنتاجات التّي شـقّت طريقاً أطول 
 Đملب ƅّي رسـمه اتفّاق أوسـلو، للوصـول إلى حلّ تفـاوȆّممّـا كان عليـه الطّريق ا

للحـدّ الأدŔ مـن تطلعّات الشّـعب الفلسـطينّي.

وعليـه، فـإنّ ما سـوف يلي مـن اسـتذكار وتحليـل وسرد وتوثيق واسـترجاع، 
ومـا يقيمـه من ترابط منهـŷّ بين الأحـداث واكّحطـوّرات السّياسـيّة في تلك الفترة 
الزمنيـة، سـتكون جميعها خملاً مسـاعداً للنّخبة السّياسـيّة، وللمهتمـين بتّطوّرات 
هـذه القضيّـة، كمـا أنّ هـذا الكتاب سـيوفر مـادّة غزيرة مـن المعلومـات، والكثير 
مـن الخـبرات الـّتي يمكنهـا أن تضيـئ الطّريق أمـام القابضـين لب جمـرات الأداء 
اكّحفـاوƅّ الفلسـطينّي مسـتقبلاً، لا حـول مائدة المفاوضـات فحسـب، وɉنما أيضاً 
في الواقـع العمـلّي المتعلـّق بتصويـب السّياسـات، وɉخدة اكنـاء، وɉطـلاق عمليّـة 
الإعمـار، وتسريـع فعاǾّـة تحقيـق الحلـم الفلسـطينّي في وطـن حرّ سـيّد مسـتقل، 

يلـبي الطّموحـات العاǾة، ويـبّرر كّل هـذه اكّحضحيـات اكخمّينة.

كان الطّريق إلى كامب ديفيد طريقاً شـديد الاكّحواء، ولذص بالحفر وبالأحجار 
والأخطـار. ولأنّ المسـار مـن أوسـلو إلى هـذا المؤتمـر اȆّي انعقـد في تمـوز/ يوǾـو 
خم ٢٠٠٠م كان بـدوره مسـاراً طويـلاً مليئـاً بالأحـداث والوقائـع واكّحطـوّرات، فـإنّ 
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الجـزء اكخـّاŚ مـن هـذا الكتـاب سـوف يمـرّ لب عدد مـن أهـمّ المحطّـات، ويعاين 
بعـض الوقائـع عن قـرب، وينحو منŵ خمل اكنـاء اȆّي يشـتغل لب كّل حجر لب 
حـدّة، ثـمّ يقوم بوضـع الحجـارة جانب بعضهـا اكعض وفـوق بعضها بعـض، Ǿبني 
مدمـاكاً، أو يقيـم سـوراً تـراه العـين عـن بعـد، الأمـر اȆّي سـيحملني لب القيـام 
بإطـلالات منفصلـة- لأوّل وهلـة- عـن بعضهـا بعضـاً، إلاّ أنهّا مترابطة في سّـياق 

واحـد لب نحـو مـا سـوف يتضـح في نهاية هـذا الكتاب.

ولعـلّ أوّل محطّـة فارقـة لب هـذا الصّعيـد قد تمثّلـت فيما أسـميته (مفارقة 
العـزاء الـسّرّيّ)؛ أيّ تلـك الواقعة الـّتي قمنا فيهـا - بصحبـة الأخ أŗ عمّار والأخ 
يّـة إلى بيـت عـزاء خئلـة إسـحق رابـين اȆّي أغتيـل خم  أبـو مـازن- بزيـارة سّرّ
١٩٩٥لب يـد متطـرّف يهوديّ، حيث جلسـنا في صالـون الاسـتقبال المتواضع، تحدّق 
بنـا عيون المسـتقبلين مـن كّل جانب، ثـمّ انتقل حوارنـا من طور مجامـلات العزاء 
والمواسـاة إلى آفـاق حديـث ذي شـجون، توّلـت خـلاȄ الأرملـة المفجوعـة زمـام 
الـكلام المتّصـل بواقعـة الاغتيال. فكانت السّـيّدة Ǿئـة رابين كمن اجتـازت المحنة 
الشّـخصيّة برباطـة جأش، وراحـت تقصف اǾمـين الإسرائيلّي المتطـرّف بوابل من 
نـار سياسـيّة حاميـة الوطيـس. حيـث قالـت في خضـم تلـك المعرȠـة السّياسـيّة:» 
إنهّـا تجـد لغة مشـترȠة مـع العـرب والفلسـطينيين أكثر ممّـا تجدها مـع المتطرّفين 

اǾهـود»، وهـو قـول لم يجـرِ لب لسـان آي إسرائيلّي مسـؤول.

ولعـلّ مـا أودّ أنّ أذكـره مـن وقائع تلـك الزّيارة اجّـادرة ما قاكحه السّـيدة Ǿئه 
رابـين جـا، حيـث اكحفتـت نحـوي موجهـة كلامهـا إلّي:» ȅيّ مـا أودّ أن أقـوȄ لـك 
شـخصياً أنـت يـا أبو عـلاء: أنا اكحقيتـك الآن لأوّل مـرّة في حيـاŘ، وأودّ أن أخبرك 
عـن واقعـة أنـت لا تعرفهـا، وهي مهمّة بالنسّـبة إǾك»، ثـمّ أكملت السّـيدة رابين 
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حديثهـا بصـوت متهـدّج:» أنت تعلـم أنّ إسـحق لم يكـن مطّلعـاً لب مفاوضات 
أوسـلو عندمـا بـدأت أوّل الأمـر، وعندمـا بلُـّغ بهـا مـن جانـب شـمعون بيريـس 
يّـة، ودُهش  ويـوż بيلـين صـدم لعـدم معرفتـه المسـبقة بتلـك المفاوضـات السّرّ

تمامـاً إزاء المسـألة كلهّا».

ثـمّ تابعت السّـيّدة رابين حديثها المفان وسـط صمت مطّبـق من الحاضرين، 
قائلـة:» إنّ إسـحق حـين قوبـل باكّحصميـم مـن جانب شـمعون، واطّلـع لب محاضر 
اللقّـاءات الأوȞ، ومسـودّات المشـاريع المقدمة آنـذاك، وقرأ اكّحقاريـر والملخّصات 
عنهـا، قـال لهمـا:» أمهلـويى مـدّة أسـبوع كي أقنع نفـƀ أوّلاً بهـذه المسـألة، وذلك 
كي أتمكّـن مـن إقنـاع شـعبي بعـد ذلك»، ثـمّ أضافـت Ǿئـه  رابين: بعدهـا أعطى 
إسـحق رابـين لشـمعون بيريس تفويضـاً باسـتمرار تلـك المفاوضات، وظـلّ يتابعها 
أوّلاً بـأوّل بـأدّق اكّحفاصيـل، ثـمّ تبنّى نتائجهـا، ودافع عنهـا بصلابـة إلى أن قتُل لب 
يـد المتطرّف اǾهـوديّ يغال خمـير المدعوم من جانـب اǾمين الإسرائيـلي المتطرّف 

والمغامر.

بعـد واقعـة الاغتيـال تلـك الـّتي تـمّ وصفهـا كزلـزال سـياżّ ضرب الحياة 
السّياسـيّة الإسرائيليّـة، تـوȞ شـمعون بيريـس مقاǾد الحكـم في اȅّولـة العبريّة. 
وȡن بيريـس شريـك إسـحق رابين في صنـع اتفّاق السّـلام، وȡن الرجّـل اȆّي ورث 
مـن رفيـق دربه شـخصيّة سياسـيّة مـن طراز رفيـع، وصاحب مسـار طويـل، تحوّل 
فيـه مـن صقر إلى حمامـة ذات رؤيّة تصالحيّـة. وȡن أيضاً صاحب حلـم قديم بإنهاء 
الـصّراع مـع الفلسـطينيين، وȡنت ȅيـّة كذلك رؤيّة اسـتشرافيّة مبالـغ في تفاؤلها، 
خصوصـاً عندمـا بشّر بشرق أوسـط جديـد مزدهر» وهكـذا اسـتقرّ في وعي بيريس 

أنّ تكلفـة الاحتـلال باتـت أكثر من قـدرة إسرائيـل لب تحملها.
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في عهـد شـمعون بيريـس اȆّي انتهى في وقت أقـصر ممّا كان مقـدراً Ȅ بفعل 
سلسّـلة العمليّـات الانتحاريّـة الـّتي قامـت بهـا حرȠـة حمـاس بكثافـة شـديدة 
خـلال شـهريّ شـباط  وآذار خم ١٩٩٦، تحقّـق الكثـير مـن بنـود الاتفّـاق، وتحـوّل 
إلى وقائـع ملموسـة لب الأرض، كان مـن أهمّهـا الانسـحاب مـن المـدن واكـتات 
والقـرى في الضّفّـة الغربيّة باسـتثناء الخليل، وȠذلـك إجراء أوّل انتخابات رئاسـيّة 
وتشريعيّـة فلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّـة والقـدس وغـزّة. كما تـمّ في غضون فترة 
بيريـس القصـيرة الشّروع عمليّـاً في رقابة اكّحوسّـع الاسـتيطاŚّ دون أن يتمّ الإعلان 

عـن ذلك رسـميّاً.

ومعلـوم أنـّه مـا أن انتهينـا مـن مفاوضـات أوسـلو بمـا في ذلـك مفاوضات 
الاعـتراف المتبـادل والاتفّـاق الاقتصـاديّ (اتفّـاق باريـس) حـŠّ بدأنـا جـولات 
جديـدة كحنفيـذ اتفّـاق غزّة-أريحـا أوّلاً، تـلي ذلـك مفاوضـات الاتفّـاق الانتقـالّي 
المرحـلّي، واȆّي اسّـتغرق اكّحوصّـل إǾـه مـدّة خم كامـل، تخللّها مسـاومات شـاقّة، 
وحلـول عسـيرة، ورافقهـا تدّخـلات إقليميّـة ودوǾّة كثـيرة، ناهيك عـن الضّغوط 
والضغـوط المتبادلـة، إلى أن إنتـهى كّل ذلـك في أواخر أيلـول١٩٩٥ باحتفـال آخر في 
 żّي جـرى قبـل خمـين في المقـرّ الرّئاȆّاكيـت الأبيـض يشـبه ذلـك الاحتفـال ا

ذاته. الأمريكـيّ 

ومـا إن تـمّ توقيع الاتفّـاق المرحلّي حŠ دخلنـا دورة تفاوض جديـدة؛ كحنفيذ 
بنـود مـا تـمّ الالـتزام بـه ضمـن نصـوص ذلـك الاتفّـاق الواقـع في أكثر مـن(٤٦٠) 
صفحـة، فضـلاً عـن تنفيـذ مـا جـرى اكّحعهـد بتنفيـذ ما لـم يتـمّ تنفيذه مـن بنود 
الاتفّـاق الانتقـالّي، وذلك بحسـب نـصّ رسـالة الضّمانـات الأمريكيّة الـّتي وقعها 
وزيـر الخارجيّـة وارن كريسـتوفر، ووجههـا إلى الطّرفـين؛ الفلسـطينّي والإسرائيلّي 
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في حينـه، باسـم حكومـة الولايـات المتّحـدة الضّامنـة كحنفيـذ سـائر بنـود الاتفّاق 
واكّحعهدات. والخرائـط  والملاحـق 

الاتفّاقـات  أكـثر  بأنـّه  الانتقـالّي  الاتفّـاق  وصـف  كريسـتوفر  أنّ  ويذكـر   
تعقيـداً في تاريـخ اȅّبلوماسـيّة العالميّـة نظراً لما اشـتمل عليه من خطـوط متداخلة 
وتفاصيـل متشـابكة؛ كحنّظيـم الحيـاة وحفـظ الأمـن والاسـتقرار، لا لب أسـاس 
المناطق الجغرافيّة فحسـب، وɉنما لب مسـتوى كّل مدينة وقرية ومسـتوطنة مجاورة، 
ناهيـك عـن تفـاوت صلاحيّات السّـلطة الفلسـطينيّة في ثلاث مناطـق مختلفة (أ ، 

و ب، و ج).

كانـت الحقائـق السّياسـيّة الـّتي أفرزتهـا اتفّاق أوسـلو تتراكـم لب الأرض، 
وقـد زادت وتيرتهـا في عهـد شـمعون بيريـس القصـير، إلاّ أنهّـا بقيـت تمثّـل في 
مجموعهـا نقطـة تحـوّل عظيمة الشـأن في مسـار حرȠـة فلسـطينيّة أقامـت وجودها 
- حـŠّ الأمـس القريـب- فـوق بسـاط الرّيـح، وبـين تخـوم اكّحعارضـات العربيّـة، 
حيـث بـات لهذه الحرȠـة الوطنيّة الـّتي تحوّلت إلى سـلطة وطنيّة مؤسّسـات منتخبة 
لب أسـاس اكّحمثيـل النسّـبّي، وبالاقتراع الحـرّ المباشر وفـق مفهـوم اȅّيمقراطيّات 
الغربيّـة، الأمـر اȆّي سـجّلت معـه أرفـع أشـكال اكّحعبير عـن الهويّة الفلسـطينيّة 
المسـتقلة، وهي القـوّة المحرȠـة لقاطرة تحقيق فكـرة أصيلة وجامعـة، ألا وهي إقامة 

الفلسـطينيّة. اȅّولة 

وفعـلاً فقـد كانـت الفـترة القصـيرة مـن عهد شـمعون بيريـس مرحلـة بناء 
المداميـك الأوȞ واكّححتيّـة، لا لإقامـة واسـتكمال بنيـة السّـلطة الوطنيّة فحسـب، 
بـل وأيضـاً كحأسـيس اȅّولـة الفلسـطينيّة الـّتي تعـدّ الخاتمـة اجهائيّة لهذا المسـار 
المتـدّرج الطّويل، خصوصاً ȅى بيريس اȆّي خاطب أعضاء الكنيسـت، متسـائلاً، 



١١٦

ȅى المصادقـة لب اتفّـاق أوسـلو بقـوȄ:» مـا اȆّي جـا في غـزّة؟ لقـد حـان وقـت 
لا كحغيـير الحكومـات وɉنمّـا كحغيـير السّياسـات. وهـل يمكـن لشـعب أن يكون 
شرطيّـاً لشـعب آخر؟ ما المنطـق في الأمر». وقـال بيريس في كتابة ( الشّرق الأوسـط 
الجديـد) ما نصّـه:» إنّ الحـرب عقيمة، وأن لا ضمـان للنّصر الكّليّ، لا مـيزان القوى 

بـين الأطـراف المتحاربـة، ولا مـيزان القوّة بـين القـوى اȅّوǾّة».

لـم تكـن صـورة الواقـع ورديةّ كمـا بدا عليـه الحـال في الوهلـة الأوȞّ، فقد 
شـاب عهـد بيريس الـتّردّد والمراوحـة، وظلّ الجـدل والـنّزاع والتسّـويف والمماطلة 
 Ȟّتطبـع العلاقات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة، حيث خدت إسرائيل إلى سـجيتها الأو
تـراوغ في تنفيـذ الاتفّاقيـات، وتتعمـد إهانة الفلسـطينيين مع كّل شـبر انسـحاب، 
وɉذلالهـم لب الحواجـز العسـكريّة وفـوق ذلك لـم تتوقّف الأنشـطة الإسـتيطانيّة، 
ولـم تفـرج عـن الأسرى والأسـيرات وفـق مـا تـمّ الاتفّـاق عليـه، ولـم تعمـل لب 
تحسـين الأوضـاع الاقتصاديـّة الفلسـطينيّة الـّتي ازدّادت تدهـوراً، بـل وتحرّشـت 
بالحرȠـة الإسـلاميّة، ورافقتهـا مذبحـة قانـا في جنـوب كنـان، فذهـب بيريـس إلى 

الانتخابـات المبكـرة، Ǿخسرهـا أمـام بنيامـين نتنياهو.

ومـع ذلـك فقد أسـفنا لخسـارة شـمعون بيريـس، وشـجعنا إخوتنـا في داخل 
الخـط الأخـضر لب اكّحصويـت لمصحلة بقـاء نافـذة الفـرص المفتوحـة، وعملنا كّل 
مـا نسـتطيع لمنـع وصول نتنياهـو إلى سـدّة الحكـم، إلاّ أنّ ذلك لم يحـلّ دون تحقّق 
أشـدّ المخـاوف الفلسـطينيّة، وهـو أن يصبح أعـدى أعـداء عمليّة السّـلام متربّعاً 

لب الجبهـة المناظـرة جا حـوّل طاولـة المفاوضات.

الجانـب  لب  الوطـأة  شـديد  وقعـاً  كان  بيريـس  خسـارة  وقـع  إنّ  والحـقّ   
الفلسـطينّي، وأسـفنا لب تسـليم بيريـس دفّة السّـفينة لشّـخصيّة سياسـيّة انتجتها 
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اȅّيماغوجيّـة وشاشـات اكّحلفـزة، وباكّحالي فقـد أصبحت مقاǾد عمليّة السّـلام بين 
يـدي أشـدّ الإسرائيليـين تطرّفـاً وعنـاداً وعنجهيّة.

لب أيّ حـال، فقـد كان انسـحاب الاحتلال من المـدن الفلسـطينيّة، ودخول 
نحـو ٩٠٪ مـن فلسـطينّي الضّفّة الغربيّـة في نطاق إدارة السّـلطة الوطنيّـة واحداً من 
أهـمّ الإنجازات اكّحاريجيّة للشّـعب الفلسـطينّي. فقـد كان وصول السّـلطة إلى المدن 
والأريـاف بمثابـة تجسـيد عمـلّي لمفهوم السّـلطة ذاتـه، والـّتي أصبحـت - والحالة 
هـذه - سـلطة تختلـف عمّـا كانت عليـه في مرحلة « غـزّة - أريحا» حـين كانت نواة 
محـاصرة، تتعـثّر وسـط الحطـام، وتتجشّـم الصّـبر، وتتلـقّى اللـّوم مـن كّل حدب في 

انتظـار عبور عنـق الزجّاجـة اȆّي كان مسـدوداّ باتّجاه الضّفّـة الغربيّة.

وبفعـل هـذه المتغيّرات تغيّر واقـع السّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة التّي أخذت 
تكتسـب مـع مـرور مزيـد مـن الوقـت قـدراً متعاظمـاً مـن المشروعيّـة الوطنيّـة 
والسّياسـيّة، وأهليّـة متزايـدة، وصدقيّـة ألب مّمـا كانـت عليـه في المرحلـة المبكـرة. 
وبذلـك كلـّه فقـد بـدا الأمـر كأنّ فجـراً جديـداً يلـوح في الأفـق القريـب، وأنّ 
الفلسـطينيين يتهيـأون لاسـتقبال صبـاح الحرّيّـة في زمـن غـير بعيـد، حيث بدت 
المـدن المحـرّرة في الضّفّـة الغربيّـة وȠأنهّـا حبـات عقدّ مـن اللآلئ اكخمّينـة، يتدلّى 
مـن جيـد امرأة فلسـطينيّة فارعـة الطّول، جلسـت في صبيحـة نهارها تسـوّي أمام 
المـرآة إطلاكحهـا الصّباحيّـة المبكرة قبـل أن تبدأ برنامجهـا اǾومّي، سـواء أكانت ربّة 

بيـت، أم كانـت امـرأة خملة تجـري وراء تحسـين ظروفها المعيشـيّة.

وɉذا كانت الانسـحابات الإسرائيليّة من المدن الفلسـطينيّة في الضّفّة الغربيّة 
مـن بـين أوّل المكتسـبات المتحقّقـة بفعـل اتفّـاق أوسـلو، فقـد كانـت الانتخابات 
الرّئاسـيّة والتشّريعيّـة ثـاŚ أهمّ هـذه المنجـزات، سـيّما وأنّ هذه الانتخابـات التّي 
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وقعـت في مطّلـع العـام ١٩٩٦ أتت أقرب مـا تكون إلى الرّؤيّة الفلسـطينيّة، سـواء 
أكان ذلـك مـن ناحيـة الصّلاحيّـات الشّرعيّة، أو مـن ناحية عدد أعضـاء المجلس 
التشّريـعّي، أو مشـارȠة مواطـني القـدس في التّرشـيح والانتخـاب، وهـو مـا شـكّل 
أرضيّـة صلبـة لإقامـة نظـام حكـم ديمقـراƌّ فلسـطينّي برلمـاŚّ تعـدّديّ، ليس 

فقـط خـلال المرحلـة الانتقاǾّة، وɉنمّـا إلى ما بعـد ذلك.

ولعـلّ مـن الموضـوعّي القـول: إنّ إجـراء انتخابات خمّـة، وقيـام أوّل مجلس 
تشريـعّي فلسـطينّي منتخـب، يرقيـان إلى مسـتوى الإنجـازات اكّحاريخيّـة المهمّـة في 
مسـيرة اكّحطـور الكيـاŚ الفلسـطينّي، كمـا أنّ عمـل هـذا المجلـس أدّى إلى قلـب 
نظـام كامـل مـن المفاهيـم الفلسـطينيّة السّـائدة، واكّحقليديـّة في الحيـاة السّياسـيّة 
الفلسـطينيّة، بما في ذلك مفاهيـم الزّخمة والقيادة والشّرعيّة، والمعارضة والمشـارȠة 
والمسـاءلة والشّـفافيّة واكّحعدّديـّة، وغـير ذلـك مـن مصطلحـات ظلـّت لعـشرات 
السـنين ملتبسـة ȅى المجتمع الفلسـطينّي طوال مرحلة المقاومة المسلحة واكّححرّر 
الوطـنّي، إذ كانـت هـذه المفاهيـم قد اسـتقرّت في اȆّهنيّـة العامّة لب نحـو لا يتوافق 
وروح العـصر وقيمـه الأساسـيّة، خصوصاً بعـد انتهاء الحرب اكـاردة، والخلاص من 

اجّظـم الشّـموǾّة في معظم أنحـاء الكـرة الأرضيّة.

في الطّريـق الطّويل لانعقاد مؤتمر كامب ديفيد، وقعـت أحداث كثيرة، وجرت 
تطورات لا حصر لها سـوف نشـير إǾها بالقدر اȆّي يخدم الرّوايةّ الفلسـطينيّة لعملية 
المفاوضـات العسـيرة. فـفي خم ١٩٩٦ ربح بنيامـين نتنياهو الانتخابـات الإسرائيليّة، 
وتـوȞّ بذلك أعـدى أعداء عمليّة السّـلام مقاǾد الحكـم في اȅّولـة العبريّة، الأمر 
اȆّي قطـع المسـار الهـشّ لهذه العمليّـة التّي خدت إلى الـوراء بصورة فوريّـة. وأودّ هنا 
أنّ أعيـد إلى الأذهـان خطاب زعيم المعارضة الإسرائيليّة ȅى مناقشـة اتفّاق أوسـلو 
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في الكينيسـت خم ١٩٩٣ لمـا انطـوى عليه ذلـك الخطاب من رؤية ظلتّ مسـتحكمة 
في سياسـة نتنياهو طوال فـترة توǾه الحكم.

الحكومـة  أن  فقـط  «ليـس  قائـلاً:  رابـين  إسـحق  نتنياهـو  خاطـب  فقـد 
الإسرائيليّـة قدّمـت في مقدمة اتفّاق أوسـلو وعداً إقامة دولة فلسـطينيّة من خلال 
تلـك الصيغة، بـل إنهّا قدّمت في مضمون الاتفّاق نفسـه هيكل هـذه اȅّولة. فاȅّولة 
مرȠّبـة، وȣّ حكومة مرȠّبـة من ثلاثة أذرع (القضاŜّ واكّحنفيـذيّ والتشّريعّي) وهي 
المظهـر الأبـرز للسّـيادة (...) عندما تسُـلمّ أحداً مـا الأرض، وصلاحيـات التشّريع 
لب الأرض وأنـا أضيـف توجـد صلاحيـات أمـن داخـل الاتفّـاق، داخـل المنطقة، 
فإنـّك تنُشـئ Ȅ مبـنى اȅّولـة(...) وعندمـا نقـرأ هـذا الاتفّـاق، حŠ ولـو لم يكن 
مكتوبـاً فيـه دولـة فلسـطينيّة بصراحة، فـإنّ ذلك لا يحتـاج إلى لافتة... هـذه دولة 
فلسـطينيّة، وهنري كيسـنغر يقـول هذه دولـة. إنّ المحللّـين السياسـيين الكبار في 

العالـم قـرأوا الاتفّاق، وهـم يقولون إنّ هـذه دولة فلسـطينيّة».

ولا داعي لاسّـتذكار تلـك الفترة الممّتدة جحو ثلاث سـنوات مـن عمر عمليّة 
السّـلام في عهـد نتنياهـو، والـّتي كانت بمثابـة كابوس نهـاري ثقيل، ليس بالنسّـبة 
للفلسـطينيين فقـط، وɉنمّا أيضاً بالنسّـبة لكثير مـن الأوسـاط الإسرائيليّة، ناهيك 
عـن الإطـراف العربيّـة واȅّوǾّـة بمـا في ذلـك الولايـات المتّحـدة الـّتي دخلت في 
حالـة مـن المجابهـة الخفيّـة مـع سياسـات نتنياهو، بلغـت ذروتهـا في مؤتمـر واي 
بلانتيشـن. والحـقّ إنّ ثلاث سـنوات مـن عهد الحكومـة الليكوديـّة خلفّت الكثير 
مـن الأحـداث والوقائـع الـّتي اثقلـت لب سـائر الأطـراف المعنيّـة، بمـا في ذلـك 
الأحـداث اȅّاميّـة الـّتي اعقبت فتـح اجفق تحت المسـجد الأقƆ، وهو مـا أدّى في 

نهايـّة المطاف إلى خسـارة نتنياهـو للانتخابـات اللآحقة.
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وș وقـت لاحـق من صيـف خم ١٩٩٨ تمكّنت اȅّبلوماسـيّة الأمريكيّة من 
عقـدّ اجتماع ثـلاřّ لب مسـتوى القمّة في منتجـع واي ريفر (كلينتـون، وعرفات، 
ونتنياهـو). وȡن قـد حـدث لقـاء قمّـة ثـلاřّ في حاجـز ايرتس لب مدخـل قطاع 
غـزّة، حـضره كلنتـون وعرفـات ونتنياهو أيضـاً. وȡن هـذا اللقّـاء تمهيـداً لانعقاد 
المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي لب خلفيّـة تعديل تلـك اكنود التّي تدعـو إلى تدمير 
إسرائيـل، ذلـك اللقّـاء اȆّي تبعـه خطـاب للرّئيـس بيـل كلينتـون أمـام المجلس 
 ȟّوȅّالوطنّي الفلسـطينّي بعد أن هبطـت طائرة الرّئيس الأمريكـيّ في مطار غزّة ا
وسـط اسـتقبال رسـمّي، وعـزف للنشّـيدين الوطنيـين: الأمريكـيّ والفلسـطينّي، 

واسـتعراض لحـرس الـشّرف، وأداء اكّححيّة للعلم الفلسـطينّي.

 وș الطّريـق إلى كامـب ديفيـد أودّ اكّحوقـف قليـلا عنـد (محطّـة واي ريفر) 
الواقعـة في خم ١٩٩٨، أي بعـد نحو خمين من توȟ نتنياهو دفّة السّـفينة الإسرائيليّة، 
الحكومـة  رئيـس  أنّ  نجـد  العامـين  هذيـن  لوقائـع  مختـصرة  حسـاب  بجـرّدة  إذ 
الإسرائيليّـة الجديـد قـام في ١٩٩٦/٨/١ - بعد فـترة قصيرة من توǾّـه الحكم- برفع 
اكّحجميـد الجـزيّي للاسـتيطان القائـم منذ عهـد حكومة إسـحق رابين سـنة ١٩٩٢، 
وș ٢٤/ ٩ مـن ذلـك العـام قـام بفتـح نفق تحت أساسـات المسـجد الأقـƆ، الأمر 
 /٨/ ٣ șي أدّى إلى حـدوث مواجهـات وقـع ضحيّتهـا أكـثر مـن ٨٠ شـخصاً. وȆّا
١٩٩٧ بـدأت حكومـة نتنياهـو بإقامـة مسـتوطنة جبـل أبـو غنيـم، وș ٣٠/ ٨ مـن 
العـام نفسـه رفضـت إسرائيـل المـƉّ في إخدة نـشر قواتهـا في الضّفّـة الغربيّة كما 

كان مقـرّرا مـن قبل (١٣٪ مـن مسـاحة الضّفّـة الغربيّة).

  لب خلفيّـة هذا المشـهد قامـت الولايات المتّحـدة بجهود دبلوماسـيّة حثيثة 
أدّت في نهايـة مسـار عسـير إلى عقـد مفاوضـات ماراثونيّـة في أمـيرȡ يـوم ١٥/ ١٠/ 
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١٩٩٨؛ فاتحـة بذلـك الطّريـق أمـام انعقـاد قمّـة واي بلانتيشـن الـّتي أسـفرت عن 
اتفّـاق يـوم ٢٣/ ١٠/ ١٩٩٨، واȆّي سـمّي بمذكّرة واي ريفر، حيـث تضمّنت إجراءات 
لتسـهيل تطبيـق الاتفّـاق الانتقـالّي خـلال مـدّة اثـني عشر أسـبوخ، وهو مـا يعني 
تنفيـذ اسـتحقاق الانسـحابين الأوّل واكخـّاŚ المنصـوص عليهمـا في اتفّـاق الخليل، 
 ȟّوȅّذلـك فتـح الممـرّ الآمن بـين الضّفة الغربيّـة وقطاع غزّة، وتشـغيل المطـار اȠو
في غـزّة، وɉطـلاق سراح المعتقلـين، وɉقامـة المناطـق الصّناعيّـة، ومصـير المرحلـة 
اكخاّكخـة من عمليّة إخدة الانتشـار المسـتحقّة، ووقـف الإجراءات أحاديـّة الجانب، 

وغـير ذلك مـن الخطـوات الأخرى.

إلاّ أنـّه بعـد توقيـع ما عـرف لاحقا باسـم (اتفّـاق واي ريفر) مـن جانب كّل 
مـن نتنياهو وȢينتـون والأخّ أŗ عمّـار، خد رئيس الحكومة الليّكوديةّ إلى سـجيّته 
الأوȞ بعـد أن خد مـن تلـك القمّـة، حيث لـم يتمّ تنفيذ سـوى اجّبضـة الأوȞ من 
الانسـحاب المقـرّر، ومـع ذلك فقـد انطوى هذا الاتفّـاق لب تغيير- ولـو مؤقت- في 
نهـج نتنياهـو اȆّي كان قـد تعهّـد بعدم تسـليم ((قلب الوطـن اǾهـوديّ)) لأعداء 
إسرائيـل، حيـث تنـازل ثـمّ انسـحب مـن بعـض هـذه الأرض. كمـا أدّى الاتفّـاق 
إلى زيـادة انخـراط الولايـات المتّحدة أكثر مـن ذي قبـل في عمليّة السّـلام المتعثّرة، 
وɉلى توسّـع ونمـوّ في مسـتوى العلاقات الفلسـطينيّة- الأميرȠيّة حيـث كان الرّئيس 

يـاسر عرفات أكـثر الزعّماء تـردّدا لب اكيـت الأبيض.

والحـقّ إنّ رئيـس الحكومـة اǾمينيّـة الإسرائيليّـة كان يقود وفـدا مفكّكا في 
واي بلانتيشـن، حيـث هـدّد ثـلاث مرّات بالانسـحاب مـن المفاوضـات فيما كان 
موظفـو البروتوȠـول يأتون إǾـه في كّل مرّة قائلـين: «إنّ ترتيبـات مغادرتك جاهزة»، 
الأمـر اȆّي كان يدفعـه إلى التّراجـع إدراكا منـه لحقيقة أنّ واشـنطن سـتحمّله وزر 
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فشـل المفاوضـات، وهـو أمر لا يسـتطيع نتنياهـو المحـاصر في اȅّاخل والخـارج أن 
يتحمّـل تبعاتـه السّياسـيّة، ولا يكسـبه ذلك تأييد غـلاة المتطرّفين اȆّيـن انفضّوا 
مـن حـوȄ بعـد توقيعـه اتفّـاق واي ريفـر جـرّاء مـا وصفـوه بأنـّه تفريـط وخيانة 
وسـابقة خطـيرة مـن جانـب الليكـود، وهـو أمـر أدّى في نهايـة مطـاف قصـير إلى 

إسـقاط نتنياهـو عن زخمـة الليّكـود ورئاسـة الحكومة.

ومـن بـين أبـرز تلـك الوقائـع السّـابقة لب قمّـة كامـب ديفيد كانـت واقعة 
زيـارة الرّئيـس الأميركي بيل كلينتون لأراƅ السّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة. وبقدر 
مـا كانـت هـذه الزّيـارة مبعث سـعادة لذمـرة جـا، وɉشـارة نجـاح واضحـة للقيادة 
الفلسـطينيّة بقـدر مـا كانـت باعثـة لب الغضـب والقلـق ȅى معظـم الأوسـاط 
الإسرائيليّـة الـّتي رأت في قيـام كلينتـون بهـذه الزّيـارة كعلامـة قويّـة لب اعتراف 
رئيـس أمـيركي بالكيان الفلسـطينّي الوǾد، إن لم نقـل دولة في طـور اكّحكوين. كما 
رأى هـؤلاء في خطـاب الرّئيـس الأميركّي أمام المجلـس الوطنّي الفلسـطينّي المنعقد 
في غـزّة - أي في وسـط سـكّان لاجئـين-  بمثابـة تحوّل سـياżّ اسـتثناŜ ولافت في 

مجـرى العلاقـات الفلسـطينيّة- الأميرȠيّة. 

منـذ قمّـة واي بلانتيشـن بـدأ الحليـف الاسـتراتيŷّ لإسرائيـل يقـوم بدور 
الحكـم في شـŠّ جوانـب الـصّراع القائـم، وأخـذ يمـارس الضّغـوط العلنيّـة لب 
إسرائيـل، ويصـدر الأحـكام، ولا يتـورّع عـن تعريـف المتّهـم باكّحقصـير وتسـميته 
باسـمه الحقيـقّي، كمـا أنّ اكيـت الأبيض أخـذ منذ ذلـك الوقت يصـغي إلى الرّواية 
الفلسـطينيّة، وتبعـه في ذلـك الكونغـرس والإعـلام الامـيركّي، الأمـر اȆّي زاد من 
غضـب حكومـة الليّكـود الـّتي بدأت تـرى وتلمس إمكانيّـة تحقيق أثمـن اعتراف 
قـد يحصـل عليـه الفلسـطينيون مـن جانـب اȅّولـة العظـمى الوحيدة الـّتي ظلتّ 
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طـوال العقـود الزّمنيّـة الماضيّة تعطـي تأييدا مطلقـا لإسرائيل، وتمنحها شـيكّا لب 
بيـاض مـن رصيـد دولة رصيدهـا لا ينفـذ، وقوّتهـا لا تجـارى، ونفوذهـا الكويّى لا 

حدّ. يحـدّه 

لب أيّ حـال فقـد كانـت زيـارة الرّئيـس بيـل كلينتون لـكّل من قطـاع غزّة 
وبيـت لحـم، وحضـوره اجتمـاخ لأعضـاء المجلـس الوطـنّي الموجوديـن، وعـدد من 
الفعاǾّـات الفلسـطينيّة يـوم ١٣/ ١٢/ ١٩٩٨ حدثـاً تاريخيّاً كبيراً في حـدّ ذاته، غطّت 
وقائعـه اكاهـرة لب مضمـون ذلـك الاجتمـاع اȆّي أخد فيـه المجلـس الوطـنّي 
تكـرار نـصّ القـرار اȆّي صـدر عنـه في ٢٣/ ٤/ ١٩٩٦، والمتعلـّق بتعديـل بعـض 
بنـود الميثـاق تلك الـّتي عفا عليهـا الزّمـن، وتجاوزتها اكّحطـوّرات الهائلـة، كما كان 
الإعـداد الجيّـد والتّرتيبـات اللاّئقـة لهـذه الزّيـارة الرّئاسـيّة- حيث لم يحـدث أيّ 

خطـأ- باعثـا لب الشّـعور الفلسـطينّي بالجدارة والاسـتحقاق.

لب أيّ حـال فقـد كانـت تلـك الوقائـع بمـا فيهـا واقعـة واي ريفـر وما نجم 
 ،Ȟعنهـا مـن اتفّـاق لـم ينفذ، آخـر محطّـة تفاوضيّـة في زمن حكومـة نتنياهـو الأو
بـل إنّ ذلـك الاتفّـاق، كمـا اتضـح فيما بعـد، كان مسـمارا كبيرا في نعـش حكومة 
الليّكـود، حـين اضطّـرّ نتنياهو إلى الإعـلان عن تقديـم موعد الانتخابـات العامّة.

لاح في الأفـق السّـياżّ الاسرائلي نجم جديد اسـمه إيهود باراك اȆّي سـيعود 
بعـد فـترة إلى رئاسـة حـزب العمـل، ومـن ثمّة رئاسـة الـوزراء، ممّـا يعـني إمكانيّة 
تجديـد الشّراكـة مـع الحـزب اȆّي قـاد اكّححـوّل اȅّاخـلّي في إسرائيـل، ووقعنا معه 
اتفّـاق أوسـلو، ولم نختلف معه بشـأن مبـدأ إقامة اȅّولـة الفلسـطينيّة إلاّ في نطاق 
الحـدود الجغرافيّـة ونطـاق الصّلاحيّـات الـّتي ما زالـت موضع اكحـث واكّحفاوض.
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عندمـا تـوȞّ إيهـود بـاراك دفّـة السّـفينة الإسرائيليّـة مـن سـابقه بنيامـين 
نتنياهـو، كانت عمليّة السّـلام لب المسـار الفلسـطينّي أشـبه ما تكون بشـمعة في 
طـور احتراقهـا الأخير، تقـاوم بضوئها الخافـت هبوب ريـاح جافّة تهـبّ عليها من 
كّل الاتّجاهـات. فبعـد نحـو أوّل خمـين من تطبيق اتفّاق أوسـلو بـين طرفين كان كّل 
منهمـا ينكر الآخر، وبعـد كّل اكّحطوّرات الإيجابيّة المتفرّقـة في ذلك الوقت، فقد جاء 
عهـد نتنياهـو عهدا حافـلا بالصّعوبـات واكّحعـثّرات. وș ختام أوّل خمس سـنوات 
مـن عمـر عمليّـة السّـلام- أي قبـل مـŷء بـاراك- كان المجتمـع الإسرائيـلّي قـد 
انجـرف أكثر نحـو اǾمين واكّحطـرّف، واشـتدّت ȅيه مشـاعر اكّحعصـب والكراهيّة، 

الأمـر اȆّي زاد مـن الرّهـان لب القـادم الجديد إلى سـدّة الحكـم الإسرائيلّي.

 żّأنـّه مخلـوق سـياȠء إيهـود بـاراك وŷلقـد كان اتفّـاق أوسـلو غـداة مـ
شـوهته مصاعـب الـولادة القيصريّـة الشّـاقة، ومـع ذلـك ورغـم موجـات اǾـأس 
والإحبـاط الـّتي عصفت بنا، فقـد ظلّ اتفّاق أوسـلو إنجـازاً نادراً في تاريـخ الصّراع 
المديـد، أعطـى أرضا حقيقيّـة يقيم لب أديمها نحـو ثلاثة ملايين فلسـطينّي، يبنون 
هيـاكل أوّل كيـان سـياżّ لهـم، كمـا أعطـى أيضا أرضـا سياسـيّة لإدامـة الكفاح 
الوطـنّي بـكلّ أشـكاȄ المتاحة ضـدّ الاحتـلال والمصـادرة واكّحهويد واجّـفي، الأمر 
اȆّي جعلنـا ننظـر إلى فـوز بـاراك لب أنـّه انقـلاب سـياżّ ضـدّ ذلـك الانقلاب 
اȆّي كان يرمـز إǾه نتنياهو، وجعلنا كذلك نكتشـف هشاشـة منطـق القوّة اȆّي 
حـاول زعيـم حـزب الليّكود فرضها لب شـعب صغـير مصمّم لب اكّحمسّـك بحقوقه 

الوطنيّـة، وș مقدّمتهـا حقّـه في تقريـر المصير.

غـير أنّ إيهـود بـاراك عندمـا تربّـع لب رأس ائتـلاف حكومّي في ربيع سـنة 
١٩٩٩، بـدا كمن أخذ يتنكّر جفسـه، ويبـدّد كّل الانطباخت والاسـتنتاجات الأوǾّّة 
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الـّتي تشـكّلت حـوȄ، إذ اسـتهلّ حكمـه بعـدد مـن الـلاّءات الأوǾّّـة والخطـوط 
الحمـراء مثـل لاعـودة لحـدود الرابع من حزيـران، ولا كحقسـيم القـدس، ولا لإزالة 
المسـتوطنات، ولا عـودة للآجئـين، ثـمّ عمـد بعـد ذلـك إلى تأجيـل اسـتحقاقات 
المرحلـة الانتقاǾّـة. وبهـذه اكّحكتيـكات نجـح بـاراك في الحصـول لب اتفّـاق جديد 
خـلال قمّة شرم الشّـيخ بحضـور كّل من الرّئيـس كلينتون، والرّئيس حسـني مبارك، 
والملـك عبـد االله اكخـّاŚّ، والرّئيـس يـاسر عرفـات، حيـث تـمّ الاتفّـاق لب تمديد 
المرحلـة الانتقاǾّـة سـنة كاملة تنتـهي في ٤/ ٩/ ٢٠٠٠ لب أن تنتـهي مفاوضات الوضع 
اȅّائـم قبـل هذا اكّحاريـخ، وأن يتمّ الإفراج عـن الأسرى المعتقلين قبـل توقيع اتفّاق 

أوسلو.

إلى اتفّـاق شرم الشّـيخ انطلقـت مفاوضـات الوضـع اȅّائـم بعـد  واسـتناداً 
 ƅالأرا بـين  باكّحنـاوب  تعقـد  جـولات  شـكل  لب  سـنوات  ثـلاث  دام  انقطـاع 
الفلسـطينيّة وɉسرائيـل للبحـث في سـبل تنفيـذ اسـتحقاقات المرحلـة الانتقاǾّـة، 
حيـث انعقـدت ٢١ جولـة كانـت حصيلتهـا صفـراً. كما بدا جـا في ذلـك الوقت أنّ 
ȅى بـاراك اهتمامـات أخـرى بعيدا عن اسـتكمال عمليّة السّـلام معنـا خصوصا 
بعـد أن نجحـت الجهـود الأميرȠيّـة في عقـد لقـاء بين رئيـس الحكومـة الإسرائيلّي 
وزيـر الخارجيّـة السّـوري فـاروق الـشّرع بحضـور الرّئيس بيـل كلينتـون في إحدى 
المنتجعـات قـرب واشـنطن، ثـمّ تـلا ذلـك عقـد لقـاء قمّـة بـين الرّئيس السّـوري 

حافـظ الأسـد وبـين الرّئيـس الأمـيركّي كلينتـون في ربيـع ٢٦/ ٣/ ٢٠٠٠.

في مقابـل ذلـك كلـّه كان الوضع لب الجانب الفلسـطينّي أقرب مـا يكون إلى 
هالـة سـوداء، حيـث تباينت وجهـات اجّظـر داخل القيـادة العليـا حيال السّياسـة 
الـّتي يجـب اتبّاعها في مواجهـة طروحات بـاراك؛ إذ اختلطـت الآمال الفلسـطينيّة 
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بالشّـكوك، وبـدت الاحتمـالات مفتوحـة لب جبهات لذمضـة وغير مؤȠّـدة، بل إنّ 
تنافسـاً صامتـاً ظهـر بـين أعضـاء القيـادة في شـأن مـن يتـوȞّ إجـراء الاتصّالات 
وفتـح بـاب المفاوضـات مـع حكومـة بـاراك، فقـد كان الرّئيـس يـاسر عرفـات 
يأخـذ موضـع مـن يترك اكـاب مفتوحـاً أمـام كّل اكّحفاعـلات، ويمسـك العصا من 

منتصفهـا، ويتجنّـب حسـم الموقف لب هـذا اجّحـو أو ذاك.

في غضـون تلـك الفترة كّيتُ يـوم ٢٦/ ٧/ ١٩٩٩ دعوة رسـميّة (بصفتي رئيس 
المجلـس التشّريـعّي الفلسـطينّي) وجّههـا إلّي أبراهـام بـورغ رئيـس الكنيسـت، 
فكانـت تلـك الزّيـارة واحـدة من العلامـات الفارقـة في المجـرى الواعـد لعلاقاتٍ 
فلسـطينيّة إسرائيليّـة كانـت تبـشّر لب اسـتحياء بعـودة الوضع إلى مـا كان عليه في 
أوّل بـدء تطبيـق اتفّاق أوسـلو، كمـا اعتبرت هذه اȅّعـوة بمثابة اعـتراف إسرائيلّي 
جوبهـت  الزّيـارة  هـذه  أنّ  مـن  الرغّـم  ولب  الفلسـطينيّة.  التشّريعيّـة  بالمؤسّسـة 
 șي اعتصم بعـض أعضائه أمام الكنيسـت وȆّمين الإسرائيـلّي اǾباعـتراض مـن ا
داخلـه، كان هنـاك ترحيـب مـن أبراهـام بـورغ واجّواب العـرب وبعض مـن نواب 
أحـزاب اليسـار الإسرئيـلّي اȆّيـن خرجـوا إلى اكوابـة الخارجيّـة لمبـنى الكنيسـت 
للتّرحيـب بالضّيـف الفلسـطينّي وسـط حشـد إعـلامّي كبـير مـن مختلف وسـائل 
الإعـلام الفلسـطينيّة والإسرائيليّة، فضلا عـن مندوȒ الصّحف ووسـائل الإعلام 

الأجنبيّة.

وأودّ هنا أن أسـتذكر في الطّريق إلى كامب ديفيد سلسـلة طويلة من اللقّاءات 
والاجتمـاخت الـّتي انعقـدت في كّل من حاجز إيرتـس ومنتجع شرم الشّـيخ خلال 
الفـترة القصـيرة  الواقعـة بـين خمي ١٩٩٩ و٢٠٠٠. فقد وقع أوّل لقاء قمّـة بين الرّئيس 
يـاسر عرفـات وɉيهـود بـاراك في إيرتـس يـوم ١١/ ٧/ ١٩٩٩، ثمّ خد بـاراك للاجتماع 
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مـع الرّئيـس عرفـات في حاجـز إيرتس نفسـه يـوم ٢٧/ ٧ من ذلـك العـام. وș يوم 
٤/ ٩/ ١٩٩٩ تـمّ توقيـع أوّل اتفّـاق في شرم الشّـيخ، ثـمّ كان اللقّـاء اكّحـالي في رام االله 
بـين ايهـود بـاراك وياسر عرفـات يـوم ١٢/ ١٢/ ١٩٩٩ في مـنزل الأخّ أŗ مـازن، تبعه 
لقـاء آخـر في شرم الشّـيخ يـوم ١٣/ ٢  وș ٨/ ٥ مـن ذلـك العام عقد اجتمـاع مماثل 

في رام االله.

لقـد كانـت كّل هـذه اللقّـاءات محكـوم عليهـا سـلفاً بالفشـل، ليـس فقـط 
جـرّاء تباعـد المواقـف بـين الجانبـين إزاء مختلـف القضايـا المطروحة، وɉنمّـا جرّاء 
اعتمـاد باراك اسـتراتيجيّة تفاوضيّة تقوم لب أسـاس أنّ الانسـحاب المقرّر بموجب 
الاتفّـاق الانتقـالّي مشروطـة بإحـراز تقـدّم باتّجاه اتفّـاق بعيد المدى حـول القضايا 
الجوهريّـة المدرجـة لب جـدول أعمـال مفاوضـات الوضـع اȅّائـم، مثـل القـدس 
واللآّجئـين وغيرهمـا؛ أي أنّ رئيـس الحكومة الإسرائيليّة الجديـد كان يقيم نظريّته 
اكّحفاوضيّـة لب أسـاس اȅّمـج بـين إخدة الانتشـار وموضـوخت التسّـوية اȅّائمة، 
الأمـر اȆّي يعـني في واقـع الحال إخدة اكّحفاوض في شـأن ما سـبق اكّحفاوض بشـأنه، 
ومـا جـرى توقيعـه مـن اتفّاقيّـات سـابقة بمـا في ذلـك اتفّـاق واي ريفـر الموقع في 

عهـد الحكومـة الليّكوديةّ السّـابقة.

الجانـب  تمسّـك  الإسرائيليّـة،  اكّحفاوضيّـة  الاسـتراتيجيّة  هـذه  مقابـل  في 
الفلسـطينّي خـلال كّل اللقّـاءات والاجتمـاخت اللآّحقـة بـضرورة تنفيـذ مذكّـرة 
واي ريفـر كشرط كححسـين العلاقـات وɉخدة اكخقّة بـين الجانبين، بمـا في ذلك نقل 
مسـاحات مـن أراƅ الضّفـة الغربيّـة من تصنيـف (ج) إلى تصنيـف (أ) أو (ب)؛ 
وذلـك كي يصبـح بالإمكان بدء مفاوضات بشـأن المفهوم الإسرائيـلّي المتعلقّ باتفّاقيّة 
الإطـار المقترحـة، جنبـا إلى جنب مـع وقف الاسـتيطان والطّـرق الاكحفافيّـة. ومن 
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أجـل زيـادة الضّغط لـوّح الجانـب الفلسـطينّي بإعـلان قيـام اȅّولة الفلسـطينيّة 
مـن جانـب واحـد، ودفـع الطّـرف الأمـيركّي لمزيـد مـن اكّحدّخـل اȆّي كان يقاومه 

إيهـود بـاراك، ويعمل لب تهميشـه.

وزيـرة  كانـت  حيـث  أشـدّه،  لب  الأمـيركّي  اكّحدّخـل  بـدأ  ذلـك  غمـرة  في 
الخارجيّـة مادلين أولبرايت ومسـاعدها دنيـس روس يتناوبان بصـورة منتظمة لب 
زيـارة المنطقـة لعقـد اجتمـاخت منفصلة مـع الإسرائيليـين والفلسـطينيين، وهو 
مـا أفـƇ في حينـه إلى توقيـع مذكّـرة شرم الشّـيخ في ٤/ ٩/ ١٩٩٩. ولمّـا لـم تر هذه 
المذكّـرة اجّـور، خدت أولبرايـت لعقـد سلسـلة أخـرى مـن الاجتماخت مـع الأخّ 

عمّار). (أبـو 

بـدت أولبرايـت تمـارس ضغطا خفيّـا علينا باكّحلويـح جا أنّ بـاراك يميل إلى 
المسـار السّـوريّ فيمـا تعهّـدت جا بعـدم إهمال المسـار الفلسـطينّي، كمـا اقترحت 
علينـا عقد سلسـلة أخرى مـن الاجتمـاخت الممهدة لاجتمـاع قمّة ثـلاřّ مقترح 

يعقـد في واشـنطن، وحـدّدت موعـداً تقريبيّا لهذا الاجتمـاع مع بدايـة خم ٢٠٠٠.

كان يـوم ٢/١٣/ ٢٠٠٠ هـو الموعـد اجّهـاŜّ المقـرّر بموجـب مذكّرة شرم الشّـيخ 
كحوقيـع اتفّـاق الإطـار الممهّـد لاتفّاقيّـة الحلّ اȅّائـم، إلاّ أننّـا كنّا ندرك سـلفا وقبل 
أن يـأزف هـذا الموعـد بكثـير- أننّا لـن نتمكّن من بلـوغ  هذا الهـدف بكلّ ما 
ينطـوي عليـه مـن موضـوخت متشـابكة خاصّـة أنّ حكومة بـاراك مشوشّـة من 
اȅّاخـل، وتعمـل لب أكـثر من خطّ تفـاوƅّ واحد، الأمـر اȆّي بدا معـه أنّ مزيدا 
مـن الوقـت سـيمƉ دون إحـراز أيّ تقـدّم، مـع مـا ينطـوي عليـه ذلـك كلـّه من 
تداعيـات سـلبيّة لب وضـع يترنـّح تحت ضغـط الافتقار لعنـصر اكخقّـة، وغير ذلك 

مـن العوامـل المهدّدة بحـدوث انفجـار الموقف من أساسـه.
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في تلـك الأثنـاء نشـطت الوسـاطات مجـدّداً ولا سـيّما مـن الجانـب المـصري 
اȆّي بلـور مـع الجانـب الإسرائيـلّي اقـتراح حـلّ وسـط يتـمّ بموجبـه تمديـد فترة 
اكّحوصّـل إلى اتفّاقيّـة الإطار من شـباط إلى أيـّار ٢٠٠٠، وتأجيل إخدة الانتشـار المتّفق 
عليهـا إلى ٨/ ٦/ ٢٠٠٠، واكّحفـاوض بشـأن اتفّـاق التسّـوية اȅّائمـة حـŠّ أيلـول من 

ذلـك العـام، أي إلى موعـد إعـلان إقامـة اȅّولة الفلسـطينيّة.

 ولب خلفيّـة هـذا الاقـتراح عقـد اجتماع قمّـة ثناŜّ بـين الأخّ (أبـو عمّار) 
وɉيهـود بـاراك يـوم ٣/ ٧/ ٢٠٠٠ في مطـار الـتّ، ثـمّ طـارا معـا للاجتماع مـع الرّئيس 
المصريّ حسـني مبارك لمناقشـة اقتراح الحلّ الوسـط المصريّ/ الإسرائيـلّي، إلاّ أنّ كّل 
هـذه الجهـود كانت تصطـدم في نهاية المطـاف بموقف إسرائيـلّي متعنّـت إن لم نقل 

إنهّـا كانـت تدفـع بالوضـع إلى نقطة قريبـة من حافّـة الانهيار.

مـن  سلسـلة  أعقـد  كنـت   ... الأضـواء  عـن  وبعيـدا  ذلـك،  مـوازاة   șو
الاجتمـاخت مـع مسـؤولين إسرائيليـين بمـن فيهـم شـلومو بـن خمي في إطـار مـا 
اصطلـح لب تسـميته بالقنـاة الخلفيّـة الـّتي تـمّ الاتفّاق عليهـا في قمّة شرم الشّـيخ 
اكخلاّثيّـة؛ وذلـك مـن أجـل الحفـاظ لب عمليّـة السّـلام وتنفيـذ قضايـا الاتفّـاق 
الانتقـالّي، حيـث وافقنـا لب إخدة جدولـة اسـتحقاقات المرحلـة الوسـيطة بمـا في 
ذلـك مسـألة تحريـر الأسرى والمعتقلـين، وɉخدة الانتشـار، والقضايـا الاقتصاديـّة 
والماǾّـة. إلاّ أنّ حكومـة بـاراك واصلـت عمليّـة المماطلـة واكّحهـرّب مـن اكحنفيذ، 
وراوغـت  في اكّحوصـل إلى اتفّاقيّـة الإطـار، بل وتهرّبـت من كّل ما سـبق أن التزمت 

بـه مـن قبل.

غـير أنـّه خـلال هـذه الاجتمـاخت المتواصلـة عـبر القنـاة الخلفيّـة وافـق 
الجانـب الإسرائيـلّي لب أنّ أسـاس العمليّـة السـلميّة هـو تنفيـذ قـراريّ مجلـس 
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الأمـن اȅّوȟّ ٢٤٢ و ٣٣٨، وأنّ قضايـا القـدس واللآّجئـين والحـدود والأمن وغيرها 
هي مفتـاح الحـلّ اجّهـاŜّ، وأن لا تأجيـل لأيّ قضيّـة مـن قضايا الوضـع اجّهاŜّ لب 

قاعـدة إمّـا الاتفّـاق لب كّل Žء أو لا اتفّـاق لب Žء.

 كمـا اتفّقنـا أيضـا لب أنّ مـا سـيجري هـو انسـحاب لا إخدة انتشـار، وأنّ 
اتفاقيّـة الإطـار يجب أن تشـمل القضايا المطروحـة كافّة، بحيث تشـمل المبدأ والآǾّة 
والجـدول الزّمـنّي المتّفـق عليـه لـكّل قضيّة بحـدّ ذاتهـا، لكنّنـا اختلفنا كثـيرا فيما 
يخـصّ اكّحفاصيـل لا سـيّما مـا يتّصـل بقضيّـة اللآّجئـين، حيـث رفـض الجانـب 
الإسرائيـلّي بشـكّل قاطع مبـدأ حقّ العـودة، بينما وافـق لب مبدأ لمّ الشّـمل بأعداد 

عليها. متّفـق 

  ولا يفوتـني هنـا أن أذكـر أننّـا قـد اختلفنـا في إطـار تلـك الاجتمـاخت 
حـول قضيّـة الحـدود وقضيّـة القـدس الـّتي كانـت بمثابـة صخـرة تتحطـم عليها 
كّل اكّحوافقـات الممكنـة، وبجملـة قصـيرة فقـد كانـت المواقـف الإسرائيليّـة تدعـو 
إلى الإحبـاط لاسـيّما وأنـّه كان يرافقهـا سلسـلة مـن الاسـتفزازات مثل الأنشـطة 
الاسـتيطانيّة وهـدم المنـازل والاعتقـالات، وباكّحالي فقـد كانت نتيجـة مذكّرة شرم 
الشّـيخ واجتماختهـا المكثّفـة أقـرب ما تكـون إلى نقطـة الصّفر من حيـث الوزن 
والقيمـة، إذ بعـد كّل الجهـود المضنيّـة قام إيهود بـاراك بالإفراج عـن ثلاثة معتقلين 
فلسـطينيين فقـط، الأمـر اȆّي أثـار حفيظـة الأميرȠيـين وسـخط الفلسـطينيين، 
وأعطـى صـورة مصغّـرة عـن نهـج بـاراك اكّحفـاوƅّ المماثـل جهـج سـلفة بنيامين 

. هو نتنيا

في الأوّل مـن نيسـان خم ٢٠٠٠ وبعـد تلك السّلسـلة الطّويلة مـن المفاوضات 
والاتصّـالات مـع عوديـد عـيران، وحاييـم رامـون، وأمنـون شـاحاك، وديفيـد بـن 
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أǾعـازر، وغلعـاد شـير، وأوري سـافير، أő إلى المنطقـة مبعـوث سّريّ مـن جانـب 
رئيـس وزراء السّـويد ȅعـوة الوفديـن للمفاوضـات في ضيافـة مملكـة السّـويد، 
حيـث تعهّد سـكرتير رئيـس الحكومة السّـويديةّ بتوفـير الأجواء الملائمـة للبحث 
المعمّـق في القضايـا موضـوع اجّقـاش واكحـث، وهو ما قـد يسـاعد في اكّحوصّل إلى 
اجّتائـج المرجـوّة في الوقـت المحـدّد، والقيـام باتصّـالات غير رسـميّة بـين الجانبين 
المتفاوضـين، وتوفـير أفضـل الأجـواء الممكنـة لإجـراء نقـاش حـرّ في شـأن سـائر 

الجوهريّة. القضايـا 

في إطـار اجتمـاخت اسـتكهولم حاولـت وشـلومو بـن خمي أن نضـع الإطار 
اجّظـري للمفاوضـات، كمـا تطّرقنا إلى الكثـير من القضايـا الجوهريّـة، وȠنّا خلال 
ذلـك شـديدي الحـرص لب اكّحأكيـد بأننّـا غير معنيـين بأيّ حـلّ مرحـلّي أو جزيّي، 
أو تأجيـل أيّ موضـوع إلى المرحلـة اللآّحقـة. وبعـد الجولـة الأوȞ سـافرنا والوفـد 
 șالإسرائيـلّي لب الطّائـرة الملكيّـة السّـويديةّ مـن مطـار الـتّ يـوم ١١/ ٥/ ٢٠٠٠، و
اسـتكهولم عقدنـا جولـة أخـرى مـن المفاوضـات. غـير أنهّ لـم يمضِ سـوى وقت 
يّة عـبر مصارد فلسـطينيّة  قصـير لب ذلـك حـŠّ تسربت أخبـار هـذه القنـاة السّرّ
وɉسرائيليّـة، بـدت غـير راضيـة عـن هـذه القنـاة، وهـو مـا أدّى إلى تغيـير قواعد 

اللعّبـة، وأضعـف مـن قدرتنـا لب اكّحوصّـل إلى حلـول جوهريّة.

كنـت شـديد الاسـتياء مـن تسريـب نبأ قنـاة اسـتكهولم، ومـع أننّـا واصلنا 
المفاوضـات وتبادجـا بعـض الحـوارات الصّاخبـة، إلاّ أن الأجـواء ظلـّت مكفهـرّة. 
وș غضـون ذلـك وصل المبعـوث الأمـيركّي دنيـس روس واجتمع بـكلا الوفدين، 
وحثّهمـا لب اكّحوصّـل إلى اتفّـاق يتيـح عقـد قمّة فلسـطينيّة إسرائيليّـة مقترحة من 
الرّئيـس بيـل كلينتون اȆّي أخـذ يميل إلى وجهة نظـر باراك اȅّاعيّة بإلحاح شـديد 



١٣٢

إلى ضرورة عقـد هـذه القمّـة الـّتي لم تكـن الظّـروف الموضوعيّة ناضجـة لعقدها 
آنـذاك نظـرا لاسـتمرار الخلافـات المتعلقّـة باتفّاقيّة الإطـار، ونظراً ايضـاً كحعارض 
الموقفين (الفلسـطيني والاسرائلي) حول كّل مسـألة من المسـائل الخلافيّـة، وباكّحالي 
فقـد خد الوفـدان مـن اسـتكهولم بعـد فـترة قصـيرة دون اكّحوصّـل إلى أي نتيجـة 

تذكـر، حيـث كان هنـاك أربعـة أيام مـن المفاوضـات المتعثّرة.

لـم ييـأس السّـويديون من المحاولـة مرّة أخـرى بعـد أن أوقف إيهـود باراك 
الجولـة الأوȞ مـن مفاوضات اسـتكهولم تمهيـدا لترȠيز جهده لب عمليّة انسـحاب 
عسـكريّ- لـم نكـن نعلم بهـا- من جنوب كنـان في أيـار/ مايـو خم ٢٠٠٠. وهكذا 
عدنـا لب الطّائرة السّـويديةّ إلى المقرّ الحكـومّي الواقع في ضواű اسـتكهولم، حيث 
أوضحنـا للوفـد الإسرائيـلّي برئاسـة شـلومو بـن خمي أنّ اتفّاقيّـة الإطـار يجب أن 
تشـمل جـدولاً زمنيّاً للانسـحاب وتسـليم المناطق كافّـة للفلسـطينيين، كما جرى 
نقـاش حـول مختلـف القضايـا الأساسـيّة، غـير أنّ بـاراك علـّق المفاوضـات مـرّة 

أخـرى، وأعلـن عن وقف تسـليم اكـتات اكخـّلاث المحيطـة بالقدس.

لب أيّ حـال اختتمـت الجولـة اكخاّنيـة مـن هذه المفاوضـات يـوم ٢٠/ ٥/ ٢٠٠٠ 
كحنتقـل إلى المنطقـة، وبعـد ذلك إلى قاعـدة بوǾنج الجويّـة الأميرȠيّـة للتّمهيد لقمّة 
ثلاثيّـة جديـدة سـتعقد في وقت لاحـق، وهي قمّـة اقترحها بـاراك وتبنّاهـا الرّئيس 
بيـل كلينتـون اȆّي كان في واقـع الأمـر قـد بـدأ عمليّة عـدّ عكƀّ جهايـة ولايته 
اكخاّنيـة في نهايـة ذلـك العـام، وبـات راغبـا في تحقيـق إنجـاز دبلومـاżّ في الشّرق 
مـا  وɉنجـاز  الشّـخصيّة،  بالجـراح  المثخـن   ƈّالشّـخ ملفـه  في  يسـجّل  الأوسـط 
يمكّنـه مـن الحصـول لب جائـزة نوبـل للسّـلام، ناهيـك عمّـا سـيؤدّي إǾـه ذلك 
مـن تحسـين  فرص نجـاح نائبـه آل غـور مرشّـح الحـزب اȅّيمقـراƌّ في انتخابات 
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الرّئاسـة الوشـيكة. وș المحصّلة انتهى المسـار اكّحفاوƅّ السّـويديّ في حزيران ٢٠٠٠، 
وانتقلـت الجهـود لعقـد قمّـة ثلاثيّة عقـدت في تموز من ذلـك العـام، وعرفت فيما 

بعـد بمفاوضـات كامـب ديفيد.

ولمـا بـدا الموعـد المسـتهدف لعقد القمّـة اكخلاّثيّـة قريبـا جـدّا، وأنّ الموقف 
يحتـاج إلى تمهيـد جـدّي، وأنّ الغاية تـبّرر بذل مزيد مـن الجهد والوقـت، اقترحت 
إدارة الرّئيـس كلينتـون لب الطّرفـين القيـام بجولـة مفاوضات أخيرة تسـبق موعد 
هـذه القمّـة، الأمـر اȆّي حملـني لب السّـفر إلى واشـنطن يـوم ١٢/ ٦/ ٢٠٠٠ لعقـد 
محادثـات جديـدة مـع وفـد إسرائيلّي برئاسـة شـلومو بـن خمي، حيـث تـمّ الاتفّاق 
لب أنّ اكّحوصيّـة الـّتي سـأرفعها للرّئيـس ياسر عرفـات هي التّي سـتحدّد ما إذا كان 
الزعّيم الفلسـطينّي سـيردّ بالإيجـاب لب دعوة الرّئيـس الأميركّي، ممّـا يعني ضرورة 
نجـاح المفاوضات اكّحمهيديـّة هذه، وأوضحـت ضرورة موافقة إسرائيـل المبدئيّة عل 
جـدول أعمـال القمّة المقترحـة، واȆّي يتضمّن موضـوخت الحلّ اجّهـاŜّ كافّة. وبعد 

ذلـك توالـت اجتماختنـا المكثّفـة في قاعدة أنـدروز الجويّة.

حينهـا قـام الرّئيـس أبـو عمّـار بزيـارة خاطفـة إلى واشـنطن يـوم ١٤/ ٦/ 
٢٠٠٠، حيـث كان شـديد اكّححفـظ لب عقـد قمّة جديدة وسـط كّل هـذه الاخفاقات 
والمـراولذت، وقـد اسـتثمرنا وجـود الأخّ (أبـو عمّـار) في قاعـدة أنـدروز الجويّة في 
طريـق عودته لعقد اجتماع شـارك فيـه الرّئيس الفلسـطينّي داخل غرفة اسـتقبال 
كبّـار الـزّوار، غـير أنّ ذلـك اللقّاء القصـير انتهى كي يواصـل الوفـدان اجتماختهما 
في إحـدى منشـآت القاعـدة، حيث قلنـا للوفد الإسرائيـلّي إنّ علينا بعـد الآن أن 

نتحـدّث عـن الانسـحاب ومواعيـده لا عن إخدة الانتشـار.

ومـا إن عدنـا إلى المنطقـة حŠّ لحـق بنا طاقـم المفاوضـات الأميركّي برئاسـة 
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دنيـس روس تحـت شـعور أمـيركّي خرم بضغـط خمـل الوقـت. ومـع ذلـك واصل 
المبعـوث الامـيركي روس محادثاتـه المكثّفـة مـع كلا الجانبـين كّل لب حـده، الأمـر 
اȆّي اسـتنتج معـه هذا المبعـوث أنّ هناك مخاطـر جدّيةّ في عقد القمّـة اكخلاّثيّة لب 
مثـل هـذه الأرضيّـة السّياسـيّة الرخّـوة، وȆلـك فقـد دخ روس الجانبـين إلى إجراء 

مزيـد مـن المفاوضات.  

في آواخـر شـهر حزيـران خم ٢٠٠٠، وفيمـا كانـت الاتصّالات جاريّـة لب قدم 
وسـاق، تمهيـداً لعقـد القمّـة اكخلاّثيّـة الـّتي أصبحت شـبه مقـرّرة، وبفعـل ضغط 
خمـل الوقـت اȆّي كان ينفـذ بسرعـة أمـام حكومـة إيهـود بـاراك شـبه المفكّكة، 
جـاء شـلومو بـن خمي إلى نابلـس الـّتي كان يزورهـا الأخ أبـو عمّار يـوم ٦/٢٥ من 
ذلـك العـام لعقد لقـاء خجل مـع الزعّيم الفلسـطيني، وș تلـك الأثنـاء أيضاً كان 
الوفـد الأمريكـيّ برئاسـة دنيـس روس يبدأ جولة جديـدة تمهيداً لقمّة واشـنطن 
اكخلاّثيّـة، وȡنـت وجهـة اجّظـر الفلسـطينيّة المتبلـورة في ذلـك الوقت أنـّه لا يزال 
أمامنـا عمـل شـاق يجـب أن ننتـهي منـه قبـل عقـد هـذه القمّـة، وباكّحـالي فـإنّ 
علينـا دراسـة الأمـر مـع الرّئيـس المـصريّ حسـني مبـارك، ومـع وزيـرة الخارجيّة 

أولبرايت. مادلـين  الأمريكيّـة 

قبـل أن نتوجّـه إلى واشـنطن بيـوم واحـد، كان إيهـود بـاراك يعـدّد خطوطـه 
الحمـراء في خطـاب Ȅ أمام الكنيسـت يـوم ٢٠٠٠/٧/١٠ قائـلاً: « إنّ إسرائيـل لن تعود 
إلى حـدود الرّابـع من حزيـران، والقدس سـتبقى موحدة تحت السّـيادة الإسرائيلية، 
ولـن يكـون هنـاك جيش أجنبي غـرȒّ اجّهـر، وɉنّ أغلبية المسـتوطنين سـتتجمع 
في كتـل اسـتيطانيّة في الضّفـة الغربيّـة، وɉنّ إسرائيـل لـن تعـترف بـأيّ مسـؤوǾّة 
أخلاقيّـة أو قضائيّـة عـن خلق مشـكلة اللآجئين»، وهكـذا ظهر باراك وهـو متوجّه 
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إلى كامـب ديفيـد رئيـس حكومـة بـلا قاعـدة برلمانيّـة، ولا حـŠّ حكومـة كاملة 
ومسـتقرّة، وزعيـم حـزب تخلّى عنـه حزبه، وقائـداً خـفّ بريقه، الأمـر اȆّي رجح 
تقديراتنـا المبكـرة بعدم نجـاح مؤتمر بات عقده أقـرب إلى المقامرة السّياسـيّة، وهو 
مـا يعـني أن روح اǾـأس التّي كانت تشـتعل في صدر بـاراك قد انتقلـت إلى صدور 

الأطـراف الأخـرى المعنية.

لقد كانت القناعة الفلسـطينيّة شـبه كاملـة بأنّ المؤتمـر اȆّي يلحّ لب عقدة 
كّل مـن بـاراك وȢينتـون،  كان أقرب ما يكـون إلى مغامرة غير محسـوبة العواقب، 
وهـو مـا جعلنا نقـاوم فكرة القمّـة اكخلاّثيّـة، إلاّ أنّ إدارة كلينتون مارسـت ضغوطاً 
شـديدة، حيـث تحـوّل عقد كامـب ديفيد إلى هـدف بحدّ ذاتـه، وȡنت وجهـة اجّظر 
الأمريكيّـة تقـول:» إنـّه مـا دام أنّ الطّرفـين المتفاوضـين غير قادريـن لب تحقيق 
تقـدّم، فقـد بـات لازمـاً عقـد قمّـة ثلاثيّـة تدفـع بالمفاوضـات إلى الأمـام»، وقـال 
كلينتـون: «إنّ اسـتمرار اكّحقـدّم رهـن بقـرارات تاريخيّـة لا يسـتطيع اتّخاذها سـوى 
الزعّيمـين عرفات وبـاراك، وɉنّ اسـتمراريّة الجمود الرّاهن ليس خيـاراً مقبولاً، وɉنّ 

خمـل الزّمـن يلعب ضـدّ الجميع».

قبـل أن يوجّـه الرّئيـس كلينتـون اȅّعـوة لعقـد مؤتمـر كامب ديفيـد اتصّل 
بالرّئيـس يـاسر عرفـات هاتفيّـاً Ǿخـبره أنّ اكّحوجّـه لعقد هـذا المؤتمر بـات نهائيّاً، 
لا سـيّما وأنّ الرّئيـس عرفـات كان قـد قبـل اȅّعـوة مـن حيـث المبـدأ، غـير أنـّه 
نصـح كلينتـون بإجـراء مزيـد مـن اكّححضـيرات، إلاّ أنّ الرّئيـس الأمريكـيّ خد 
يـوم ٢٠٠٠/٧/٤، Ǿقـول جـا:» إنّ إيهـود باراك ȅيه أشـياء جديـدة يـودّ طرحها خلال 
القمّـة»، وبعـد ذلـك أعلـن كلينتـون أنهّ سـيوجّه اȅّعـوة الرّسـميّة لعقـد مؤتمر في 
كامـب ديفيـد بدءاً مـن يـوم ٢٠٠٠/٧/١١، معيـداً إلى الأذهان ذلك المؤتمـر اȆّي عقد 
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في نهايـة عقد السّـبعينات في ذات المكان بين مناجيمبيجن وأنور السّـادات، وبرخية 
كاملـة من جانـب الرّئيس الأمريكيّ الأسـبق جيمي كارتـر. وهكذا اسـتقرّ الرّأي 
لب أن أذهـب مسـبقاً إلى واشـنطن لعقـد جولة تمهيديـّة أخيرة مع كّل من شـلومو 

بـن خمي ومادلـين أولبرايـت، وȡن ذلـك يـوم ٧/٩ من ذلـك العام. 

توجّهـتُ إلى واشـنطن وȠأنـّني في سـباق مـع الوقـت، وș ذهـني أنّ الموعـد 
المقـرّر سـلفاً - بالاتفّـاق مـع إيهود بـاراك - لإعـلان قيام اȅّولـة الفلسـطينيّة هو 
يـوم ٢٠٠٠/٩/١٣، أيّ بتاريـخ انتهـاء المرحلـة الانتقاǾّة، وهذا هو أيضـاً قرار المجلس 
المرȠـزيّ الفلسـطينّي المتّخـذ آنـذاك، والقـاƅ بإعلان اȅّولـة العقيدة قبـل نهاية 
ذلـك العـام، وذلـك عوضـاً عـن اكّحاريخ المسـتهدف مـن قبل وهـو يـوم ١٩٩٩/٥/٤ 
المنصـوص عليـه في الاتفّـاق الانتقـالّي، كمـا كانـت ȅيّ خشـية لـم تتبـدّد طـوال 
الطّريـق إلى العاصمـة الأمريكيّـة أنّ هناك موضوخت متّفق عليهـا بين إذا ما كان 
لّب القبـول بموقـف أو تحميلنا المسـؤوǾّة اجّاجمـة عن رفضه، وهذا مـا لاحظه عّلي 

شـلومو بـن خمي قائـلاً لي: « نحـن وأنتم في قـارب واحد».

الخارجيّـة  وزارة  مبـنى  إلى  انتقلنـا  واشـنطن  إلى   ȟوصـو يـوم  مسـاء  في 
الأمريكيّـة، حيـث توزعّـت الوفـود اكخلاّثـة حـول طاولـة كبـيرة لعقـد جولـة 
أولبرايـت  مادلـين  بـدت  حيـث  إجرائيّـة،  طبيعـة  ذات  للقمّـة  أخـيرة  تحضيريّـة 
كمديـرة مدرسـة ثانويّـة، توضّـح جا قواعـد العمل المرعيّـة، قائلة:» إنهّ سـيتم فرض 
تعتيـم إعـلامّي كامـل لب المفاوضـات»، ونصحـت بخلـق أجـواء ثقـة بـين الوفـود، 
وأوضحـت أنـه سـيتم تخصيـص هاتف واحد لـكّل رئيس وفـد في القمّـة، وقالت :» 
إنّ الأمريكيّـين هـم من سـيحدّدون جـدول الأعمـال، وɉنّ الجميع سـيكونون من 
دون بـدلات رسـميّة وربطـات عنـق، وɉنّ للوفـود مطلـق الحريّة في ارتداء ما تشـاء 
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مـن الملابـس»، وعندما جـاء دوري ذكّـرت الحاضرين بأنـّه لا تزال هنـاك خلافات 
جوهريّـة، غـير أنـنّي وعـدت ببـذل كامـل الجهد مـن أجل تذǾـل هـذه الخلافات، 
ولمّحـت إلى مـا قـد يواجهنا مـن مصاعب جـراء الانهيـار المحتمل لحكومـة إيهود 

باراك.

كان يـوم ٢٠٠٠/٧/١١ هـو اǾـوم الأوّل لاجتمـاخت مؤتمـر كامـب ديفيـد، وقد 
افتتحـه الرّئيـس بيـل كلنتـون بكلمـة ترحيبيّة، قائـلاً: إنّ هـذه لحظـات تاريخيّة 
بعـد أن وصلنـا إلى اجّقطـة الـّتي تفـرض علينـا اتّخـاذ القـرار... أنا سـعيد لوجودي 
هنـا، ولقـد صرفـت أيامـاً وǾـالي عديدة في قـراءة المـوادّ التّي أعـدّت لهـذا المؤتمر 
بمـا في ذلـك جغرافيّـة القـدس»، وقـال :» إنّ الولايـات المتّحـدة هي الـّتي سـتحدّد 
جـدول الأعمـال وتشـكيل اللجـان، إلاّ أنّ القـرارات والمواقف الجوهريّة سـتصّدر 
عنكـم، لا في إطـار رؤيـة قصيرة المـدى، وɉنمّا في ضوء المسـتقبل اȆّي تسـعون إلى 
بنائـه، سـألذدر بعد أيـام لحضور قمّـة اȅّول الصّناعيّـة الكبرى في أكينـاوا باǾابان، 
وɉذا مـا وصلنـا إلى اتفّـاق قبـل عقـد تلـك القمّة، فـإنّ ذلك سـيكون شـيئاً ممتازاً، 
وɉنـّه سـيكون بإمـكاŚ عـرض الاتفّاق لب قـادة تلـك اȅّول للحصـول لب دعمهم 

وتأييدهم».

بعـد ذلـك تحـدث إيهـود بـاراك قائـلاً: «جئنا ونحـن نحمـل مسـؤوǾّة ثقيلة 
وآمـالاً كبـيرة ... أعتقـد أنّ هذه هي اللحّظـة اكّحاريخيّة، وقد لا تتكرّر هذه السّـائحة 
في المـدى المنظـور، لهذا السّـبب سنسـتجيب للتّحـدّي اكّحاريŹّ، هـذه هي اللحّظة 
الحاسـمة جخطـو في اتّجـاه إنهـاء المشـكلة وتحقيـق السّـلام، ونتحـرّك الآن في اتّجاه 
القضايـا الأساسـيّة جـدرس الإمكانيّـة المتاحـة، نحـن نؤمـن أنّ ليس هنـاك فرصة 
أفضـل مـن هـذه الفرصـة، وأثـق في أنّ الشّـعبين في كلا الجانبـين حريصـان لب 
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الوصـول إلى سـلام ينـهي المشـكلة، Ǿعيـش جنبـاً إلى جنب مـع الطّرف الآخـر، أنا 
أعـرف أنّ الأوروبيـين والـرّوس يسـاعدون الفلسـطينيين، لكنّـه لا يوجـد من هو 

أفضـل مـن الولايـات المتّحـدة، ومـن هو أهـمّ منها.

تحـدّث الرّئيـس ياسر عرفـات بإيجاز قائـلاً: « ȅينا طلبان: الأوّل من روسـيا، 
واكخـّاŚ مـن الاتّحـاد الأوروȒّ واȅّول العربيّـة المعنيّة، وذلك بأن نضعهـم في الصّورة 
عمّـا يجـري هنـا، وهـذا أمـر مفيـد جـا نحـن»، وقـال:» أعتقـدُ أنّ مـا قـاȄ رئيس 
الحكومـة بـاراك مهم، نحـن نأمل بنجاح هـذا المؤتمـر بقيادتكم يا سـيادة الرّئيس 
كلنتـون، وȠما حـدث في كامب ديفيد سـابقاً مـع الرّئيس السّـادات ومناحم بيجن، 
إذ تمكّنـا بقيـادة الولايـات المتّحـدة مـن الوصـول إلى حـلّ جيـد بمسـاعدتكم 

الشّـخصيّة، نحـن نريـد أن ننتـهي مـن كّل القضايا المطروحـة معكم».

وș إطـار الكلمـات الافتتاحيّـة قـال أبـو عمّـار: « نحـن نحـاول الوصـول إلى 
اتفّـاق سـلام يـرƃ عنه الطّرفـان مع الأخذ بعـين الاعتبـار العوامـل المحيطة بنا، 
فلسـطينيين وɉسرائيليـين، وذلك كي نتمكن في المسـتقبل من القـول أننّا وصلنا إلى 
سـلام حقيـقّي، سـلام في المنطقـة، لأنهّ بـدون ذلك لن يكـون هناك سـلام دائم»، 
وأضـاف أبـو عمّـار:» إنّ القاعدة التّي انطّبقـت لب الحدود اللبنانيّـة مؤخّراً ( كانت 
إسرائيـل قـد انسـحبت قبـل شـهرين دون قيـد أو شرط)، وقبلهـا لب الجبهتـين؛ 
المصريّـة الأردنيّـة يجـب أن تنطبـق علينـا، ولـولا تـردّد صديـقي القديـم الرّئيـس 
حافـظ الأسـد لطبّقت هـذه القاعـدة لب الجبهة السّـوريّة أيضـاً، وقـال ايضا؛ً نحن 
هنـا نسـألونحن مسـتغربين: لمـاذا تطبّـق قـرارات الشّرعيّـة اȅّوǾّـة لب جميـع هذه 

الجبهـات، ولا تطبّـق معنا مـع كّل الضّمانـات الأمنيّة».

دارت بعـض المناقشـات الحـذرة، وتبـادل الحـاضرون بعض الآراء، ثـمّ اقترح 
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كلينتـون أن يبـدأ الحديـث الجـدّي، حيـث اعـترض أبـو عمّـار طاكـاً أن تجـري 
اللقـاءات بحضـور مندوبين عـن الولايات المتّحـدة، وبعد ذلك رفعت هذه الجلسـة 
الإفتتاحيّـة، Ǿبـدأ في اǾـوم اكّحـالي ثـاŚ يوم مـن أيام كامـب ديفيـد، وɉن كان يعتبر 
اǾـوم الأوّل يومـاً للمفاوضـات المبـاشرة بـين الوفـود، بمعـزل عـن الرّؤسـاء، وقـد 
انصبّـت مـداولات أولبرايـت بقيادة اجّقاشـات، حيـث قالت: « اǾوم يـوم الأربعاء 
والوقـت يمـƉ بسرعـة، وهـذه القمّة مـن المقرّر لهـا أن تنتـهي يـوم ٢٠٠٠/٧/١٨، أيّ 
بعد خمسـة أيـام، والرّئيـس كلنتون سـيقدّم ورقة يوم غـد، سـنعرضها عليكم، ثمّ 

.«Ȅمـا ترغبـون قو ȣّنسـتمع إلى تعليقاتكـم، و

وجّهـت أولبرايـت الحديـث نحـوي قائلـة: « أنا احترم رئيسـكم، واقـدّر كّل 
مـا قاȄ للرئيـس كلينتون يوم أمـس، في الحقيقة هـذه هي نهاية اللعّبـة اكّحفاوضيّة... 
جفـترض أن الحـدود ذاتهـا، فمـا هـو اسـتعدادكم كحلبيّـة مطالـب الإسرائيليـين 
الأمنيّـة؟ نريـد أن نعـرف تصوّرȠـم بـكلّ وضـوح، وȆا سأسـتمع إلى رأي الوفـد 
الإسرائيـلّي في مسـألة الحـدود هـذا اǾـوم، فأجبـت أولبرايـت قائـلاً: موقفنـا إزاء 
لب  ينطبـق   ٢٤٢ رقـم   ȟّوȅّا الأمـن  مجلـس  قـرار  أنّ  في  يتلخّـص  المسـألة  هـذه 
الجبهـة الفلسـطينيّة أسـوة بمـا هو عليـه الحـال بالنسّـبة للجبهات الأخـرى، نحن 
متمسّـكون بحـدود سـنة ١٩٦٧ إلاّ أننّـا في المفاوضـات المطوّلـة قبلنـا بالحديث عن 
تعديـلات طفيفـة ومتبادلة ومتسـاويّة مـن حيث القيمـة والمثل والكـم، كما أننّا 
مسـتعدّون كحفهّـم المطالـب الأمنيّـة الإسرائيليّـة الموضوعيّـة لب أن يجـري ذلـك 

بـكلّ وضـوح ودقّة.

ثـمّ دارت بعـد ذلـك نقاشـات إضافيّـة بيننا وبـين الوفـد الأمريكـيّ اȆّي 
بـدا جـا مدافعـاً عـن وجهـة اجّظـر الإسرائيليّـة ومتبنيـاً لهـا. عنـد ذلـك توقفت 
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هـذه اجّقاشـات اكخنّائيّـة، ثـمّ تـمّ اسـتئنافها مسـاء اǾـوم نفسـه بحضـور الوفدين 
الأمريكـيّ والإسرائيـلّي، حيـث ترأسـتُ أنـا الوفـد الفلسـطينّي، بينمـا ترأسـت 
أولبرايـت الوفـد الأمريكـيّ، أمّا الوفـد الإسرائيلّي فكان برئاسـة شـلومو بن خمي، 
وقـد افتتحت وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة اجّقاش حول مسـألة الحـدود قائلة: « إنّ 
سـؤالي هـو عن الهوامـش المتاحة لـكّل منكما لب صعيد مسـألة الحدود، إذا سـألت 
الفلسـطينيين مـاذا يريـدون، « يقولـون حـدود ١٩٦٧»، وɉذا سـألت الإسرائيليـين 
يجيبـون  بأنهّـم يريـدون أن يضمـوا إǾهـم ٨٠٪ من المسـتوطنين في كتل اسـتيطانيّة 

متّصلـة جغرافيـا بحدودهـم، إذاً مـا هي الهوامـش؟ ومـا هـو اكاروميتر؟ «.

بعـد أن انتهى الاجتماع المسـاŜّ انضّم الرّئيس كلنتـون إلى الوفد الأمريكيّ 
المفـاوض، وقاد بنفسـه الجلسـة التّي عقـدت بيننا وبـين الأمريكيين حŠّ سـاعة 
متأخّـرة مـن ذلك المسـاء الطّويل، وȠنّـا في تلك الأثنـاء أقرب إلى وضع المسـتمعين 
لأفـكار كلينتـون اȆّي يبدو أنهّ حرص لب هذه المشـارȠة الشّـخصيّة المباشرة كحهيئة 
أجـواء وفدنـا وتحضـيره لجلسـة مفاوضـات اǾوم اكّحـالي، تلك الجلسـة التّي سـيتم 
فيهـا طـرح الورقـة الأمريكيـة التّي سـبق لمادلـين أولبرايـت أن تحدّثـت عنها في 
جلسـة الافتتـاح. وبالفعـل فقد ألمح كلينتـون إلى ورقته قائلاً :» إنـّه يخſ أن نقول 
لا بعـد طرحهـا ... مـن الواضـح أن بـاراك يريـد اتفّاقاً لكـن لا يزال هنـاك بعض 
الخلافـات، وفيمـا يتعلـّق بـالأرض فأنـنّي  اعتقـد أن الموقـف اȆّي اتّخذتمـوه كان 

خدلاً ومقبـولاً، أمّـا قضايـا المياه والاقتصـاد واكيئة سـتكون جرءاً مـن الاتفّاق».

لقـد كان اǾـوم اكخالـث  يوم الورقـة الأمريكيّـة التّي وعد الرّئيـس كلينتون 
بطرحهـا لب الوفديـن وسـط تخوفات من جانبنـا ممّا قـد تنطوي عليه هـذه الورقة 
مـن أفكار نسّـقت مـع الجانـب الإسرائيـلّي، وقـد دللـّت المفاوضات الـّتي جرت في 
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اǾـوم السّـابق لب صحـة مخاوفنـا هذه، فـفي اللقّـاء اȆّي عقد بين كّل مـن الرّئيس 
يـاسر عرفـات والرّئيـس كلينتـون، وȡن مخصّصـاً لمسـألة القـدس، قـال أبـو عمّار 
:» إنّ موقفنـا إزاء القـدس بسـيط للغايـّة، القـدس الشّرقيّـة جّـا والقـدس الغربيّة 
لهـم، أمـا فيمـا يتعلـق بقضيـة اللآجئـين فنحن نريـد اعترافـاً بحـقّ العـودة، وبعد 
ذلـك سـنتناقش في اكّحفاصيـل» . وș لقـاء ثـانٍ مـع الرّئيـس الأمريكـيّ دخنا إلى 
اجتمـاع، اتضّح أنهّا كححملينا مسـؤوǾّة فشـل هـذه المفاوضات، وأضـاف: « أودّ أن 

أذكـرك يـا فخامـة الرّئيـس أن باراك صـوتّ في حينه ضـدّ اتفّاق أوسـلو».

لب هـذه الخلفيّـة المشـحونة بالشّـكوك، بدأنـا مفاوضـات اǾـوم اكخاّلث مع 
الوفـد الأمريكـيّ اȆّي تقـوده مادلـين أولبرايـت، وقالـت جـا: إن هـذه الجلسـة 
سـتمهّد لما سـيحدث هذا اǾوم، الرّئيس سـيعود إلى واشـنطن السّـاعة الخامسة بعد 
الظّهـر، وهـو اȆّي سـيتوȞّ طرح الورقـة الأمريكيّـة، ونحن ندرك أنّ هنـاك قضايا 
خلافيّـة، ولا سـيّما فيمـا يتعلـق بالقـدس، والرّؤسـاء اكخلاّثة لـم يبذلو جهـداً كافياً 
كحقريـب وجهـات اجّظـر حـول هـذه المسـألة، لقـد اسـتمعنا إǾكم، ونحـن نحاول 
أن نكـون متوازنـين، أجرينـا معكـم، ومعهم أيضاً، لقـاءات ثنائيّـة وثلاثيّة، وɉنّ 
أمامنـا فرصـة تاريخيّة»، ثـمّ تحدثـت أولبرايت عن الورقـة الأمريكيّة بشـكل خم، 
وقالـت: «إن العلاقـات التّي ستنشـأ بينكم وبـين الإسرائيليين سـتكون علاقات 
بـين دوكحـين، وɉنّ الورقة سـتنصّ في نهاية المطاف لب اعتراف متبـادل بين دوكحين».

الاجتمـاع  والفلسـطينّي  الأمريكـيّ  الوفـدان  عقـد  الليّـل  منتصـف  في 
المرتقـب لطـرح الورقـة الأمريكيّـة، حيـث قـال الرّئيـس كلينتـون: « أريـد أن 
أعطيكـم هـذه الورقـة الآن كي تدرسـوها هـذه الليّلة، وغـداً قبل الظّهر سـنجتمع 
مـرّة ثانيّـة جتحـادث بشـأنها، وأقـترح عليكـم بـدء عمليّـة اكّحفـاوض انطلاقـاً 
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مـن هـذه الورقـة... يـوم غد أريـد عقد سلسـلة لقـاءات بشـأن القـدس والأرض 
واللآجئـين والأمـن، أريـد من الرّئيس عرفـات أن يكون معه كاتـب، أو أيّ واحد 
مـن أعضـاء الوفـد، كي يتنقـل بـين اللجّـان حاملاً معـه الحلـول التّي يتـم اكّحوصل 
إǾهـا، وقبـل أن نجتمـع يـوم غـد سـأرى بنفـƀ كيـف يجـري العمـل في اللجّان، 
ومـا هي الإنجـازات في كّل واحـد منهـا «، ثـمّ أضـاف: « أدرك أنّ الفجـوات لا تزال 
كبـيرة، نحـن لا نريـد أن نأخـذ القـرار نيابة عـن أحد، نريـد أن نترك لكـم اتّخاذ 

القرارات».

سـأل الرّئيـس أبـو عمّـار نظـيره الأمريكـيّ مـا إذا كان بـاراك سـيعطي 
المفاوضـين الإسرائيليـين الصّلاحيات اللاّزمـة، وهو اȆّي كان يمنـع من الاتفّاق في 
السّـابق؟، « فـردّ كلينتـون: « إنّ ȅيـه تطمـين من الجانـب الإسرائيلّي بأنهّـم يريدون 
اكّحوصّـل إلى اتفّـاق»، فقـال أبو عمّـار : « أنا لا أرسـل مفاوضين بـدون صلاحيّات»، 
فأجـاب كلينتـون: « إنّ باراك أő وسـط أزمـة حكوميّة حادّة، ولا أريـد أيّ تسريب 
للأخبـار، وسـنلتقي لب العشـاء ونسـتمرّ في المحاولـة «. وبعـد أن ذهـب الرّئيـس 
الأمريكـيّ اجتمعـت مـع الأخ أبو عمّـار وبدأنا في قـراءة الورقـة، وȡن معنا الأخ 
صائـب عريقـات، وȡن ذلـك في السّـاعة اكخاّنيـة بعد منتصـف الليل، ومـا أن فرغ 
صائـب مـن الترجّمة حـŠّ اعـترى الأخ أبو عمّـار انفعال شـديد، وقال جـا: « انتهى 
الأمـر، إن هـذا تلاعـب ومضيعـة للوقـت، المفاوضـات انتهـت ولا فائـدة تـرجى 
منهـا»، ثـمّ طلب منّـا إخدة الورقـة إلى أصحابهـا، وفعـلاً ذهبنا إلى مقـر أولبرايت، 

وأبلغناهـا برفضنـا للورقـة الأمريكيّة.

الجانـب  مـع  باكّحعـاون  عـدّت 
ُ
أ ورقـة  هـذه  إنّ   » أولبرايـت:  لمادلـين  قلنـا 

ليـس  هـذا   »  : قائلـة  اتهامنـا  لب  ردت  الخارجيّـة  وزيـرة  أن  غـير  الإسرائيـلّي»، 
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صحيحـاً، الإسرائيليـون قدمـوا جـا أفـكاراً أمّا أنتـم فلم تقدمـوا أيّ أفـكار»، فقلنا 
لهـا: إننّـا نرفـض اكّحعامـل مـع هـذه الورقـة، فـفي هـذه الورقـة الموقـف الإسرائيلّي 
اȆّي رفضنـاه مـن قبـل، وما ورد فيهـا حول القدس ليـس مقبولاً ومرفـوض تماماً، 
نريـد منكـم موقفـاً أمريكيّاً يضـع المفاوضات لب المسـار الصّحيح، لب أسـاس 
الشرعيّـة اȅّوǾّـة ورسـالة اكّحنظيمـات الأمريكيّة التّي سـبقت مؤتمـر مدريد خم 
١٩٩١»، وعنـد ذلـك تدخل دينس روس متسـائلاً: « ماذا تريـدون ؟» فأجبناه: « نريد 
موقفـاً أمريكيـاً يسـتند إلى مبـادئ الشّرعيّـة اȅّوǾّة، عنـد ذلك أنهـت أولبرايت 
اجّقـاش قائلـة بغضـب وانـزخج: « إذن تعتـبر هـذه الورقـة ملغـاة، وتبـدأون غداً 

الحديـث في اللجّـان مـن دون ورقة» .

في اǾـوم الرّابـع، بـدأت المفاوضـات مـن خلال لجـان العمـل اكخنّائيّـة، وهي 
ثـلاث لجـان : الأوȞ ( الأرض ، والحـدود ، والأمـن ) ، واكخاّنيّـة (اللآجئـون)، أمّـا 
اكخاّكخـة فكانـت لجنة القـدس.  اجتمعـت اللجّنة الأوȞ وسـط أجواء تنـذر بحدوث 
أزمـة كبـيرة، حيث طاكنـا بحدود الرّابـع من حزيران مـع إجراء بعـض اكّحعديلات 
الطّفيفـة لب أسـاس اكّحبـادل، فيما  قال رئيـس الوفد الإسرائيـلّي: « إنّ تلك الحدود 
ليسـت هي اكدايـة فيمـا يخـصّ الضّفـة الغربيّـة «، ثمّ انتهـت الجلسـة التّي عرض 
فيهـا كّل وفـد موقفـة المعـروف مـن قبـل دون أن يتقـدّم الجانبـان نحو الآخـر إزاء 
نقطـة الإنطـلاق اكّحفاوضيّـة. Ȇلـك اقتـƇ الأمـر عقـد جلسـة أخـرى مسـائيّة 
حضرهـا الرّئيـس كلينتـون، حيـث ذكرت للرّئيـس الأمريكـيّ أنّ إسرائيـل تريد 
العـودة بالمفاوضـات إلى اكدايـات الأوȞ، وهـو حقـاً موقـف مفان جـا، أيّ العودة 

إلى الـوراء، أو العـودة مـن حيـث انطلقنـا أوّل مرّة.

في إطـار لجـان العمـل اكخنّائيّـة تواصلـت المفاوضـات مـع الإسرائيليـين في 
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اǾـوم الخامـس مـن أيـام كامـب ديفيـد، لا سـيّما في إطـار لجنـة الأرض والحـدود 
والأمـن، حيـث أبلغنـا شـلومو بـن خمي قائـلاً : « إنّ اكّحعليمـات ȅيهـم هي أن يتمّ 
وضـع كّل Žء لب الطّاولـة بمـا في ذلـك اكّحعديـلات الحدودويّـة «، وطلـب معرفة 
وجهـة نظرنـا ومطاكنـا، فأجبتـه: إننّـا لن نبحـث في مسـألة اكّحعديـلات الحدوديةّ 
قبـل إقـرار الجانـب الإسرائيلّي بمبـدأ اكّحبـادل لب جانبي الحـدود». وبعـد فترة من 
اجّقـاش، وبعـد أن اتضّح جـا أن الخلاف عميـق والمواقف متعارضة بشـدّة فضّضنا 
الجلسـة كحـلافي مزيد مـن الحدّة، ثـمّ تدخّـل الرّئيس كلينتون وأرسـل عضـو الوفد 
 Ȅ عمّـار، حيـث شرحـت ŗالأمريكـيّ روب مـالي، ثـمّ ذهبـت إلى مقـرِّ الأخ أ

الموقـف، وș اجّهايـة تمكّـن الأمريكيـون مـن فتـح الطّريق مجـدّداً.

ȅى اسـتئناف الجلسـات تحـدّث شـلومو بـن خمي باسـتفاضة عـن المناطق 
الـّتي تريـد إسرائيـل ضمّهـا، مقترحـاً ضـمّ الأراƅ الواقعـة لب نهـر الأردن مـع 
ثلاثـة معابـر جـا لب اجّهـر، فضلاً عن ضـمّ مسـتوطنات القـدس واللطّـرون، أيّ 
مـا مسـاحته ١٤٪ من مسـاحة الضّفـة الغربيّة، الأمـر اȆّي جعلنا نرفـض كّل ذلك 
قائلـين لهـم: « نحن نقبـل باكّحعديـلات لا بالضّمّ، تعديـلات متبادلـة بالقيمة والمثل 

«، كمـا رفضنـا اسـتثناء القدس مـن حـدود خم ١٩٦٧.

وأمـام حالـة الإسـتعصاء هـذه تدخّـل الرّئيـس كلينتـون مـرّة أخـرى وأدار 
الجلسـة، فقمـت بعـرض الموقف الفلسـطينّي فيمـا عرض شـلومو بـن خمي الموقف 
الإسرائيـلّي، ولـم تخل الجلسـة من تبادل الـصّراخ، الأمر اȆّي جعـل كلينتون يتدخّل 
كحهدئـة الأمـر قائـلاً: « هيّـا شـمروا الآن عن سـواعدكم، هيّـا إلى العمـل، ȅيكم 
الكثـير لفعلـه، وسـأكحقيكم بعد انتهائكـم من جلسـة المفاوضات هـذه» ، واقترح 
علينـا اكحـث في الموضوع الأمـنّي بدلاً مـن الاسـتغراق في مسـألة الأرض والحدود.
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اجّظـر  لوجهـة  منحـازاً  الأمريكـيّ  الرّئيـس  بـدا  المطوّلـة  مداخلتـه  في 
الإسرائيليّـة، فقـد قـال بعـد أن لوّح بإصبعـه الطّويلـة في وجوهنا : «أنا هنـا في لقاء 
قمّـة، ولسـت في لقـاء لإضاعـة الوقـت؛ لقـد قـدّم الإسرائيليـون مشروعهـم، وأنا 
اتفّقـت مـع الرّئيـس عرفـات أمـس لب أن تتـمّ مناقشـة جميـع القضايـا، وأنت ( 
موجّهـاً إصبعـه نحـوي) تريد الآن منهـم أن يغـيروا مواقفهم وخرائطهـم، وɉذا كنت 
تريـد أن تلـقي محـاضرات وخطبـاً عن القـرارت فاذهـب إلى الأمـم المتّحـدة، وقل 
هنـاك مـا تشـاء، أمّـا هنا فـلا تضيّع وقـتي، إنـّني أحّملـك المسـؤوǾّة، نعـم أحّملك 
أنـت شـخصيّاً المسـؤوǾّة عن فشـل هذه القمّـة، سـأحزم حقائبي وأعـود، وتتحمّل 
أنـت شـخصيّاً المسـؤوǾّة عن ذلـك، هذه ليسـت هي الطّريقـة، ولا هذا هـو المنهج  
اȆّي يمكنّنـا مـن الوصول إلى اتفّاق، وعندها سـيفقد شـعبكم فرصـة حلّ قضيته، 

واكّحمتّـع بحرّيّتـه في ظـلّ دوكحه».

لقـد كان هـذا اكّحـصرف الرئـاżّ الأمريكـيّ صاعقـاً بالنسّـبة لي، ومحـلّ 
دهشـة وصدمة كبيريـن، ولم أعلـّق بكلمة واحـدة لب الرّئيـس الأمريكيّ وهو 
يتهمـني بإفشـال القمّة، وتجنّبـت إظهار أيّ انفعـال، ورحت أفكر كيف سـأتصّرف 
لب المسـتوى الشّـخƈّ وأنـا المواطـن اȆي يعيـش تحـت الاحتـلال، يتلـّقى اتهّـام 
رئيـس اȅّولـة الأعظـم. فقـد لذدر الرّئيـس كلينتـون القاعة، وبقيـت لب مقعدي 
أفكـر في الأمـر، ولـم تمـض سـوى لحظـات حـŠّ دخـل جمـال هـلال المترجـم في 
الخارجيّـة الأمريكيّـة مصحوبـاً بدينـس روس ومارتن أنـدك وروب مالي محاولين 
جهدهـم اسـتيعاب الوضـع المتفجّـر، وتوضيـح موقف الرّئيـس كلينتـون اȆّي كان 

.(Substance) يتحـدّث عن الشّـكل والأسـلوب وليـس عـن الموضـوع

في تلـك الليّلـة رفضـت اȆّهـاب كحنـاول العشـاء بحضـور الرّئيـس كلينتون 
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والوفـود الأخـرى، وهـذا مـا دفـع الرّئيس أبـا عمّار بصحبـة الأخّ أŗ مـازن وياسر 
عبـد ربّـه لإقنـاعي باȆّهـاب معهـم كحنـاول ذلك العشـاء، غـير أننّي رفضـت ذلك 
تمامـا مهمـا كانـت الظّـروف، وقلـت لـلأخّ أŗ عمّار: «لـن أذهب حـŠّ ولو عدت 
ومـعي الحـلّ العـادل الشّـامل»، ومـع إصراري الشّـديد قـال الأخّ أبـو مـازن للأخّ 

يـاسر عرفـات: «لا تحـاول يـا أبـا عمّار، فأنـا أعـرف عناده».

لب أيّ حـال فقـد كانـت لجنتـا القـدس واللآّجئـين تواصـلان أعمالهمـا في 
قاعتـين منفصلتـين، فـفي اللجّنـة الأوȞ تبـيّن للأخويـن يـاسر عبد ربّـه وصائب 
عريقـات أنّ مـن الصّعـب الوصـول إلى أيّ اتفّـاق بشـأن قضيّـة القدس الحسّاسـة، 
الأمـر اȆّي جعـل الرّئيـس كلينتـون يقـترح في إحـدى الجلسـات الخاصّـة بهـذه 
القضيّـة أن يتـمّ الاتفّـاق لب اكّحعاون في بعـض المجالات المتّصلة بالمدينة المقدّسـة، 
ويـترك الأمر لمـدّة عشرة أعوام، أي أن نتفاهم حول مسـتقبل هـذه المدينة، أمّا فيما 
يخـصّ قضيّـة اللآّجئين فلم تكن خلاصـة المفاوضات أفضل، فقـد عرض الأخوان 
أبـو مـازن ونبيل شـعث الموقـف اȆّي يتمحـور حول حـقّ العودة، وشرحـاه بصورة 
واقعيّـة، ومـع ذلك فقـد ظلّ الموقـف الأمـيركّي يميـل إلى رأيّ الإسرائيليـين مرȠّزاً 
لب مسـألة اكّحعويضـات الماǾّـة كأسـاس للحـلّ المقـترح، وȡنـت هـذه الإغراءات 
الماǾّـة الـّتي سـبق أن تحدّث عنهـا الرّئيس الأميركّي تتردّد لب ألسـنة أعضـاء الوفد 
الإسرائيـلّي المفـاوض، وȠأنّ مسـألة اكّحعويضات تتصدّر قائمة اكحث الفلسـطينيّة.

في اǾوم السّـادس عقـد الوفد الفلسـطينّي اجتماخ صباحيّا بحضـور الرّئيس 
يـاسر عرفـات، وأجرينـا تقييماً للموقـف الأميركّي من جميـع جوانبـه، ودقّقنا كثيرا 
في معطيـات الموقـف الأمـيركّي، ومـا تنطوي عليـه المقترحات الأميرȠيّـة من محاذير 
عديـدة، وقـد علمـت شـخصيّا خـلال المـداولات اȅّاخليّـة أنّ الرّئيـس كلينتون 
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اتفّـق مـع كّل مـن الرّئيـس عرفـات وɉيهود بـاراك خـلال مأدبـة العشـاء في الليّلة 
الماضيـة لب أن تجتمـع لجنـة الأرض والحـدود والأمـن الـّتي أرأسـها لب الرغّـم من 
غيـاŗ عـن العشـاء للبحـث في الخرائـط ومسـائل الأمن، كمـا علمـت أنّ أعضاء 
اللجّنـة قد أمضـوا الليّلة الماضية حـŠّ الصّباح في محاولة للتّوصّـل إلى إعداد وثيقة 
تحدّد الموقفين الفلسـطينّي والإسرائيـلّي، إلاّ أنّ المواقـف ازدادت تباعداً بما في ذلك 
المواقـف داخـل لجنـة القـدس واللآّجئين، خاصّـة بعد أن طـرح الوفـد الإسرائيلّي 

.Ɔهـود في إقامـة الصّلاة داخـل صحن المسـجد الأقǾحـقّ ا

 ŗالليّلـة الماضيـة أيضاً عقـد الرّئيس كلينتون اجتماخ منفـردا مع الأخّ أ șو
عمّـار، واسـتعمل معه الأسـلوب اȆّي اتبّعه مـعي من قبل، إذ قـال الرّئيس الأميركّي: 
«إذا كنتـم لا تريـدون اتفّاقـا دعـويى أعلـن ذلـك وأعـود إلى اكيت الأبيـض، أنا لا 
أسـتطيع القبـول بهـذا الأسـلوب اȆّي تتبعونـه، لقـد كان اجتمـاع الأمـس مجـرد 
إلقـاء خطابـات من جانـب وفدكم، بينما طـرح الجانب الإسرائيـلّي موقفه بكلّ 
وضـوح». وهـو مـا يعـني أنّ الرّئيـس كلينتـون كان يتّهمنا بعـدم الجدّيةّ، فـردّ عليه 
الأخّ أبـو عمّـار مفنّـدا كّل الادّخءات الإسرائيليّـة، وهـو اȆّي يتهـرّب من اكحث 
الجـدّيّ، وأنـّه يعـود دائمـاً إلى المواقـف القديمـة المتآكلـة الـّتي سـبق أن رفضناهـا 
في اسـتكهولم، ولـم يفـت الرّئيـس أبـو عمّـار أن يحـذّر كلينتـون مـن الموافقة لب 
السّـماح لليهـود بالصّـلاة داخـل أروقة المسـجد الأقـƆ، وأنّ الجنرال ديـان اȆّي 
 șو Ɔهـود الصّلاة في المسـجد الأقǾي حظر لب اȆّاحتـلّ القـدس الشّرقيّـة هـو ا

ساحاته.

في نهايـة ذلك اللقّاء التشّـاوريّ الصّبـاűّ اتفّق الوفد الفلسـطينّي لب إعداد 
رسـالة موقّعـة مـن الأخّ أŗ عمّـار موجّهـة إلى الرّئيـس كلينتون، تتضمّـن المواقف 
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الفلسـطينيّة إزاء مختلـف القضايـا المدرجـة لب جـدول أعمال اللجّـان اكّحفاوضيّة 
كافّـة، وتـمّ تكليـف الأخّ صائـب عريقـات ونبيـل أبـو ردينة نقـل هذه الرّسـالة 
رافضـا (أبـو عمّـار) أن ينقلها بنفسـه، علماً أنّ مقـرّ كلينتون لا يبعـد أكثر من ١٥ 
مـتراً عـن مقـرّ الأخّ أŗ عمّـار. وبعد مرور سـاعة مـن تسـلمّ مقرّ كلينتون رسـالة 
عرفـات أتـت أولبرايـت إلى مقرّ رئيس الوفد الفلسـطينّي ناقلة رسـالة شـفويّة من 
الرّئيـس كلينتـون: «إنّ الرّئيـس كلينتـون يشـكرȠم لب الرّسـالة ويعتبرهـا إيجابيّـة 
ومشـجّعة، بـل إنهّا تمثّـل انطلاقة جديـدة، وسـيقوم الرّئيس باكحنقّل غـداً بينكم 
وبـين إيهـود بـاراك للبحـث في جميـع القضايا المدرجـة في جـداول أعمـال اللجّان 

اكخلاّث».

في اǾـوم السّـابع الواقـع في ١٧ تمـوز، كان يـوم القـدس بامتيـاز، حيـث بـدأ 
الرّئيـس كلينتـون في استكشـاف إمـكان نجـاح مؤتمـر كامـب ديفيـد عـبر بوابـة 
القـدس الـّتي لم يتـمّ فتحهـا بعد، إذ أخـذ في اكّحنقّـل بين عرفـات وباراك مـرّة كّل 
ثـلاث سـاخت في جهـد يـدلّ لب الجدّيـّة والمثابـرة والرغّبـة في اجّجـاح، فيما راح 
أعضـاء الوفد الأمـيركّي يجتمعون بصـورة متوازية مـع أعضاء الوفدين الفلسـطينّي 
والإسرائيـلّي كّل لب انفـراد، وقـد اقترحـت مادلـين أولبرايـت عقد اجتماع موسّـع 
في السّـاعة اكخاّكخـة مـن بعـد ظهـر ذلك اǾـوم للبحث في مسـألة القـدس من جميع 
جوانبهـا، الأمـر اȆّي دفعنـا إلى إعـداد أنفسـنا بصـورة جدّيـّة جـدّاً، مسـلحّين 
بالحقائـق والخرائـط والأرقـام الضّروريّـة اللاّزمـة لـكّل حديـث جادّ حـول المدينة 

المقدّسـة، بمـا في ذلـك قضايـا السّـيادة والحدود.  

والحـقّ أنـّه تبلـور ȅينا رأيّ يقوم لب أسـاس حـلّ من حليّن لمدينـة القدس: 
الأوّل الاعـتراف الصّريـح بالسّـيادة الفلسـطينيّة لب القـدس الشّرقيّـة، وȠذلـك 
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الاعـتراف بأنهّـا خصمـة لتّولـة الفلسـطينيّة، وباكّحـالي إلغـاء قـرار الضّـمّ المتّخذ 
سـنة ١٩٦٧، أمّـا اكخـّاŚ فهـو تدويل مدينة القـدس وفق قـرار الجمعيّـة العامّة لهيئة 
الأمـم المتّحـدة رقـم ١٨١. وعليـه وș اجتمـاع السّـاعة اكخاّكخـة من بعـد ظهر ذلك 
اǾـوم عرضـت أمـام مادلـين أولبرايـت الموقـف الفلسـطينّي آنـف اȆّكـر، وبعـد 
انتهـاء الاجتمـاع ذهبـت إلى الأخّ أŗ عمّـار اȆّي كان في طريقـه للاجتمـاع مـع 
كلينتـون، وزودتـه بالمعطيـات التّي ȅيّ، فقـال لي: «يبـدو لي أنّ الأمـور صعبة، وأنّ 

ȅى الأميرȠيـين نوايـا غـير مريحة».

    في اللقّـاء بـين الرّئيـس عرفـات وȢينتون قـال الرئيس الفلسـطيني: «نحن 
أمـام قـرارات صعبـة، لقـد اكحقيـت بـاراك وقلـت Ȅ إنـّك شرحـت لي صعوباتـك 
اȅّاخليّـة، وɉنـّك إن عـدت باتفّـاق ناقـص بشـأن القـدس فسـتذهب إلى بيتـك؛ 
لأنـّك سـتفقد اكخقّـة بالحكومة، وأنـا أصدّقك»، ثـمّ قال كلينتـون لـلأخّ أŗ عمّار: 
«إنـّك إذا عـدت مـن دون القدس فسـتخسر ثقـة شـعبك وثقة العرب والمسـلمين 

وأنـا أصدقـك، Ȇلـك أنـا أريدكـم أن تجـدوا الحـلّ اȆّي يخدمكم».

وș السّـاعة اكخاّمنـة مـن ذلـك المسـاء ذهبنـا أعضـاء الوفـد الفلسـطينّي 
كحنـاول العشـاء فـإذا بالرّئيس كلينتـون يحضّر كحناول العشـاء معنـا مصحوبا بابنته 
تشـيلƀ، واختـار أن يجلـس إلى جانـبّي الأمـر اȆّي اعتبرتـه بمثابـة اعتـذار كق 
عمّـا بـدر عنه مـن إيـذاŜ قبل Ǿلـة واحـدة، وبالفعل فقـد أدار الرّئيـس الأميركّي 
مـعي حديثـا حـول العائلـة والأولاد بعيـدا عـن السّياسـة وعـن متاهـة مفاوضات 

ديفيد. كامـب 

لـو أردت أن ألخـّص وضعنا اكّحفـاوƅّ في نهاية الأسـبوع الاوّل من مفاوضات 
كامـب ديفيـد فإنـّني أقـول: إنّ المخطّـط الأميركّي المسـتخدم قـد هزّ قواعـد عملنا 
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اكّحفـاوƅّ، وأربكنـا إزاء بعـض القضايـا المطروحـة، فقـد كنّـا نتمسّـك بعـدم 
مناقشـة القضايـا الأمنيّـة قبـل إقـرار الاتفّـاق في شـأن الحـدود، ولا سـيّما في غور 
الأردّن، وعـدم الحديـث عـن الاسـتيطان والمسـتوطنات قبـل الاتفّـاق لب الحـدود 
الغربيّـة مـع إسرائيـل (الخـطّ الأخضر)، كمـا ألزمنا أنفسـنا بعدم اكّحقـدّم في قضيّة 
بعينهـا قبـل اكّحقـدّم في القضايـا الأخـرى، وȠنّـا نرفـض الحديث عـن الخرائط قبل 
الاتفّـاق لب المبـادئ والمفاهيـم، كمـا تجنّبنا تدوين موقفنـا خطّيّا قبـل اكّحعرّف لب 
حجـم وطبيعـة الفجـوة الـّتي تفصلنـا عـن الموقـف الإسرائيـلّي، وباجّتيجـة فلقد 

.ƅّيّـة اهـتزازا في موقفنـا اكّحفاوȠأحدثـت اكّحكتيـكات اكّحفاوضيّـة الأمير

أمّـا في اǾـوم اكخاّمـن ١٨/ ٧/ ٢٠٠٠ كان مـن المفترض أن يكون هـذا اǾوم هو 
اǾـوم الأخـير في القمّـة، غير أنّ أسـبوخ كامـلا مƇ دون تحقيـق أيّ إنجـاز، إن لم 
نقـل أنّ اكـون اشـتدّ والفجـوة اتسّـعت أكـثر ممّـا كانـت عليه مـن قبل، ومـع أنّ 
الخلافـات كانـت شـديدة حـول القضايـا فقـد كان الخلاف حـول القدس أشـدّها 
 șيون في حالة من الاسـتعجال والضّيـق والإعياء. وȠلب الإطـلاق. وقد بـدا الأمير
ظهـيرة ذلك اǾـوم اجتمع الرّئيـس كلينتون بالوفد الفلسـطينّي، وخاطـب كيلنتون 
الأخ (أبـو عمّـار) يائسـا: «مـا أقـوȄ الآن هـو موقـفي أنا شـخصيّا، وهـو لب اجّحو 
اكّحـالي: في الإمـكان أن تكون خادم الأماكن المقدّسـة وɉلى جانبـك الأمم المتّحدّة 
والمغـرب، وهـذا الأمـر يشـمل رفـع العلم الفلسـطينّي لب الحـرم، فـإذا قبلت ذلك 
فسـأضغط لب باراك من أجل السّـيادة لب الŸّ الإسـلامّي والمسـيŸّ تحت سـيادة 

كاملة». فلسـطينيّة 

وأضـاف كلينتـون: «فيمـا يتعلـّق بالحـدود سـيكون مـا نسـبته ٨٠- ٨٥٪ من 
الحـدود الشّرقيّـة مـع الأردّنّ لكـم، وسـتكون مـدّة وجـود القـوّات العسـكريّة 



١٥١

الإسرائيليّـة في وادي الأردنّ ١٢ خماً، وبشـأن اللآجئين سـيكون هنـاك حلّ مرضٍ، 
ويجـب أن يكـون ضمـن الاتفّاق اȆّي سـينهي الصّراع، وهم لن يرضـوا أن يكون 

وضـع المسـتوطنات معوّماً».

الـصّراع،  لحـلّ  الأمـيركّي  الرّئيـس   Ȅقـا لمـا   żالاسـا الملخّـص  هـذا  كان   
وقـد فهمنـا مسـألة الوصايـة لب الحـرم الشّريـف أنـّه سـيكون كوضـع اكعثـات 
اȅّبلوماسـيّة، أي أنّ السّـيادة العليـا فيـه لإسرائيـل الـّتي سـتعطي الفلسـطينيين 
تفويضـاً بالوصايـة لب الحـرم والأماكن المقدّسـة، كمـا أنّ رفع العلم الفلسـطينّي 

لب الحـرم لا يلـغي السّـيادة الإسرائيليّـة عليـه.

كمـا فهمنـا ايضاً مـن اكّحصوّر الأمـيركّي هـذا أنّ الوضع في الأماكـن اȅّينيّة 
المسـيحيّة الواقعـة خارج الŸّ الإسـلامّي في القـدس لن يكون مختلفـا عن الوضع 
في الـŸّ الإسـلامّي، أمّـا الŸّ الأرمـنّي فسـيضمّ إلى إسرائيل ضماً كاملا، وبالنسّـبة 
للأحيـاء العربيّـة خـارج السّـوق مثـل űّ الشّـيخ جـرّاح ووادي الجـوز وشـعفاط 
وبـين حنينـا، فسـتكون وفـق هـذا الطّـرح الرّئـاżّ الأمـيركّي، اي تحـت السّـيادة 
الإسرائيليّـة. أمّـا فيمـا يخـصّ الأرض فإنّ هـذا اكّحصـوّر يطلب ضمّ ٩٪ مـن الضّفة 
الغربيّـة في مقابـل ١٪ لمصلحة قطـاع غزّة. وȡن جـواب الأخ (أبو عمّـار) واضحاً، 
حيـث خاطـب كلينتـون قائـلا: «لا أسـتطيع العـودة إلى شـعبي مـن دون القـدس 
الشّريـف، وأنـا أفضّل الموت كإنسـان واقـع تحت الاحتـلال لب اكّحنـازل والخنوع». 
وبذلـك كانـت خلاصة الموقف الفلسـطينّي تقـول: «لن نقبل أن نسـتبدل الاحتلال 

اȅّائمة».     الإسرائيليّـة  بالسّـيادة  القائم 

اǾـوم اكّحاسـع كان هو اǾـوم المقرّر لسـفر الرّئيس كلينتـون إلى طوȠيو لحضور 
اجتمـاع اȅّول الصّناعيّـة الكـبرى (G۸)، وعليـه فقد كانت مفاوضـات هذا اǾوم 



١٥٢

أشـبه بعمليّـة سـباق مع الزّمن، الأمـر اȆّي أضـفى لب المفاوضات نوخ مـن اكّحوترّ، 
وقـد كنّـا في فجـر هـذا اǾوم قـد أرسـلنا رسـالة إلى الرّئيـس كلينتون نقـترح فيها 
تعليـق المفاوضـات لمدّة أسـبوعين، لب ان تجـري خلالهما مفاوضـات ثنائية مكثّفة 
بحضـور أميركّي، غـير أنّ الإسرائيليـين رفضوا هذا الاقـتراح، وبالمقابـل فقد واصل 

وفدنـا عقـد الاجتماخت بمـا في ذلك اجتمـاخت لجنة الأرض والأمـن والحدود.

 وș مـوازاة ذلـك عقـد كلينتون اجتماخ مـع الأخّ أŗ عمّار، ثـمّ عقد اجتماخ 
آخـر مـع إيهود بـاراك. وș اجتماعه مع كلينتـون خاطب أبو عمّار مضيفـه قائلا: «إنّ 
مليـار مسـلم لن يغفـروا لي إذا لم أحصل لب السّـيادة الكاملة لب القـدس الشّرقيّة، 
وأنـا لا أحمـل أيّ تفويـض يخوّلـني حقّ تقديـم تنازلات في هـذه القضيّة»، فـردّ عليه 
كلينتـون: «أنـت تقـود شـعبك والمنطقـة إلى كارثـة». وفجأة أخـذ الحوار يسـخن بين 
الرّئيسـين، فقـد قـال أبـو عمّـار: «إنّ الأمـر لا يتعلـّق ŗ وحـدي»، ثـمّ اقـترح لب 
كلينتـون إرجـاء الحـوار لمدّة أسـبوعين، فقـال كلينتون: «أنا أشـعر بخيبـة الأمل، أنت 
لب وشـك أن تفقـد صداقـتي، إنـّك تضيّـع فرصـة اكّحوصّـل إلى اتفّاق لأعـوام طويلة 
مقبلـة»، فأجابـه عرفـات: «لـن أوقّـع لب أيّ اتفّـاق لا يشـمل القـدس، أنت تنسّـق 
اقتراحاتـك مـع الإسرائيليـين، وɉذا كان هناك ضرورة سـأنتظر مدّة عشرين سـنة، إذ 

أنّ عّلي أن أتشـاور مـع العالـم العـرȒّ لا مع شـعبي الفلسـطينّي فقط».

 عنـد ذلـك اقـترح كلينتـون: «لمـاذا لا تناقـش ذلـك مبـاشرة مـع بـاراك 
وتحـاولان معـا اكّحوصّـل إلى حـلّ؟» فأجابـه عرفات: «كّل مـا ȅى باراك مجـرّد كلام 
في كلام، إنـّه لـم يقـترح عّلي أيّ Žء باسـتثناء ضـمّ القدس لإسرائيـل»، وختم أبو 
عمّـار مرافعتـه: «لا أسـتطيع الموافقـة لب مقترحـات بـاراك، أدعـوك أيهّـا الرّئيس 

سـلفا لحضـور جنـازتي إذا مـا تمسّـكت أنـت بموقفـك هـذا إزاء القدس».



١٥٣

بعـد ذلـك توجّـه الرّئيس كلينتـون إلى بـاراك، واتفّـق معه لب عـدم مغادرة 
الوفـد الإسرائيـلّي خـلال فترة غيـاب الرّئيـس الأمـيركّي في طوȠيو، ثمّ توجّه بشـكل 
مفـان إلى مقـرّ الرّئيـس عرفات وخاطبـه قائلا: «قـرّرت مطاكتك باكقـاء هنا إلى 
حـين عودŘ مـن طوȠيو، وسـتكون مادلـين أولبرايت هي المسـؤولة عن اسـتمراريّة 
المفاوضـات حـŠّ عـودŘ، عليكـم أن تفكّـروا بحـلّ جـدّيّ لمسـألة الحـرم»، فـردّ 
الرّئيـس عرفـات مبتسـما: «أقوالـك أوامـر بالنسّـبة إلّي، سـأبقى». وبالفعـل فقـد 
تواصلـت اجتمـاخت اللجّـان في فترة غيـاب الرّئيس كلينتون، حيث كانت مسـألة 
الأمـن لهـا حصّة الأسـد في هـذه الاجتمـاخت، كما كان مفهـوم الأمن وفـق الطّرح 
الإسرائيـلّي لا يتعـدّى نطـاق تنظيـم الاحتـلال وɉعطائـه شرعيّـة باسـم السّـلام، 
وȡن رأś عـدم اȅّخـول في قضيّـة الأمـن قبـل أن نتمكّن من الاتفّـاق لب الحدود 

والأرض.

في يـوم ٢٠/ ٧/ ٢٠٠٠ - وȡن اǾـوم العـاشر للمفاوضـات، أصبحـت السّـيدة 
مرحلـة  إلى  الأمـر  واقـع  في  دخلـت  الـّتي  العمليّـة  بمقاǾـد  تمسـك  أولبرايـت 
الاسـتعصاء، وș هـذا اǾـوم أظهـر الجانـب الإسرائيـلّي ميـلاً إلى إبقـاء الوضع لب 
حـاȄ إلى أن يعـود كلينتـون مـن طوȠيـو، وș هـذا اǾـوم بلـغ اكّحوتـّر مـداه، خاصّة 
ȅى الوفـد الإسرائيـلّي، وș المسـاء لـم يتـمّ تبادل أيّ نـوع من الأحاديـث حŠّ لب 
العشـاء اȆّي حضرتـه أولبرايـت وعرفـات وبـاراك، وازداد الموقف حراجـة عندما 
 șو .Ȅ دخـل بـاراك إلى مقـرّه، وأغلق اكاب لب نفسـه، ورفض تحويـل أيّ مكالمات
سـاعة متأخّـرة عقـدت لجنـة الأرض والحـدود والأمن اجتمـاخ لها، تـمّ فيه عرض 
الخرائـط الـّتي تسـتند مـن وجهـة نظرنـا إلى حـدود سـنة ١٩٦٧،  وأنهّـا تنـصّ لب 
تبـادل الأراƅ بالقيمـة والمثـل، وأنهّـا لا تضّر بمصالحنا سـواء لب صعيد السّـكّان 

أم لب صعيـد الأراƅ أو الأحـواض المائيّـة.



١٥٤

أمّـا في اǾومـين اكّحاǾـين (٢١ و ٢٢/ ٧) وș ظـلّ غيـاب كلينتـون واعتصـام 
بـاراك في غرفتـه، فقـد تداخلـت الاجتمـاخت بـين هذيـن اǾومـين الثّين اتسّـما 
بمناقشـات مفتوحـة لب سـائر القضايا موضـع اجّقاش. فقد اجتمعـت لجنة الأرض 
والحـدود والأمـن ولجنـة القـدس، كما عـرض الوفـد الإسرائيـلّي خريطـة تظهر أنّ 
الأراƅ الـّتي ستسـلمّ جـا فـورا سـتكون في حـدود (٧٧,٢٪)، لب أن تسـلمّ جـا في 
مرحلـة لاحقة مسـاحة أخـرى يتمّ الاتفّـاق عليها بـين الطّرفين تقدّر بــ (٨,٨٪)، 
وعليـه سـتبقى في يـد إسرائيل مسـاحة تسـاوي (١٣,٣٪)، أمّا بالنسّـبة المتبقيّة وهي 
(٠,٢) فقـد بقيـت موضـع خـلاف، وثار جدل أكـبر من سـابقه فيما يتعلقّ بمسـألة 

السّـيادة الفلسـطينيّة في القدس.

وهكـذا بـدت مواقـف كّل طـرف متصادمـة مـع الطّـرف الآخـر، لا سـيّما 
عندمـا طلـب الجانـب الإسرائيـلّي بفـرض السّـيادة لب ما يسـمّى بمنطقـة الحوض 
غيلـو   űّ لب  الفلسـطينيّة  السّـيادة  بفـرض  طاكنـا  عندمـا  وȠذلـك  المقـدّس، 
ومسـتوطنة بسـغات زئيف، الأمـر اȆّي زاد الأمور قتامـة ȅى الوفدين، حيث كان 
بـاراك لا يـزال لذرقـا في اعتصامـه وȠآبتـه، فيمـا كان الشّـعور ȅينا لا يقـلّ قتامة، 
فالوقـت يمـƉ بطيئـا في انتظار عـودة كلينتون من طوȠيـو، والقضايـا المطروحة في 
اللجّـان الفرعيّـة بقيـت لب حالها، وفوق ذلـك فقد بدأت الاجتهـادات بين أعضاء 
الوفـد الفلسـطينّي تتبايـن باطّـراد، وهو ما زاد الشّـعور ȅينـا بالتشّـاؤم والإحباط، 
لاسـيّما ونحـن نـدرك أنّ فشـل هـذه العمليّة الـّتي طبخـت لب عجل سـيتمّ إلقاؤه 
لب ختقنـا، وسـيجري تحميلنـا وزر مـا يلي من مضاعفـات أمنيّة وسياسـيّة في وقت 

لـن يكـون بعيـدا عن موعـد فشـل كان يلـوح في الأفـق اكعيد.

لب  أدرك  كنـت  ديفيـد (٧/٢٣)  كامـب  أيـام  مـن  عـشر  اكخاّلـث  اǾـوم  في 



١٥٥

الصّعيـد الشّـخƈّ أنّ الوقـت المتبـقي لعـودة كلينتـون مـن طوȠيـو لـن يكـون 
كافيـا كححقيـق اكّحقـدّم اȆّي يفـƉ إلى اتفّـاق، فالوفـد الأمـيركّي لم يظهر النشّـاط 
والحيويّـة الـّتي كان يتمتّـع بهـا كلينتـون، فيمـا الأخّ أبـو عمّـار وبـاراك لـم يلتقيـا 
طـوال هـذه الفـترة، وȆلـك فقـد اقترحـت لب الجانـب الإسرائيـلّي خـلال تنـاول 
الغـذاء اسـتئناف المفاوضـات في لجنـة الأرض والأمـن والحـدود طالمـا لـم يجـر أيّ 
تقـدّم في لجنـة القـدس ولجنـة اللآّجئـين. وș وقـت لاحـق مـن هذا اǾـوم عقدت 
اللجّـان اكخلاّثـة اجتمـاخت منفصلـة، ولب ضـوء اجّقاشـات الـّتي جـرت في هـذه 
اللجّـان ازددت قناعـة بأننّـا نسـير في طريـق مسـدود. وș هـذا اǾـوم خد الرّئيس 
كلينتـون وبـدأ لب الفور في عقـد اجتماخت منفصلـة مع كّل مـن الرّئيس عرفات 
وɉيهـود بـاراك، وȡنـت أوّل قضيّـة طرحها للإجمـال اجّهـاŜّ تتعلقّ بمسـألة محطّات 

الأنظـار المبكّـر، ونـزع السّـلاح، والسّـيطرة لب المعابـر، والقـوّة اȅّوǾّة.

في غضـون هـذه اجّقاشـات تطرّقنـا إلى موضوع المجـال الجـوّيّ، وɉلى مطلب 
إسرائيـل الخـاصّ بنـشر قـوّات داخـل الأراƅ الفلسـطينيّة في حـالات الطّوارئ، 
ثـمّ انتقلنا إلى مسـألة اȅّولة الفلسـطينيّة منزوعة السّـلاح ولا جيـش لها، وتجلتّ 
مظاهـر الخـلاف أكثر ȅى اكّحطـرّق إلى مسـألة المعابـر اȅّوǾّـة، وȡن كلينتون وهو 
يسـتمع إلى هـذه المناقشـات في عجلـة من أمـره للانتقـال إلى المسـألة اكّحاǾة؛ وهي 
مسـألة غـور الأردّنّ، حيـث عـرض الرّئيـس الأميركّي اقتراحـه وهو نشر قـوّة دوǾّة 
تعمـل مـع الجانـب الاسرائيـلّي وليـس بصفة مسـتقلةّ، ثـمّ انتقـل إلى مسـالة نزع 
الـّتي  الأسـلحة  الفلسـطينيّة ولب  القـوّة  ترȠيبـة  لب  الاتفّـاق  إلى  السّـلاح، ودخ 
سـتكون في حوزتها. وș مسـاء ذلك اǾـوم عُقد اجتماع أميركّي فلسـطينّي مخصّص 
للبحـث في قضيّـة القـدس، حيـث اقـترح كلينتـون تأجيل الاتفّـاق بشـأنها كليّا أو 

جزئيّـا مـدّة خمس سـنوات، وهو مـا رفضنـاه تماما. 



١٥٦

في اǾـوم الأخـير مـن أيـام مؤتمـر كامـب ديفيـد وȡن اǾـوم الرّابـع عـشر 
الموافـق ٢٤/ ٧/ ٢٠٠٠، جـرت مفاوضـات وسـط خيبـة أمـل باديـة لب وجـوه الجميـع 
بمـا في ذلـك الرّئيـس بيـل كلينتـون اȆّي وجـد نفسـه مسـتغرقا في قضيّـة الشّرق 
الأوسـط لب حسـاب كثير مـن القضايا والمشـاغل اȅّاخليّـة والكونيّـة، Ȇلك فقد 
بـدت المفاوضـات في يومهـا الأخـير وȠأنهّـا محاولـة مـن الوفـود لوضع نقطـة كبيرة 
في نهايـة السّـطر الأخـير مـع إجمال مـا يمكن إجمـاȄ مـن القضايا الـّتي ظلتّ لب 
حالهـا مـع تحديـد مسـاحات اكّحوافـق والاختـلاف في شـأن كّل قضيّة بعينهـا، فقد 
عقـدت الوفـود المشـارȠة اجتماخً لهـا في مقـرّ الرّئيس الأمـيركّي وليـس في القاعة 
الـّتي كانـت تجري فيها المفاوضات، في إشـارة مـن كلينتون إلى أنّ الوقـت انتهى وأنهّ 

الانصراف. وشـك  لب 

تفاوضيّـا  تمرينـا  سـيجري  قائـلا: «إنـّه  الاجتمـاع  كلينتـون  الرّئيـس  بـدأ 
مماثـلا للتّمريـن اȆّي أجـراه يـوم أمـس»، حيث تحـدّث عـن الآǾّة اȅّوǾّة لمسـألة 
تعويضـات اللآّجئـين، ثـمّ اختتـم كلينتون المناقشـات بقـوȄ: «أطـرح عليكم أن 
تسـجلوا مـا سـأقوȄ لكم، ثـمّ تعـودوا إلّي فيمـا بعد، عليكـم أن تحـدّدوا الأرقام 
(اللآجئـين)، وأن تحـدّدوا المعايـير لعودة اللآّجئـين، هل يمكن القـول أنّ علينا أن 
نبـدأ بعدد محـدّد ثمّ نذهب مـن هناك إلى تجزئة الأعـداد وتحديد السّـنوات آخذين 
بعـين الاعتبـار أنّ لللآجئـين الفلسـطينيين في كنـان الأولويّة؟» ثمّ أضـاف: «إنّ في 
تقديـري أنّ هنـاك أعـداداً بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ ألف لان سـيكونون مـن أصحاب حقّ 
العـودة، لكـن علينـا أن نفكّـر فيمـا لو قـرّر ٥٠٠ ألـف لان ممارسـة حـقّ العودة، 
عليكـم أن تفكّروا في الشّـكل وș المشـكلة». وبهـذا الطّـرح كان الرّئيس كلينتون 
قـد طلـب في واقـع الأمر تمديـد أيـام مؤتمر كامـب ديفيد Ǿـوم واحـد لب الأقلّ.
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الأجـواء  ذات  وسـط  اكّحـالي  اǾـوم  في  المفاوضـات  اسـتمرّت  فقـد  بالفعـل 
المكفهـرّة في اǾـوم السّـابق، حيـث بدا جـا الجانـب الأميركّي أنهّ يسـعى لغسـل يده 
مـن فشـل هـذا المؤتمـر، وɉلقاء تبعـات ذلك لب هـذا الجانـب أو ذاك، لاسـيّما لب 
الجانـب الفلسـطينّي، وقـد انعقـد في هـذا اǾـوم اجتماع فلسـطينّي أمـيركّي تحدّث 
فيـه الرّئيـس كلينتـون عـن قضيّـة القـدس قائـلا: «إنهّـا هي القضيّـة الأساسـيّة»، 
وأضـاف: «جفـترض أننّـا وجدنـا حلاّ يـرƅ الطّرفـين فيمـا يتعلقّ بالحـرم، فقد لا 
يتحقـقّ الحـلّ في المسـائل الأخـرى المتعلقّـة بقضيّـة القـدس، ودعـويى أسـأل ماذا 
بالنسّـبة كقيّـة عنـاصر قضيّة القـدس؟» ثمّ قـال: «إنّ الضّـواű الخارجيّـة للمدينة 
تخضـع جميعها للسّـيطرة الفلسـطينيّة مـا عدا اȅّخـول إلى بعض الأحيـاء اȅّاخليّة 
 ،żّالتّي سـتكون خاضعة كعض السّـيادة الفلسـطينيّة مع كريـدور إلى الحرم القد

مـع إقامـة مقـرّ للفلسـطينيين في اكـتة القديمة».

وباختصـار، فقـد رفـض الأخّ أبو عمّـار مقترحـات الرّئيس الأمـيركّي بكلّ 
وضـوح وشـجاعة قائـلاً: «نحـن لا نسـتطيع أن نتخـلّى عـن القدس، هـذه خصمتنا 
المحتلـّة، ووضعنـا الآن أحسـن ممّـا يعرض علينـا، هل تريـدŚ أن أبيـع القدس؟» 
عنـد هـذا الحدّ قال كلينتـون: «حسـناً، إذن لذدر إلى بيتـك، أنا لا أسـتطيع أن أقيم 
هنـا أكـثر ممّـا أقمـت، وɉذا أردت أن تكـون بطـلاً في اȅّول العربيّـة والإسـلاميّة 

ذلك». فلـك 

وș مسـاء ذلـك اǾـوم تمّ عقـد اجتمـاع بيننا وبـين الرّئيس الأمـيركّي اȆّي 
قـال: «أمامننـا أربع خيـارت: انهيار عمليّة السّـلام، أو تأجيل الاتفّـاق لب القدس، 
أو تأجيـل بعـض القضايـا في القدس وحـلّ بقيّة القضايـا الأخرى، أو إصـدار بيان 
يقـول أنّ القمّـة اكخلاّثيّـة حقّقت بعـض الإنجـازات وأنّ العمليّة ستسـتمرّ»، إلاّ أنّ 
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وفدنـا برئاسـة أŗ عمّـار رفـض هـذه المقترحـات وهـو يـدرك أنّ العدّة قـد أعدّت 
لإلقـاء تبعات فشـل كامـب ديفيـد لب ختقنا. 

في غضـون تلـك الفـترة، تبـنّي مؤتمـر القمّـة العربيّـة المنّعقد في بـيروت يوم 
٢٠٠٢/٣/٢٨ اقتراحـاً سـعودياًّ، تحـوّل فيمـا بعـد إلى مـا بـات يعـرف باسـم )مبـادرة 
السّـلام العربيّـة( الـّتي تجـاوزت الـلآءات العربيّـة الشّـهيرة في قمّـة الخرطـوم بعد 
حـرب العـام ١٩٦٧، حيـث وȅت هـذه المبـادرة مـن رحـم واقعتـين كبيرتـين هما: 
واقعـة ٢٠٠١/٩/١١، وواقعـة الانتفاضـة اكخاّنيّـة الـّتي حدثـت قبـل وقـت قصـير من 
الهجـوم اȅّمـويّ لب كّل مـن واشـنطن ونيويـورك، فبـدت المبـادرة وȠأنهّـا هجـوم 
دبلومـاżّ عـرȒّ شـامل لمنع بنـاء صـورة نمطيّة للعـرب في أذهـان الأمريكيين- 
قوامهـا الإرهـاب والعنـف- دون أن نغفل اكعد الفلسـطينّي العميق لهـذه المبادرة، 
الـّتي تضمّنـت اعترافـاً عربيّـاً بإسرائيـل مقابـل انسـحابها مـن الأراƅ العربيّـة 

المحتلـّة وɉقامـة دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ.

لب أيّ حـال تجاهلـت إسرائيـل- وهي المخاطبة بهذه المبـادرة- كّل ما انطوت 
عليـه اȅّعـوة العربيّـة الرّسـميّة الأوȞ لسّـلام كامـل مقابـل اكّحطبيـع الكامـل، بل 
إنّ اȅّبابـات الإسرائيليّـة راحـت تشـدّد الحصـار لب مقـرّ الرّئيس يـاسر عرفات، 
وذلـك كإعـلان مـدوٍّ لرفـض حكومة شـارون لهـذه المبـادرة، فيما راحـت الإدراة 
الأمريكيّـة تصفهـا بالخطـوة الإيجابيّـة والمهمّـة. ولـم تكتـفِ إسرائيـل بتجاهل 
المبـادرة هـذه، بـل بـادرت إلى إخدة احتـلال الضّفّـة الغربيّـة، وهـو ما بـدا لب أنهّ 
أمـر أبعـد مـن أن يكون تدبـيراً انتقاميّاً لب سلسـلة مـن العمليّات الفلسـطينيّة 
الموجعـة، خصوصـاً بعـد أن باتـت السّـلطة الوطنيّـة الفلسـطينية محـلّ اسـتهداف 
شـامل ومبـاشر من جانـب قوات الاحتـلال، ولب رأسـها الزعّيم الفلسـطينّي الرّمز 

يـاسر عرفـات اȆّي كان مسـتهدفاً مـن جانب شـارون منـذ حرب العـام ١٩٨٢.
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قـدم  لب  جاريّـة  والمسـاعي  الاتصّـالات  كانـت  وفيمـا  ذلـك،  غمـرة   șو
وسـاق، بـدأت تلـوح في الأفـق اكعيد ملامـح مبـادرة أمريكيّـة جديـدة، تنطوي 
لب بعـد سـياżّ أهـمّ مـن اكعـد الأمـنّي اȆّي كان محـلّ ترȠيز شـديد في المسـاعي 
الأمريكيّـة السّـابقة، وقـد تبلـور ذلك كلهّ في الخطـاب اȆّي ألقـاه الرّئيس جورج 
بـوش أمـام الأمّـم المتّحـدة في تشريـن اكخاŚّ/نوفـبر ٢٠٠١، حيـث قـال: إنـّه أمر غير 
مقبـول أن يعيـش الشّـعب الإسرائيـلّي في خـوف، وأن يعيش الشّـعب الفلسـطينّي 
تحـت الاحتـلال، وقـال: إنّ رؤيتـه هي(( دوكحـان تعيشـان جنباً إلى جنب في سـلام 
وأمـن))، وأضـاف: « إن السّـلام يتطلـّب قيـادة فلسـطينيّة جديـدة ومغايـرة؛ كي 
يكـون في الإمـكان ولادة دولـة فلسـطينيّة، وɉننّي أهيب بالشّـعب الفلسـطينّي أن 

ينتخـب قـادة جـدّداً، قـادة لا تكـون سـمعتهم ملطّخـة بالإرهاب».

ولب الرغّـم ممّـا تضمّنتـه مثـل هـذه الخطابـات الأمريكيّة مـن ملحوظات 
نقديـّة قاسـيّة إزاء القيـادة الفلسـطينيّة، فقد آثرت هـذه القيادة الـّتي كانت تواجه 
حصـاراً شـديداً أن تصـوغ موقفاً إيجابياً حيـال مجمل السّياسـة الأمريكيّة المعلنة، 
حيـث تـمّ التّرحيـب بخطـاب الرّئيـس بـوش، واكّحجديـد لب الالـتزام باكّحفـاوض 
كخيـار إسـتراتيŷ. غـير أنـّه لم تمرّ سـوى بضعـة أسـابيع لب طرح رؤيـة الرّئيس 
بـوش الخاصّـة بحـلّ اȅّوكحين حŠّ كانت حكومة شـارون تشـدّد هجماتهـا الميدانيّة 
والسّياسـيّة، حيـث اعتـبرت السّـلطة الفلسـطينيّة كيانـاً داعمـاً للإرهـاب، وقـد 
تجـاوب الرّئيـس بوش مع هـذا اكّحوجّـه الإسرائيلّي، فأعلـن أنّ يـاسر عرفات خيّب 

آمـاȄ بعـد أن أضـاع الفرصة، وفـرّط في آمـال الشّـعب اȆّي يتزعّمه.

منـذ خطـاب الرّئيس بـوش اȆّي طالـب فيه بإجـراء إصلاحات فلسـطينيّة 
كـشرط لإحراز تقدّم لب صعيـد العمليّة السّـلميّة، ازدادت وطأة الضّغـوط العلنيّة 
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الأمريكيّـة المطاكـة بإحـداث تغيـيرات جوهريّة في بنيـة القيادة الفلسـطينيّة بما 
في ذلـك إحـداث منصب رئيس حكومة يكون مسـؤولاً أمام المجلـس التشّريعّي، 

وذلك في مسـعى أمريكـيّ لإضعاف سـلطة الرّئيس يـاسر عرفات.

 وقـد تماثـل الموقفـان الإسرائيـلّي والأمريكـيّ إلى أبعـد الحـدود حـين دخ 
الرّئيـس بـوش في خطـاب Ȅ يـوم ٢٠٠٢/٦/٢٤ إلى انتخاب قيـادة فلسـطينيّة جديدة، 
ومؤسّسـات جديـدة، وتدابـير أمنيّـة جديـدة، وهو مـا سـيؤدّي إلى تأييـد الولايات 
المتّحـدة إقامـة دولـة فلسـطينيّة مسـتقلة، تكون حدودهـا وبعض أوجه سـيادتها 
مؤقتـة إلى حـين إيجـاد حـلّ دائم كجزء مـن التسّـويّة اجّهائيّـة في الشّرق الأوسـط.

لقـد كان مـن المقرّر أن تمـƉ الولايات المتّحـدة في مخطّطها لإطـلاق خريطة 
الطّريـق في أواسـط الشّـهر الأخـير مـن خم ٢٠٠٢، إلاّ أنّ وزيـر الخارجيّـة كولن باول 
كان يعـارض اعتمـاد اللجّنة الرّباعيّة اȅّوǾّة والتّي شـكّلت في حينـه خريطة الطّريق 
قبـل إجـراء الانتخابات الإسرائيليّـة المقرّرة في بدايـة العام اللآحـق. وș أوائل العام 
٢٠٠٣ جـرت الانتخابـات الإسرائيليّـة التّي فـاز فيها شـارون مجـدّداً، وș تلك الفترة 
أعلـن الرّئيـس يـاسر عرفـات موافقته لب اسـتحداث منصـب رئيـس حكومة في 
إطـار الإصلاحـات التي طلبتهـا الإدراة الأمريكيّـة، في حين كان شـارون يدعو من 
نيويـورك إلى اختيـار رئيـس حكومة خلفاً للرّئيـس عرفات من أجل ما سـمّاه خطّة 

إصلاحـات شـاملة متكاملة، يتمّ بعدهـا الاتفّـاق لب دولة ذات حـدود مؤقّتة.

في اجّهايـة تـمّ اعتمـاد ( خطّـة خريطة الطّريق ) لب مسـتوى منـدوȒ اللجّنة 
الرّباعيّـة، لا لب مسـتوى وزراء الخارجيّة كمـا كان مقرّراً من قبل، كمـا أنّ الولايات 
المتّحـدة أعلنـت لب لسـان كولـن بـاول في أوائـل آذار/ مـارس ٢٠٠٣ قرارهـا تعليق 
إعـلان خريطة الطّريـق إلى أن « تسـمح اȅّيناميّة الجديدة، الـّتي يوȅّها تعيين رئيس 
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حكومـة فلسـطينيّة يتمتّـع بصلاحيّـات فعليّـة باكّحقـدم نحو خريطـة الطّريـق»، ثمّ 
كـرّر ذلـك الرّئيـس جورج بـوش قائـلاً: « إنّ خريطـة الطّريق سـتوزّع لب الطّرفين 

الفلسـطينّي والإسرائيـلّي فور تسـلمّ رئيـس الحكومة الفلسـطينيّة منصبه» .

وș المشـهد الخلـفّي كانت الولايات المتّحدة تضع لمسـاتها الأخيرة لب خشـبة 
المـسرح اȅّوȟّ لخـوض حـرب جديـدة ضـدّ العـراق، فبـدا الاسـتعداد الأمريكيّ 
للتقـدّم في إطـار خريطـة الطّريـق لب نحـو رمـزيّ، وȠأنـّه عمليّة اسـترضاء لتّول 
 Ȟالعربيّـة؛ كحقـدم نحـو اجتياح بـريّ وقصف جـويّ شـامل، انطّلقـت شرارته الأو

يـوم ٢٠٠٣/٣/٢٠، Ǿبـدأ بعدهـا فصـل جديـد في حياة هـذه المنطقة.

حاولـت إسرائيـل من جانبها، بلا نجـاح يذكر، إخدة تقديم يـاسر عرفات إلى 
الأمريكيـين المتأهبـين لغـزو العـراق لب أنهّ صدّام حسـين مرّة، أو نسـخة معدّلة 
مـن أسـامة بـن لادن مرّة أخـرى. وقد رفضـت الولايـات المتّحدة هـذه اكّحوصيفات 
السّـاذجة، ثـمّ خدوا بعـد مقتـل رحبعـام زئيـفي Ǿقولوا؛ انتـهى عهد عرفـات، وɉنّ 
السّـلطة الفلسـطينيّة كيان إرهاŗ، وɉنّ الرّئيس الفلسـطينّي أنهى دوره بنفسـه، أو 
غـير ذلـك من اكّحوصيفـات اȅّالة لب أنّ مرحلـة جديدة بدأت اتّجاه الفلسـطينيين.

الحكومـة  رئيـس  الأمريكـيّ  الرّئيـس  اسـتقبل  الفـترة  تلـك  غضـون  في 
الإسرائيليّـة، ووȟ العهـد السّـعوديّ الأمـير عبـد االله بـن عبـد العزيـز كلاً لب 
حـدة. وș ٢٠٠٣/٤/٢٦ أعلـن اكيـت الأبيض أنّ وȟ العهد السّـعوديّ سـلمّ الرّئيس 
الأمريكـيّ وثيقـة من ثمـاŚ نقاط لإحياء عمليّة السّـلام، تدعـو إلى إنهّاء الحصار 
الإسرائيـلّي لـرام االله، ونـشر قـوّة سـلام دوǾّـة، وɉخدة بنـاء المناطـق الفلسـطينيّة 
المدمّـرة، ونبـذ العنـف، وɉحيـاء عمليّة السّـلام، ووقف بنـاء المسـتوطنات، إضافة 

إلى تنفيـذ قـرار الأمّـم المتّحـدة ٢٤٢، وɉنهـاء الحصـار الإسرائيـلّي لكنيسـة المهد.
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غـير أنّ كّل مـا تقـدّم من مسـاعٍ ومبادرات واتصّـالات أمريكيّـة وأوروبيّة 
وعربيّـة كانـت كحـرث في بحـر، إذ لم تـترك أيّ منهـا أثـراً يذكر في مجـرى يوميات 
المتزايـد  الإيقـاع  فـرض  ذلـك  غضـون   șو احتدامـاً.  يـزداد  كان  اȆّي  الـصّراع 
لفعاǾّـات الانتفاضة المسـلحّة وسـط ردّات فعـل إسرائيليّة مفرطة في اسـتخدامها 
للقـوّة، لب جميـع الأطـراف إيـلاء اهتمام أكـبر لتّبلوماسـيّة، لفتح كـوّة من الأمل 

الأزمة. جـدار  في 

بعـد مرور شـهرين لب واقعة ١١ سـبتمبر الفارقـة، ألقى الرّئيـس الأمريكيّ 
خطابـاً أمـام الأمّـم المتّحـدة تحـدّث فيـه عـن الـتزام الولايـات المتّحـدة في تحقيق 
سـلام خدل وشـامل في الـشّرق الأوسـط، تعيـش فيه دوكحـان: إسرائيل وفلسـطين 
بسـلام معـاً ضمن حـدود آمنة ومعـترف بهـا. وبعد ذلـك بوقت قليل تبـنّي مجلس 
الأمـن اȅّوȟ القـرار ١٣٩٧ اȆّي أكـدّ فيه رؤيـة الرّئيس بـوش، وهي رؤية تقوم لب 
تحقيـق منطقة مسـتقرّة تعيش فيهـا اȅّوكحان: فلسـطين وɉسرائيل، جنبـاً إلى جنب 

ضمـن حـدود آمنة ومعـترف بها.

لقـد كانـت هـذه هي المـرّة الأوȞ الـّتي يدعـو فيهـا رئيـس أمريكـيّ لب 
الإطـلاق إلى قيـام دولـة فلسـطينيّة، وهي سـابقة كانـت محـلّ ترحيـب فلسـطينّي 
وعـرȒّ واسـع، بـل ومحـلّ استحسـان دوȟّ، وقـد أصبـح هـذا الطـرح أحـد أهـمّ 
رȡئـز السّياسـة الأمريكيّة اتّجاه الشّرق الأوسـط طـوال السّـنوات اللآحقة، حيث 
بـدا الأمـر بالنسّـبة لجميـع الأطـراف المعنيّـة لب أنهّ تحـوّل لا سـابق Ȅ في المقاربة 
الأمريكيّـة للـصّراع اكّحاريـŹّ، فيمـا اعتبرت إسرائيل والأوسـاط المؤيّـدة لها هذا 

الطّـرح تخريبـاً للجهـود اȅّوǾّـة المبذولـة لمكافحـة الإرهاب.

واسـتجابة للضّغـوط الصّهيونيّـة، تقـدّم الرّئيـس بـوش خطـوة جديـدة لب 
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طريـق الرّضـوخ لمؤيـديّ إسرائيل داخـل الكونغـرس الأمريكيّ، حيـث أعلن في 
حزيـران ٢٠٠٢ نـزع الشّرعيّـة عـن قيادة يـاسر عرفـات، وɉنّ حلّ اȅّوكحـين يتطلبّ 
قيـادة فلسـطينيّة جديـدة ومغايـرة، واشـترط توفّـر مثـل هـذه القيـادة كي تدّعـم 
 űالولايـات المتّحدة إنشـاء دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ تكون حدودهـا وبعض نوا

سـيادتها مؤقتـة إلى أن تحـلّ في إطـار تسـويّة نهائيّـة في الشّرق الأوسـط.

وبعـد انتهاء العمليّـات العسـكريّة الأمريكيّة الكبرى في العـراق، تقدّمت 
بهـدف  الطّريـق)  (خريطـة  بمبـادرة   ٢٠٠٣/٤/٣٠ في  رسـميّاً  بـوش  الرّئيـس  إدارة 
اكّحوصّـل إلى حـلّ اȅّوكحـين عبر ثـلاث مراحل، حيـث تنتـهي المرحلة اكخاّكخـّة منها 
بتعزيـز الإصلاحـات واسـتقرار المؤسّسـات تمهيـداً لقيـام دولـة متفـاوض عليهـا 
ذات سيادة،مسـتقلة وديموقراطيّـة وقابلـة للحياة، وهي فلسـطين الـّتي تعيش بأمن 
وسـلام مـع إسرائيـل. وș إطـار السّـلام الإقليـمّي توافـق اȅّول العربيّـة لب إقامة 
علاقـات طبيعيّـة كاملـة مع إسرائيـل، تحقّق الأمـن والسّـلام لجميـع دول المنطقة.

القوانـين  مـن  مجموعـة  بسـنّ  الفلسـطينيّة  السّـلطة  قامـت  ذلـك،  إثـر 
والتشّريعـات الـّتي تنظّم عمل السّـلطة اكّحنفيذيةّ، فضلاً عـن إخدة هيكليّة الأجهزة 
الأمنيّـة، ونـشر قوّات فلسـطينيّة لب طـول الحدود بين غـزّة وɉسرائيـل، وș المقابل 
لـم تبـد إسرائيل اكّحجـاوب، بـل أصّرت لب اسـتمرار العمل في بناء الجـدار الفاصل 
العنـصري العـازل، فيمـا بدأ شـارون يمهّـد الطّريق للانسـحاب من قطـاع غزّة في 
وقـت لآحـق، الأمر اȆّي حـوّل الاهتمامات مـن التّرȠيز لب تنفيذ خريطـة الطّريق 
إلى خطّـة فـكّ ارتبـاط عـن غـزّة، وباكّحالي قطـع الطّريـق لب إجـراء مفاوضات مع 

الفلسـطينين بشـأن قضايا المرحلـة اجّهائيّة.

وș المقابـل، بـدا الموقـف الأمريكـيّ متمايـزاً في تلـك الأثناء عـن الموقف 
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الإسرائيـلّي، خاصّـة بعـد انتخـاب الرّئيس محمـود عبّاس رئيسـاً للسّـلطة الوطنيّة 
أثـر رحيـل الزعّيـم يـاسر عرفـات. وقـد عـبر بـوش عـن ذلـك في اكّحهنئـة الحـارّة 
الـّتي بعـث بهـا إلى الرّئيـس عبّـاس ودخه إلى زيارة اكيـت الأبيض. كمـا أصبحت 
اكّحصريحـات الأمريكيّـة تأخـذ منحـنى إيجابيّـاً اتّجـاه ضرورة العـودة إلى العمليّـة 
السّـلميّة، ناهيـك عـن ضرورة تطبيـق خريطـة الطّريـق ، وهـو الأمـر اȆّي خلـق 

أجـواء مغايـرة للسّـير لب طريق السّـلام.

غـير أنّ ذلـك لـم يـدم طويـلاً، حيـث خدت الولايـات المتّحـدة إلى سـيرتها 
الأوȞ، منحـازة بالمطلـق لوجهـة اجّظـر الإسرائيليّة. وقـد تمثّل ذلـك في الضّمانات 
الـّتي قدّمهـا بوش لشـارون، وș دعم واشـنطن لخطّة فـكّ الارتبـاط الإسرائيلّي مع 
قطـاع عـزّة، الأمـر اȆّي وضعنا أمام حالة الاسّـتعصاء السّـياżّ مـن جديد، وفتح 
اكاب واسـعاً أمام سـيل لا نهايـة Ȅ من اكّحطوّرات السّـلبيّة الخطـيرة، وذلك لب نحو 

ما شـهدته الأشـهر والسّـنوات اللآحقة.
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الجزء اكخالث

الطريق إلى خريطة الطريق

في نهايـة الجـزء اكخاّلث من هـذا العرض اȆّي أسـميناه ( الطّريـق إلى خريطة 
الطّريـق)، فإنـّني أودّ القـول: إنّ الرّيـاح لـم تجـرِ بمـا كانـت تشـتهي سـفينة عمليّة 
السّـلام، بـل هبّـت عليهـا عواصـف ختيّـة مـن مختلـف الاتّجاهات حالـت دون 
وصولهـا إلى المحطـة الآمنـة. ولا أجيز جفƀ أن ألـقّي بكامل المسـؤوǾّة عن تعثّر 
هـذا المسـار لب الجانـب الآخـر مـن المعادلـة وحده فقـط دون غـيره، فنحـن ȅينا 
الشّـجاعة الأدبيّـة لب الاعـتراف بتحمّـل قسـط مـن المسـؤوǾّة، مـع أنّ الأمـر لا 
يتوقّـف لب الجانـب الفلسـطينّي إلاّ بجـزء يسـير من المسـؤوǾّة التّي تقـع لب ختق 

كّل مـن إسرائيـل والولايـات المتّحدة. 

فبعـد أن أخدت إسرائيـل احتـلال الضّفّـة الغربيّـة أوائـل سـنة ٢٠٠٢ متذرعّة 
بتفجـيرات داميّـة وراء الخـطّ الأخـضر، وبعـد فيض مـن متغـيّرات خلم مـا بعد ١١ 
سـبتمبر ٢٠٠١، وأمام اسـتحقاقات وضـع ذاŘّ ينـذر بكارثة حقيقيّـة، كانت تتواصل 
الحـوارات اȅّاخليّـة الفلسـطينيّة بشـأن تلـك اكّحفجـيرات الـّتي أدانتهـا في حينـه 
القيـادة الفلسـطينيّة، واسـتنكرتها أوسـاط ثقافيّـة وازنـة علنـاً، وهو امر لـم تتّضح 
خطورته الكارثيّة إلاّ بعد أن أدّى هذا السّـلوك غير المسـؤول إلى إخدة احتلال الضّفّة 
الغربيّـة، وɉضعـاف مقوّمـات بقـاء السّـلطة الوطنيّـة واسـتمرارها، ووضـع القضيّـة 
أمـام حائـط مسـدود، سـدّته في واقـع الأمـر سلسـلة لا نهايـة لهـا مـن الاجـراءات 
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واكّحدابـير الانتقاميّـة الإسرائيليّة، والـّتي راحت ترȠّز لب تهويد القدس، واكّحوسّـع في 
الاسـتيطان، وتصعيـد حدّة القمع، وتوسـيع دائرة الاسـتهداف والقتـل، وȣّ ما ظلتّ 

تـبرع بـه آلة عسـكريّة متوحشـة طـوال تاريخ هـذا الـصّراع الطّويل.

في نهايـة هـذا العـرض اكّحاريـŹّ المختـصر اȆّي تتبّعنـا فيه الأجـواء الممهدة 
لخطّـة خريطـة الطّريـق، بـدءاً من حالـة الاسّـتعصاء السّـياżّ اجّاجمة أساسـاً عن 
فشـل قمّـة كامب ديفيـد خم ٢٠٠٠، ومـا أفرزته من أحـداث ووقائع، مررنـا ببعضها 
مـروراً سريعـاً، وتوقّفنـا عنـد بعضهـا الآخـر بالـسّرد واكّححليـل، مثـل الانتفاضة 
اكخاّنيّـة ومـا تخللّها من حيثيّات سـاخنة لا حـصر لها، وعرجّنا لب واقعة ١١ سـبتمبر 
المدويّـة وما أفضـت إǾة من تداعيـات إقليميّة ودوǾّـة، فضلاً عن مبادرة السّـلام 
العربيّـة، ومـا رافـق تلـك المرحلـة الزّمنيّة المّمتـدّة من نهايـة خم ٢٠٠٠ حـŠّ بداية 
سـنة ٢٠٠٦ مـن اتصّـالات ومسـاعٍ أمريكيّـة، أقـول في نهايـة العـرض: إنّ خريطة 

الطّريـق كانـت هي المحـور اȆّي انصـبّ عليـه هذا الجزء مـن الرّواية الأشـمل.

وليـس مـن شـكّ في أنّ اȆّي اسّـترجعنا بعـض معالمـه الأساسـيّة عـبر هـذا 
الجـزء الخـاصّ مـن الرّوايـة اكّحفاوضيّـة، كان قـد بـدأ مـن تقريـر لجنة ميتشـل، ثمّ 
تفاهمـات جـورج تنيـت، وبعد ذلـك اتضّحت أكـثر  فأكثر في الوقـت الآحق بتلك 
السّلسـلة الطّويلة مـن الزّيـارات الأمريكيّة المتواصلة للسّـلطة الفلسـطينيّة بما 
في ذلـك زيـارة كولـن بـاول وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّـة، وبعـده زيـارة الجـنرال 
أنتـويى زيـني، وغـير هذيـن مـن اȅّبلوماسـيين الأمريكيـين الأقـلّ أهمّيّـة ممّـن 
واصلـوا دون انقطاع طـوال تلك الفـترة زياراتهم ومسـاعيهم ومبادراتهم المتفرقة؛ 

لإحيـاء عمليّـة السّـلام المتعـثّرة بالعـودة إلى مائـدة المفاوضات.

ولعـلّ رؤيـة الرّئيـس الأمريكـيّ جـورج بـوش المتعلقّـة بمـا بـات يعرف 
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باسـم (حـلّ اȅّوكحـين) كانـت هي الكلمـة المفتاحيّـة الأوȞ لخطّـة خريطـة الطّريق 
الـّتي تبنّتهـا فيمـا بعـد اللجّنـة الرّباعيّـة اȅّوǾّـة، كمـا اعتمدهـا مجلـس الأمـن 
اȅّوȟّ في قـرار صـادر عنـه، الأمـر اȆّي يفـسر جـا لماذا ظلـّت رؤية حـلّ اȅّوكحين 
محـلّ أخذ ورد طـوال السّـنوات الطّويلـة اللآحقة، ثـمّ اعتبارها حلاď وحيـداً واقعياً 
ومقبـولاً للـنّزاع الفلسـطينّي الإسرائيـلّي رغـم كّل ما تعـرّض Ȅ حـلّ اȅّوكحين هذا 
مـن إخقـات وعراقيل من جانـب الحكومـات الإسرائيليّـة المتعاقبة، ومـا طاȄ من 
تراجـع جـراء إهمـال الإدارات الأمريكيّـة المتتاǾّـة لمتطلبّـات مثـل هـذا الحـلّ 

.ȟّالمقبول لب أوسـع نطـاق دو

ولب هـذه الخلفيّـة، وجـدت مـن الـضّروريّ- عـبر صفحـات هـذه الورقـة- 
اكّحوقّـف بعض الـƁّء عند الأحـداث واكّحطـوّرات الأساسـيّة المتعلقّـة، أو المنبثقة 
 żّوكحين، مثل تعديل اجّظام السّـياȅّعـن رؤية الرّئيس جورج بـوش الخاصّة بحلّ ا
الفلسـطينّي بإحـداث منصـب رئيس حكومة، وتجربـة الأخ محمود عبّـاس في هذا 
المنصـب اȆّي أشـعله لمدّة قصـيرة، ثمّ تكليفي بعـد ذلك تأǾف حكومـة جديدة، 
وتجربـتي في الحكومـات اكخـّلاث التّي ترأسـتها في عهـد الأخ أŗ عمّار، ثـمّ في عهد 
الأخ (أبـو مـازن) مـروراً ببعـض المفاصـل المهمّـة من هـذا المسـار الطّويـل، والتّي 
آثـرت أن أمـرّ عليهـا مـرور الكـرام حŠّ لا أشـغل القـارئ بتفاصيـل لا حصر لها، 

احتواهـا الكتـاب اكخاّلث المعنـون باسـم « الطّريق إلى خريطـة الطّريق».

لقـد كان عّلي بالـضّرورة الموضوعيّة أن أتأمّـل مليّاً تجربـتي الحكوميّة الأخيرة 
في عهـد الأخ الرّئيـس أŗ مـازن؛ كي أتوقّـف عـن الـسّرد والـشّرح واكّححليـل مـع 
ظهـور نتائـج الانتخابـات التشّريعيّـة الـّتي فـازت فيهـا حرȠـة حمـاس بأغلبيّـة 
مقاعـد المجلـس التشّريـعّي خم ٢٠٠٦، بانتظـار فتـح صفحة أخرى جديـدة متّصلة 
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كليّـاً بفـترة مـا بعد حـدوث الانقّسـام اȅّاخـلي المرير بـين الضّفّـة الغربيّـة وقطاع 
غـزّة، حيث سـأخصّص الجـزء اللآحق- وهو الجـزء الرّابع مـن هذه الرّوايـة الموجزة 
عـن عمليّـة السّـلام- للمحادثـات الـّتي قدّتها عـن الجانب الفلسـطينّي مـع وزير 
الخارجيّـة الإسرائيليّـة تسـيبي Ǿفـني عشـيّة أو غـداة مـا عـرف فيما بعد باسـم « 

أنابوليس». محادثـات  

وɉذ تتّضـح في مـدار هـذه الرّوايـة خطّـة خريطـة الطّريـق، وتتجـلّى بعـض 
منعرجاتهـا الجانبيّة في السّـياق العـامّ لأحداث وتطوّر نحو سـتة أعـوام(٢٠٠٠-٢٠٠٦) 
فإنـّه لا شـكّ ȅّي في أنّ القـارئ سـتعوزه القـدرة لب رؤيـة نهايـات هـذا الطّريـق 
 ȟّوȅّت والانحنـاءات واكّححوّلات التّي شـهدها الواقع اȡي غـرق في وحـل اكّححرȆّا
والإقليـمّي، إلى الحـدّ اȆّي يمكن فيه التسّـاؤلات بحرقة وألم شـديدين: هل كانت 
هنـاك حقّـاً خريطـة طريـق، مـا دامت اجّهايـات لم تعـدّ مرئيّـة، لا بفعـل الضّباب 
السّـياżّ اȆّي غمـر هـذا الطّريـق فحسـب، وɉنمـا أيضـاً بفعـل اكّحطـوّرات الـّتي 

جـرت طـوال الوقـت، وغـيّرت معالـم الطّريـق، حـŠّ لا نقول:إنهّا أضاعتـه فعلاً.

أودّ أن أختـم هـذا الجـزء مـن موجـز عمليّة السّـلام المتعلـّق بخطّـة الطّريق 
بتلخيـص الرّسـالة الـّتي بعث بهـا الرّئيس جورج بـوش إلى القيادة الفلسـطينيّة في 
ربيـع العـام ٢٠٠٤؛ وذلـك لأهمّيّـة هذه الرّسـالة الـّتي تنطـوي لب شرح وافٍ لوجهة 
نظـر الإدارة الأميرȠيّـة حيـال مثل هذه الخطّـة، ثمّ أعيد نشر الرّسـالة الـّتي تلقّيتها 
مـن الرّئيـس الأمـيركّي ردّاً لب رسـالتي إǾـه، كـون هـذه اجّصـوص تلخّـص مجمل 
المواقـف ووجهـات اجّظـر الـّتي كانـت سـائدة بمـا في ذلـك حـلّ اȅّوكحـين وخطّـة 

الطّريق. خريطـة 

فـفي الإعـلان الصّـادر عـن الرّئيـس بـوش الصّـادر عنـه يـوم ١٤/ ٤/ ٢٠٠٤، 
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رحّـب الرّئيـس الأمـيركّي بخطّة فـكّ الارتباط الـّتي سـتقوم الحكومـة الإسرائيليّة 
بموجبهـا بالانسـحاب مـن قطـاع غـزّة، وعـدّ ذلـك تقدّمـاً حقيقيّـاً تجـاه تحقيـق 
الرّؤيـة (حـلّ اȅّوكحـين) الـّتي سـبق أن وضعهـا الرّئيـس يـوم ٢٤/ ٦/ ٢٠٠٢؛ لإقامـة 
دوكحـين تعيشـان جنبـاً إلى جنـب في سـلام وأمـن، وتقدّمـان مسـاهمات حقيقيّـة 
تّجـاه السّـلام. وأعـرب الرّئيـس الأمـيركّي عـن أملـه في أنّ الخطـوات الـّتي سـتتبع 
خطّـة الانسـحاب مـن قطاع غزّة سـوف تتمـاŻ مع رؤيتـه هذه، وهـو الأمر اȆّي 
سـيذكّر جميـع اȅّول والأطـراف المعنيّـة بمسـؤوǾاتها الخاصّـة طبقاً لخطّـة خريطة 

لطّريق. ا

 وقـال الإعـلان الرّئـاżّ الأمـيركّي: «إنّ هنـاك مبـادئ محـدّدة تحظـى بقبول 
وهي:  الأمـام،  إلى  للتقـدّم  الطّريـق  لب  تدجـا   ،ȟّوȅّا المجتمـع  في  اجّطـاق  واسـع 
حـقّ اȅّفـاع عـن اجّفـس، وضرورة مكافحـة الإرهاب، وهمـا مبدآن يتسـاويان في 
الأهمّيّـة باتفّـاق المجتمـع اȅّوȟّ. وأكّدّ أنّ رؤيـة اȅّوكحين وخريطة الطّريق للسّـلام 
الـّتي صمّمـت مـن أجـل تطبيقهـا تحظيـان بتأييـد يـكاد يكـون خلميّـاً كأفضل 
السّـبل للتّوصّـل إلى سـلام دائم، وɉنهـاء الاحتـلال الإسرائيلّي اȆّي بـدأ خم ١٩٦٧، 
حيـث تحدّثـت قرارات مجلـس الأمـن اȅّوȟّ مراراً وتكـراراً عن الرغّبة في إنشـاء 
دوكحـين مسـتقلتّين: إسرائيـل وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـب داخـل حدود 

آمنـة ومعـترف بها.

وأضـاف بوش: «ومـع أخذ تلك المبـادئ في الاعتبـار، فإنّ الولايـات المتّحدّة 
تسـتطيع أن تصّرح باكّحالي: 

لا زالـت الولايـات المتّحـدّة ملتزمـة برؤيـة إقامـة دوكحـين تعيشـان جنبـا إلى . ١
جنـب في سـلام وأمـن، وتطبيق ذلك حسـب ما نصّـت عليه خريطـة الطّريق. 
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وسـتبذل الولايـات المتّحـدّة أقƆ مـا في وسـعها للحيلولـة دون أيّ محاولة من 
أيّ طـرف لفـرض خطـط أخرى.

لـن يكون هنـاك أمن للإسرائيليين أو الفلسـطينيين إلى أن يشـارك كّل منهما . ٢
وȣّ اȅّول في المنطقـة وخارجهـا معـاً في مكافحـة الإرهاب وتفكيـك المنظّمات 
الإرهابيّـة. وتؤȠّـد الولايات المتّحـدّة التزامها اكخاّبت بأمـن إسرائيل بما في ذلك 
ضمـان حـدود آمنـة لهـا يمكـن اȅّفـاع عنهـا، والمحافظـة لب دعـم وتقوية 
قـدرات إسرائيـل في اȅّفاع عن نفسـها بنفسـها ضدّ أيّ تهديـد أو مجموعة من 
اكّحهديـدات المحتملـة، وسـتضمّ الولايـات المتّحـدة غيرها من أعضـاء المجتمع 
اȅّوȟّ كحقويـة قـدرة وعزيمـة قـوّات الأمـن الفلسـطينيّة لمكافحـة الإرهـاب، 

وتفكيـك القـدرات الإرهابيّة وبنيته الأساسـيّة.

تحتفـظ إسرائيـل بحقّهـا في اȅّفـاع عـن اجّفـس ضـدّ المنظّمـات الإرهابيّـة، . ٣
وسـوف تتـبّرع الولايـات المتّحـدة  وتتعـاون مـع الأردّنّ ومـصر وغيرهمـا من 
أعضـاء المجتمـع اȅّوȟّ مـن أجل بناء قـدرات وعزم المؤسّسـات الفلسـطينيّة 
لمكافحـة الإرهـاب وتفكيـك المنظّمـات الإرهابيّـة، والحيلولـة دون أن تصبـح 
مواجهتـه  يمكـن  تهديـد  مصـدر  إسرائيـل  منهـا  تنسـحب  الـّتي  المناطـق 
بأسـاǾب أخـرى. وتتفهّـم الولايـات المتّحـدّة أنـّه بعـد انسـحاب إسرائيل من 
قطـاع غـزّة ومناطـق مـن الضّفّـة الغربيّـة، فـإنّ الاتفّاقيّـات المتعلقّـة بشـأن 
التّرتيبـات الموجـودة حاǾّـاً المتعلقّـة بالسّـيطرة لب الأجـواء والميـاه الإقليميّـة 

والممـرّات البّريّـة بالضّفّـة الغربيّـة وغـزّة سـوف تسـتمرّ. 

مـا زالـت الولايـات المتّحدّة ملتزمـة بحلّ اȅّوكحـين من أجل السّـلام في الشّرق . ٤
الأوسـط حسـبما وردت في حزيـران- يونيـه ٢٠٠٢، وبخريطـة الطّريـق كأفضـل 
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السّـبل كححقيـق تلك الرّؤيـة. إنّ هـدف قيام اȅّوكحين المسـتقلتّين قـد تكرّر 
الاعـتراف بـه في اتفّاقيّـات وقـرارات دوǾّـة، ومـا زال مفتـاح حـلّ الـنّزاع. 
إنّ الولايـات المتّحـدّة ملتزمـة التزامـاً قويّـاً بأمـن إسرائيـل، وȠمـا يبـدو جليّاً 
فـإنّ إطـار العمـل الواقـعّي المتّفـق عليـه والعـادل النّزيـه لإيجاد حـلّ لموضوع 
اللآجئـين الفلسـطينيين كجـزء مـن اتفّـاق المرحلـة اجّهائيّـة، سـيحتاج إلى 
إرسـائه من خـلال إقامة دولة فلسـطينيّة، وتوطـين اللآجئينالفلسـطينين فيها 

بـدلا مـن توطينهـم في إسرائيل.

وȠجـزء من تسـوية السّـلام اجّهائيّة يجـب أن ينبـع من خـلال المفاوضات بين . ٥
الأطـراف طبقا لقراري مجلس الأمن اȅّوȟّ رقـم ٢٤٢ و ٣٣٨، ولب ضوء الوقائع 
الجديـدة لب الأرض بمـا فيها المراكز السّـكّانيّة الرّئيسـة الموجـودة في إسرائيل، 
فمـن غـير الواقـعّي أن نتوقّع أن تكون نتيجـة المفاوضات اجّهائيّـة عودة كاملة 
إلى خطـوط الهدنـة لعـام ١٩٤٩، وقـد توصّلـت كّل الجهود السّـابقة إلى مناقشـة 
حـلّ اȅّوكحـين إلى اجّتيجـة ذاتهـا. ومـن الواقـعّي أن نتوقّـع أنّ أيّ اتفّـاق لب 
الوضـع اجّهـاŜّ لا يمكـن أن يتحقّـق إلاّ لب أسـاس تغيـيرات متبادلـة يتـمّ 

الاتفّـاق عليهـا بحيث تعكـس تلك الحقائـق لب الأرض.

إنّ الولايـات المتّحـدة تؤيّـد إقامـة دولـة فلسـطينيّة تكـون قابلـة للتّطبيـق . ٦
ومتماسـكة (لا فواصل بينها)، ومسـتقلةّ، وذات سـيادة حŠّ يسـتطيع الشّـعب 
الفلسـطينّي بنـاء مسـتقبله طبقا للرؤية الـّتي وضعَتها في حزيـران/ يونيه ٢٠٠٢، 
ومـع الطّريـق اȆّي حدّدتـه خريطـة الطّريق. وسـوف تنضمّ الولايـات المتّحدّة 
إلى أعضـاء آخريـن في المجتمـع اȅّوȟّ في دعم ورخية إقامة مؤسّسـات سياسـيّة 
وديمقراطيّـة، وقيادة تكـون ملتزمة بتلك المؤسّسـات، وɉخدة بناء المؤسّسـات 
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المدنيّـة، ونمـو اقتصـاد حـرّ مزدهـر، وبنـاء مؤسّسـات أمـن قويّـة تكـرّس 
جهودهـا للمحافظـة لب القانـون واجّظام، وتفكيـك المنظّمـات الإرهابيّة.

وفقـا لمـا نصّـت عليـه خريطـة الطّريـق فإنـّه ينبـغي لب الفلسـطينيين وقف . ٧
النشّـاطات المسـلحّة وجميـع أعمـال العنـف ضـدّ الإسرائيليـين في أيّ مـكان 
كانـوا ولب الفور، كما يتحتّم لب جميع المؤسّسـات الفلسـطينيّة الرّسـميّة وقف 
اكّححريـض ضدّ الإسرائيليـين، كما يجـب لب القيادة الفلسـطينيّة أن تتصّرف 
بشـكل حاسـم ضـدّ الإرهاب بمـا في ذلـك القيـام بعمليـات مسـتديمة وفعّالة 
وموجّهـة لإيقـاف الإرهـاب وتفكيـك قـدرات الإرهابيـين وبناهـم اكّححتيّـة. 
ويجـب لب الفلسـطينيين القيـام بإصـلاح سـياżّ شـامل وأسـاżّ يتضمّـن 

قيـام ديمقراطيّـة برلمانيّـة قويّـة، ورئيـس وزراء يتمتّـع بصلاحيّات واسـعة.

إنّ حكومـة إسرائيـل ملتزمـة باتّخـاذ خطـوات إضافية بشـأن الضّفّـة الغربيّة، . ٨
ومنهـا: اكّحقـدّم نحـو تجميـد النشّـاط الاسـتيطاŚّ، وɉزالـة اكـؤر الاسـتيطانيّة 
الأماميّـة غـير المـصّرح بهـا، وتحسـين الوضـع الإنسـاŚّ مـن خـلال تخفيـف 

القيـود لب تحـرّك الفلسـطينيين اȆّيـن ليسـوا ضالعـين في أنشـطة إرهابيّـة.

إنّ تسـوية سـليمة يتـمّ اكّحفـاوض عليهـا بـين الفلسـطينيين والإسرائيليـين . ٩
المنطقـة  لشـعوب  وɉنمّـا  فحسـب،  للشـعبين  ليـس  كـبرى،  نعمـة  سـتكون 
قاطبـة. وعليـه فـإنّ لب جميـع دول المنطقة مسـؤوǾّات خاصّـة، وهي دعم بناء 
المؤسّسـات ȅولة فلسـطينيّة، ومكافحة الإرهاب، وقطع جميع أشـكال المساعدة 
عـن الأشـخاص والمجمـوخت المتورّطـة فالإرهـاب، واكـدء في اكّححـرّك نحـو 
إقامـة علاقـات طبيعيّـة أكثر مع دولة إسرائيـل، فهذه الأعمال هي المسـاهمات 

الصّحيحـة كنـاء صرح السّـلام في المنطقـة.»
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بعـد يومـين مـن إعـلان الرّئيـس جـورج بـوش بشـأن الـشّرق الأوسـط، 
أرسـلتُ في يـوم ١٦/ ٤/ ٢٠٠٤ رسـالة إلى الرّئيـس الأمـيركّي بوصـفي رئيـس الحكومة 

الفلسـطينيّة، وقـد جـاء في هـذه الرّسـالة: 

« أكتـب إǾكـم أيهّا السّـيد الرّئيـس، بشـأن لقائكم يوم أمـس مع رئيس 
الحكومـة الإسرائيليّـة أرئييلشـاروون، والمؤتمـر الصّحفّي اȆّي تلا ذلـك اللّقاء بما 

في ذلـك رسـائل الضّمانات بـين إسرائيل والولايـات المتّحدة.

نحـن نعتقـد أنّ الموقـف الإسرائيـلّي الرّاهـن يتجـاوز الجانب الفلسـطينّي في 
شـؤون تقـع في صلب الاتفّاق اجّهـاŜّ بين إسرائيـل ومنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، 
الأمـر اȆّي لـن يـؤدّي إلى سـلام. إنّ العالـم يقـرّ أنّ للشّـعب الفلسـطينّي حقوقـا 
مشروعـة تقـوم لب أسـاس القانـون اȅّوȟّ وقـرارات الأمـم المتّحـدّة والاتفّاقيات، 

ونحـن نؤمـن بوجـوب احترامها.

وبنـاءً لب مراجعـة دقيقـة للتّصريحـات الصّحفيّـة ورسـائل الضّمانـات، أودّ 
إبلاغكـم أننّـا نـرى أنّ ذلـك لا يتّفـق مـع القانـون اȅّوȟّ ومبـدأ الأرض مقابـل 
السّـلام وخريطـة الطّريق، وذلك لأسـباب أساسـيّة، هي: رفض حـقّ العودة للآجئين 
الفلسـطينينن إلى ديارهـم الـّتي فقدوهـا خم ١٩٤٨، وقبـول الاسـتيطان الإسرائيـلّي 
لب الأراƅ الفلسـطينيّة؛ أي لب أرض صـودرت بصـورة غير قانونيّـة من ملاّكها 
لب مـدى ٣٦ خمـا مـƇ، وقبـول ضمنّي بضـمّ القـدس الشّرقيّـة المحتلـّة، وقبول 

اسـتملاك الأرض عـن طريـق القوّة.

بصراحـة فـإنّ الموقـف اȆّي تـمّ اكّحعبـير عنـه في المؤتمـر الصّحـفّي ورسـائل 
عطيـت 

ُ
أ الـّتي  السّـابقة  الأميرȠيّـة  الإدارة  ضمانـات  مـع  يتناقـض  الضّمانـات 
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للفلسـطينيين، ومـن ضمنهـا رسـالة ضمانـات وزيـر الخارجيّـة جيمـس بيكـر إلى 
الفلسـطينيين سـنة ١٩٩١، والـّتي تعـارض أيّ إجـراءات أحاديـّة الجانـب تجحـف 
بنتيجـة مفاوضـات الوضـع اȅّائـم بشـأن الحـدود، وهي تسـمح لإسرائيـل مواصلة 
إيجـاد وقائع غـير قانونيّـة لب الأرض، وهـذا الموقف يسـاهم في الاجحـاف بنتيجة 
المفاوضـات اكخنّائيّـة بين الجانبـين، لقد بلغّنا الوفـد الأمـيركّي اȆّي اكحقيناه في أريحا 
قبـل ثلاثة أسـابيع أنّ إخـلاء قطاع غـزّة قد يكون فرصـة تاريخيّـة بصفته خطوة 

نحـو إنهـاء الاحتـلال الإسرائيلّي.

ولب أيّ حـال فـإنّ رسـالة الضّمانـات الأميرȠيّـة تبـيّن أنـّه بينمـا يحصـل 
الفلسـطينيون لب مزيـد مـن الأرض في غـزّة، فـإنّ اجّظـام اȆّي يحكـم المنطقـة 
لـن يتغـيّر؛ فإسرائيـل سـوف تواصـل السّـيطرة لب المعابـر والمجـال الجـوّيّ والمياه 
الإقليميّـة لقطـاع غزّة، الأمر اȆّي سـيمنع إمكان أن يصبح القطـاع - في أيّ حال- 
خلمـا صغـيراً ونموذجـا ȅولـة فلسـطينيّة مسـتقبليّة. إنّ المعايـير الواردة في رسـالة 
ضمانـات رئيـس الحكومـة أرئيـل شـارون- إن لـم تتتغـيّر- لـن تجعل مـن إخلاء 

قطـاع غـزّة فرصـة تاريخيّـة أبـداً، وɉنمّا مجرّد تحسـين سـجن.

إنّ المسـألة الأساسـيّة في الـصّراع الإسرائيـلّي الفلسـطينّي هي ٣٦ خمـاً مـن 
غـير  بصـورة  الفلسـطينيّة  الأرض  اسـتملاك  واسـتمرار  الإسرائيـلّي،  الاحتـلال 
قانونيّـة، وɉنكار الحقوق الأساسـيّة للشّـعب الفلسـطينّي، وهي حقـوق معترف بها 
دوǾّاً لسـائر الشّـعوب في أنحاء العالم. وɉذا شـعر الشّـعب الفلسـطينّي أنّ الاحتلال 
سـينتهي، وأنّ مصادرة الأرض سـتتوقف، وانّ المسـتوطنات الإسرائيليّة سـتتفكّك، 
وأنـّه سـيتمّ إنشـاء دولـة فلسـطينيّة مسـتقلةّ وقابلة للحيـاة لب حـدود خم ١٩٦٧ 
إلى جانـب إسرائيـل، فإنـّني أضمـن لكم أنّ السّـلام والاسـتقرار سيسـودان أنحاء 



١٧٥

المنطقـة كافّـة؛ فالمفاوضـات عـبر اكّحاريـخ كانت الوسـيلة الـّتي يتوقّف مـن خلالها 
. لعنف ا

فـورا  للبـدء  مسـتعدة  وهي  ملتزمـة،  زالـت  مـا  الفلسـطينيّة  القيـادة  إنّ 
بمفاوضـات مسـار سريـع بشـأن الوضـع اȅّائـم، تبـدأ مـن اجّقطـة الـّتي توقّفـت 
عندهـا المفاوضـات في طابـا سـنة ٢٠٠١، ولب أسـاس شروط المرجعيّـة الـّتي اتفّـق 
 ٢٤٢ ȟّوȅّعليهـا الطّرفـان (الأرض مقابل السّـلام)، وتنفيذ قراري مجلس الأمـن ا

و ٣٣٨، وɉنهـاء الاحتـلال الإسرئيـلّي المتواصـل منـذ خم ١٩٦٧.

إنـّني أحـترم تصميمك لب إيجاد وسـيلة للسـير نحو حـلّ الـصّراع الإسرائيلّي 
الفلسـطينّي، وآمـل أن تعيـد اجّظـر في الضّمانـات الجديـدة الـّتي قدّمتهـا الإدارة 
الأميرȠيّـة إلى الحكومـة الإسرائيليّة من أجل دفع مسـيرة السّـلام، وتحقيق رؤيتك 

القائمـة لب حـلّ اȅّوكحين».

بعـد ذلـك بأقـلّ مـن شـهر بعـث إلّي الرّئيس جـورج بـوش برسـالة ردّاً لب 
رسـالتي آنفـة اȆّكـر، شـكريى فيهـا لب الكتابـة إǾـه مبـاشرة، وأبـدى تقديـره 

لملحوظـاŘ، وقـد جـاء في نـصّ رسـالة الـرّد هـذه:

«كمـا تعلمـون في الأعـوام التّي مضـت بعد حرب سـنة ١٩٦٧، فـإنّ إسرائيل 
لـم تفكّك أيّ مسـتوطنة مـن المنطقة التّي سـتصبح جزءاً مـن اȅّولة الفلسـطينيّة، 
وș خطّـة رئيـس الحكومـة شـارون المقترحـة، أن تزيـل إسرائيل كّل المسـتوطنات 
مـن غـزّة، والعديد من المسـتوطنات في الضّفّـة الغربيّة، إذ تعتبر الأوȞ سـابقة قويّة 
للانسـحاب مـن الضّفّـة الغربيّـة، وسـيمثّل هـذا خطـوة جيّـدة في اتّجـاه اكّححضير 

للسّـلام، وș هـذا السّـياق رحّبت بقـرار رئيس الحكومة شـارون.
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وقـد رأيتـم أيضـا بيـان اللجّنـة الرّباعيّـة في ٤/ ٥، فقـد وافقـت لب مبـاردة 
رئيـس الحكومـة شـارون، فقـد أخـذت اللجّنـة موقفـا جيّـدا مـن اجّيـة المعلنـة 
لرئيـس الحكومة شـارون بالانسـحاب من كّل مسـتوطنات قطاع غـزّة ومن أجزاء 
مـن الضّفّـة الغربيّـة، إذ إنهّا ترحّب وتشـجّع هذه الخطـوة التّي سـتقدّم قرصة نادرة 

في اكحـث عـن السّـلام في الشّرق الأوسـط.

إذا تـمّ تطبيـق الخطّة فإنهّ سـتكون هنـاك فرصـة حقيقيّة للتّحـرّك إلى الأمام 
اتّجـاه السّـلام، وتحقيـق الطّموحـات الوطنيّـة الفلسـطينيّة؛ إذ إنّ بنـاء مؤسّسـات 
اȅّولـة الفلسـطينيّة يمكـن أن يبـدأ بعـد ذلـك بجدّيـّة في غـزّة. إنـّني أحثّكـم 
ومجلـس وزرائكـم لب اكحقـاط هـذه اللحّظـة، واتّخـاذ خطـوات عمليّـة وɉيجابيّة 
تلتـقي مـع التزاماتكـم في خريطة الطّريق، وتجعل الانسـحاب الإسرائيـلّي من غزّة 
وأجـزاء مـن الضّفّـة الغربيّـة نقطة تحوّل في هـذا الـصّراع الطّويل والمرير، وتحسّـن 

في معيشـة الشّـعب الفلسـطينّي هناك.  

إنّ الولايـات المتّحـدة سـتنضمّ إلى آخريـن في المجتمـع اȅّوȟّ كحعزيـز تطوير 
مؤسّسـات فلسـطينيّة سياسـيّة ديمقراطيّة، وقيـادة جديدة تلتزم بتلك المؤسّسـات، 
وɉخدة بنـاء المؤسّسـات المدنيّـة، ونمـو اقتصـاد حـرّ ومزدهـر، وبنـاء المؤسّسـات 
الأمنيّـة القادرة والمكرّسـة لفرض القانـون  واجّظام، وتفكيك المنظّمـات الإرهابيّة.

لقـد قلـت في ١٤ نيسـان/ آبريـل ٢٠٠٤ أنّ الولايـات المتّحدة لن تسـتبق نتائج 
مفاوضـات الوضع اجّهاŜّ بمـا في ذلك حدود اȅّولة الفلسـطينيّة، وأكّدت أنّ قضايا 
الوضـع اجّهـاŜّ كلهّا يجـب أن يتمّ اكّحفاوض بشـأنها بين الأطراف للوصـول إلى نتائج 
متّفـق عليهـا بشـكل متبـادل. لقد تناولت هـذا الموضـوع في خطاŗ بتاريـخ ٢٤/ ٦/ 
٢٠٠٢ أيضـا؛ً إذ قلـت: «إنّ لب الإسرائيليين والفلسـطنيين في نهايـة المطاف اكّحعامل 
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مـع القضايـا الجوهريّـة الـّتي تفصـل بينهـم إذا أرادوا الوصـول إلى سـلام حقيـقّي، 
وحـلّ كّل المطالـب، وɉنهـاء الـصّراع بينهـم». ويعـني هـذا أنّ الاحتـلال الإسرائيلّي 
اȆّي بـدأ سـنة ١٩٦٧ سـينتهي مـن خـلال تسـوية متفـاوض عليهـا بـين الأطراف 

تسـتند إلى قـراري مجلس الأمـن اȅّوȟّ رقـم ٢٤٢ و ٣٣٨.

حيـاة  لب  معيّنـة  حقائـق  تعكـس  أن  يجـب  المفاوضـات  هـذه  أنّ  أعتقـد 
إسرائيـل  وأمـن  الفلسـطينيّة،  اȅّولـة  ومسـتقبل  والإسرائيليـين،  الفلسـطينيين 
كدولـة يهوديـّة. يجب أن يكـون هناك إطـار متّفق عليـه: خدل، ومنصف، وواقعّي 

لحـلّ قضيّـة اللآجئـين الفلسـطينيين.

أنـا أتطلـّع إلى ذلك اǾـوم اȆّي تبدأ فيه مفاوضـات الوضع اȅّائـم، وأيضا إلى 
انتهـاء الاحتـلال الإسرائيلّي، وانبعاث دولة فلسـطينيّة حـرّة وآمنة.

إنّ الولايـات المتّحـدة تتطلـّع إلى العمـل مـع الفلسـطينيين والإسرائيليـين 
واȅّول العربيّـة اكاحثـة عـن السّـلام، ومع أعضـاء اللجّنـة الرّباعيّـة اكاحثة عن 

السّـلام؛ للتّقـدّم لب طريـق خريطـة الطّريـق في اتّجـاه سـلام خدل ودائم».
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الجزء الرّابع

مفاوضات أنابوليس

منـذ أن انتهت مفاوضات كامب ديفيد سـنة ٢٠٠٠ إلى طريق مسـدود، وفشـل 
مفاوضـات طابـا الـّتي سـمّيت مفاوضـات اللحّظة الأخـيرة في الأيام الأخـيرة لعهد 
الرّئيـس كلينتـون في اكيـت الأبيـض، فضـلاً عـن انقضـاء نحو سـبع سـنوات من 
عـدم الاسـتجابة لأيّ مسـعًى لاسـتئناف عمليّة السّـلام، وفوق هـذا وذاك مواصلة 
الحكومـات الإسرائيليّـة المتعاقبـة ادّخءهـا القائـل بعـدم وجود شريك فلسـطينّي، 
نقـول بعـد ذلك كلهّ لاحت في أواسـط خم ٢٠٠٧ بوادر ضئيلة لإحياء عمليّة السّـلام 

مجـدّداً بقـوّة دفـع أمريكيّـة خالصة، حملـت فيما بعد اسـم عمليّـة أنابلوليس.

في خم ٢٠٠٦ كنّـا قـد أجرينـا انتخابـات تشريعيّة للمـرّة اكخاّنيّـة في تاريخ قيام 
 ،Ȓّفي العالـم العـر Ȅ السّـلطة الوطنيّـة، وتداوجـا السّـلطة لب نحـو لـم يجـرِ نظـير
وتألفّـت ȅنيـا حكومـة وفـق الاسـتحقاق الانتخـاŗّ اȆّي فازت بـه حرȠة حماس، 
وجـرى تسـليم السّـلطات إلى الحكومـة الجديـدة الـّتي شـكّلتها حمـاس، وبذلـك 
أرسـينا معلمـاً نـادراً في الحيـاة اȅّيمقراطيّـة البرلمانيّة، حيـث قمت شـخصيّاً بزيارة 
الأخ إسـماعيل هنيـة اȆّي كلفّه رئيس السّـلطة الوطنيّة تأǾف الحكومة، وسـلمّته 
في مقـرّ إقامتـه في غزّة المسـؤوǾّة بـكلّ يسر وسـهولة، وعرضت عليـه خدماŘ في 
أيّ محطّـة أو مرحلـة يحتـاج فيها إلى خـبراŘ المتواضعـة، علماً أنـّني أبديت تحفظي 
لب إجـراء هـذه الإنتخابـات من حيث المبـدأ، وقد أعلنـت ذلـك للصّحافة حينما 
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كنـت رئيسـاً للـوزراء في ذلـك الوقـت، وقـد دللـت لب عـدم مواقفـتي لإجـراء 
إنتخابـات تشريعيّـة جديـدة لأنّ المجلـس التشّريـعّي القائـم، هـو مجلـس تشريعّي 
إنتقـالي مؤقـت لمرحلـة انتقاǾّة مؤقته وحŠ لا يفهـم أنّ قبوجـا بإنتخابات تشريعيّة 

هـذه المرحلـة الإنتقاǾّة يشـير إلى تحويـل الإنتقـالّي إلى دائم.

 إلاّ أنّ هـذا الإنجـاز اȆّي كان مقـدّراً Ȅ أن يكـون شـوطاً آخـر لب الطّريق 
الطّويـل الموصـل إلى حياة ديمقراطيّة في دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ، بـدا كأنهّ هدف 
سـجّلناه في المـرمى الفلسـطينّي لا في مـرمى الأعداء، وتحـوّل هذا المنجـز الكبير إلى 
نقطـة اسـتعصاء، وأفـƇ الخيـار اȅّيمقـراƌّ هـذا إلى أزمـة فاقت كّل ما سـبق أن 
واجهتـه مسـيرة شـعبنا مـن أزمـات سـابقة، حيـث تحوّلـت هـذه الأزمـة في وقت 
لاحـق إلى نكبـة جديـدة في قلـب اجّكبـة القديمـة، وهو مـا جعلنـا في وضع ذلك 
الرجّـل اȆّي أطلـق اجّـار لب قدميّـة قبل أن يبـدأ الجريّ لب مسـار ممـرّ المارثون.

لقـد بـدأ الوضـع الحكـومّي الجديـد يغلـق علينـا الآفـاق، ويسـدّ في وجوهنا 
اȅّروب، ويضعنـا في موقـف دفـاعّي حـرج في مواجهـة القـوى اجّافـذة في المجتمـع 
اȅّوȟّ. وبـدل أن نتقـدّم لب إثـر مـا تحقّـق من تطور ديمقـراƌّ، تراجعنـا خطوات 
 żّعم السّـياȅّعم المـالّي بالكامل، ناهيـك عن فقدان اȅّإلى الـوراء، وبدأنـا نفقـد ا
اȆّي كنّـا في أشـدّ الحاجـة إǾـة، واتسّـعت في وجوهنـا جبهـة الخصـوم والأعـداء، 
وأغلقنـا لب أنفسـنا اجّوافـذ القليلـة المفتوحـة، وانصرفنـا إلى معاجلـة إمـدادات 
 żّوميـة، وباجّتيجـة واجـه نظامنا السّـياǾواء، والمسـائل اȅّالغـذاء والكهربـاء وا

تحدّيـات أضعفـت مـن قدرتـه، ودفعت بـه إلى حافّـة الهاوية.

في حزيران/يونيو ٢٠٠٧ اسـتكملت حرȠة حماس خطّة الاسـتيلاء لب السّـلطة 
 Ȅ مويّـة بدايـة فصل مديد لا سـابقȅّالوطنيّـة في غـزّة، ووضعـت بتلـك العمليّـة ا
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في تاريـخ الحيـاة السّياسـيّة الفلسـطينيّة، إذ اختطفـت حماس قطاع غـزّة المحاصر، 
وراحـت تـدّعي شرعيّـة منافسـة لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، أيّ أنهّـا أعلنـت 
الانقـلاب لب الشّرعيّـة، الأمـر اȆّي اقتـƇ منـا العمـل لب تحصـين الوضـع في 
الضّفّـة الغربيّـة ضـدّ أيّ مظهر من مظاهر الفتنة اȅّاخليّة، ولب السّـعّي لاسـتئناف 
عمليّـة سـلام حقيقيّـة، مـع جهـود وحدويّة جـادّة، تـؤدّي إلى إخدة توحيـد الوطن، 
وتعيـد الأمل للشّـعب الفلسـطينّي بإمكانيّة وضـع نهاية لآلامه المتواصلـة، وتقريبه 

مـن هدفـه المرȠـزيّ بإقامة دولة فلسـطينيّة مسـتقلة خصمتهـا القدس.

في خضـمّ هـذا اكحـر الهائج من اكّحطـوّرات واكّحقلبـات، أخذ يتكـوّن إجماع 
ȅى الأطـراف المعنيّـة بحـاضر عمليّـة السّـلام ومسـتقبلها، لب أنـّه توجـد فرصة 
بعـد مـرور أعـوام مـن الجمود، لإيجـاد نافـذة كححقيـق فرصة تلـوح في أفـق النّزاع 
الطّويـل، تفتح الطّريق للسّـير قدماً بخطـوات حثيثة لب طريق السّـعي للخروج من 
اجّفـق المظلـم، وȠـسر حلقـة العنـف المفرغـة والمتدحرجة منذ نحو سـبع سـنوات، 
وهـو ما جعلنـا نقبل اكّحوافـق اȆّي قادتـّه الولايات المتّحـدّة عبر جهود دبلوماسـيّة 
حثيثـة أدارتهـا وزيـرة الخارجيّة الاميريكيّـة كونداليزا رايس، ثمّ ذهبنـا إلى مدينة 
أنابوليـس الأمريكيّـة للتّحقّـق من وجـود مثل هـذه الفرصة، والـشّروع في تنفيذ 
الاتفّاقيـات، وș مقدمتهـا خطّـة خريطـة الطّريـق التّي كانـت قد وضعتهـا اللجّنة 

الرّباعيّـة اȅّوǾّة.

وقبـل أن أختتـمَ هـذا اكّحمهيـد اكّحاريـŹّ المختـصر لعمليّـة أنابوليـس، أودّ 
شـير إلى مشـارȠتي كمفـاوض، أو كرئيـس لوفـد المفاوضات أواخر سـنة ٢٠٠٨، 

ُ
أن أ

حيـث كانـت هـذه هي آخر مسـاهمة شـخصيّة لي في هـذا المسـار اكّحفـاوƅ اȆّي 
امتـدّ أكـثر من خمسـة عشر خمـاً، إذ كنـت خلالها أخوض معرȠة سياسـيّة قاسـيّة 
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وصعبـة، اسـتهلكت جلّ وقـتي وجهدي وأعصـاŗ، ولقد نجحت حينـاً ... وأخفقت 
في بعـض الأحيـان، إلاّ أنـّه لـم يخامـريى أدŔ شـك في أنّ هـذه المهمّة (الـّتي أوȢتها 
إلّي القيـادة الفلسـطينيّة العليـا) كانت مهمّـة نضاǾّة حقيقيّة، قمت بها وأنا شـديد 
الإطمئنـان إلى أنّ كلاď مـن اكّحاريـخ والأجيـال المقبلـة همـا الـثّان سـينصفاŚ في 

المآل. نهايـة 

في مقابـل ذلـك كلـّه، كان المشـهد اȅّاخـلّي الفلسـطينّي عشـية أنابوليـس 
قـد انزلـق بوتيرة سريعـة إلى اȅّرك الأسـفل، وبـدا الفلسـطينيون كأنهم يعيشـون 
نكبـة جديـدة. فإلى جانـب العـدوان الإسرائيلّي المتواصل، والاسـتعصاء المسـتمرّ 
في عمليّـة السّـلام، جـاء هـذا الانقسـام Ǿأخـذ قطاع غـزّة نحـو انفصال تـامّ عن 
الضّفّـة الغّربيّـة: سياسـيّاً وɉداريّـاً وقضائيّـاً، الأمـر اȆّي ألحق أفدح الخسـائر التّي 
يمكـن تصوّرهـا لمـشروع وطـنّي فلسـطينّي، واȆّي بدأ يعيـش منّذ تلـك اللحّظة 
الفارقـة في مسـار اكّحطـوّرات تحـت وطـأة تهديـد آخـر جديـد يهـدّد بتقويـض كّل 
Žء تحقّـق بصعوبـة، وذلـك إلى جانب كّل تلـك اكّحهديـدات التّي تحيق بنا، وتسـدّ 

الطّريـق أمامنـا نحـو دولة فلسـطينيّة مسـتقلة.

في واقـع الأمـر، يمكـن تأريـخ بدايـة عمليّـة أنابوليـس في آواخـر تشرين/ 
نوفمـبر ٢٠٠٧ بالخطـاب اȆّي ألقّـاه الرّئيـس جورج بـوش في ٧/١٦ من نفـس العامّ، 
ودخ فيـه إلى عقـد مؤتمر دوȟّ بشـأن السّـلام في الشّرق الأوسـط في خريـف العامّ 
ذاتـه، وذلـك بعـد عدّة أشـهر من الانقـلاب اȅّمـويّ اȆّي قامت بـه حرȠة حماس، 
ومـا أدّى إǾـه ذلـك الانقـلاب مـن  نتائـج كارثيّـة، كان في مقدّمتهـا فصـل قطاع 
غـزّة عن الضّفّـة الغربيّة، ناهيك عن سلسـلة أخـرى من المضاعفـات الاجتماعيّة 
والاقتصاديةّ، وهو ما أدّى إلى إخدة ترȠيز الاهتمام اȅّوȟّ لب المجريات الفلسطينيّة، 
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الـّتي دخلـت منعطفـاً لا يمكـن اكّحنبؤ بها وفق ما عكسـه بيـان اللجّنـة الرّباعيّة 
اȅّوǾّـة المنعقـدة بعد غياب طويـل في آواخـر حزيران/يونية.

في ذلـك الوقـت انعقـدت سلسـلة مـن الاجتمـاخت اȅّوريّـة المنتظمـة بين 
قيـادة منظّمـة اكّححريـر والحكومـة الإسرائيليّـة( مـرّة واحـدة كّل اسـبوعين)؛ إذ 
هدفـت إلى تحسـين منـاخ بنـاء اكخقّـة بـين الطّرفـين، وɉلى إيجـاد أفق سـياżّ عبر 
تقديـم مبـادرات تعكـس نفسـها لب أرض الواقـع بمـا في ذلك الإفـراج عن أسرى 
ومعتقلـين، ورفـع عدد مـن الحواجز، وبعـث اكخقّة في نفـوس الفلسـطينيين بوجود 
مخـرج في نهايـة اجّفـق، حيـث تـمّ الاتفّـاق لب تشـكيل وفديـن، ترأسـتُ الوفـد 
الفلسـطينّي، بينمـا ترأسـت تسـيبي Ǿفـني وزيـرة الخارجيّـة الإسرائيليّـة الوفـد 
المقابـل، وذلـك بهدف العـودة إلى طاولـة المفاوضات، وɉطـلاق عمليّة سـلام جدّيةّ 
تشـمل موضـوخت الحـلّ اجّهاŜّ، وقبـل ذلك اكّحوقّف عن سياسـة الاسـتيطان وبناء 

جـدار الفصـل العنـصريّ؛ تدǾـلاً لب حسـن اجّيّة.

وɉثـر سلسـلة قصـيرة مـن اللقّـاءات بـين كّل مـن الرّئيـس محمـود عبّـاس 
وɉيهـود أولمـرت، بـدأ اسـتعدادنا للسّـفر إلى نيويـورك لحضـور اجتمـاخت الجمعيّة 
العامّـة للأمّـم المتّحـدّة، حيث عقدنـا لب هامش اجتمـاخت الجمعيّـة العامّة لقاءً 
مـع الرّئيس جـورج بوش وȠبار مسـاعديه، وأوضـح جا بوش فيـه إصراره لب وضع 
رؤيتـه الخاصّـة بإقامة دولـة فلسـطينيّة إلى جانب دولـة إسرائيل موضـع اكّحطبيق، 
ورغبتـه في إنّجـاح المؤتمـر اȅّوȟّ اȆّي كان قـد دخ إǾه قبل نحو شـهرين، وقال جا:» 
إنـّه مصمّـم لب اكّحوصـل إلى اتفّاق سـلام خلال ما تبقى مـن فترة ولايتـه اكخاّنيّة في 
اكيـت الأبيـض»، وحثّنا بشـدّة لب الوثـوق بجدّيـّة الإدارة الأمريكيّـة وعزمها لب 

تحقيـق ذلك.
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وبينمـا كانت تلك السّلسـلة مـن اللقّاءات تعقـد بدعم وتشـجيع أمريكيّ 
للتّقريـب بـين وجهـات اجّظر وخلـق الأجـواء المواتيّة وتضييـق الفجوات الواسـعة 
سـقف  وخفـض  العزائـم،  تثبيـط  لب  تعمـل  إسرائيـل  كانـت  الجانبيـين...  بـين 
اكّحوقّعـات، وتبديـد أيّ رهـان يمكـن عقده لب المؤتمـر اȅّوȟّ اȆّي سـيعرف بعد 
إذن بمؤتمـر أنابوليـس، حيـث طرحـت إسرائيـل بإلحـاح لا سـابق Ȅ لب ضرورة 
اعـتراف الفلسـطينيين المسـبق بيهوديـّة اȅّولـة الإسرائيليّة، وجعلـت ذلك شرطاً 
لإحـراز أيّ تقـدّم محتمـل. وș مقابـل ذلـك كانـت الولايـات المتّحـدّة تبـدي ثقـة 
متزايـدة بنجـاح المؤتمر اȆّي دعت إǾـه، وأنّ الجانبيين ( الفلسـطينّي والإسرائيلّي) 
سـيتّفقان قبل موعد عقـد المؤتمر لب إصدار وثيقة مشـترȠة لطرحها لب المؤتمرين 
في أنابوليـس، وذلـك لـم يحدث رغم اكّحدخّل النشّـط مـن جانب كوندالـيزا رايس.

لب أيّ حـال، ومـع مـرور مزيـد مـن الوقـت المتبقي لعقـد مؤتمـر أنابوليس 
المحـدّد يـوم ٢٠٠٧/١١/٢٧، كان هـذا المؤتمـر يـزداد غموضـاً، وȡنـت أهدافـه تـزداد 
اكحباسـاً، حيـث بدأنـا نـرى قبـل مرحلـة حـزم الحقائـب إلى أنّ هـذا المؤتمـر لـن 
ينشـغل بقضايـا الحـلّ اجّهـاŜّ، بـل سـيرȠز معالجاتـه لب نقطـة بدايـة تمهيديـّة؛ 
لاطـلاق عمليّـة مفاوضـات ثنائيّـة حثيثـة بشـأن القضايا الكـبرى المعقـدة، أو أنهّ 
سـيرȠّز في أحسـن الحـالات لب خطّـة خريطـة الطّريـق الـّتي سـبق أن أعتمدتهـا 
اللجّنـة الرّباعيّـة اȅّوǾّـة، بمـا في ذلـك تحسـين اكّحعاون اكخنـاŜ بين طـرșّ النّزاع، 
كححسـين الأداء الأمـنّي والحـدّ مـن إقامة مسـتوطنات يهوديـّة جديـدة، وخلق بيئة 
اقتصاديـّة معـزّزة بالمسـاعدات الخارجيّـة؛ لإقامـة نمـوذج واعـد مقابـل نمـوذج 

اǾـأس والحصـار اȆّي تقدّمـه حرȠـة حمـاس في قطـاع غـزّة.

كانـت الفـترة الزّمنيّـة الواقعـة بـين إعـلان الرّئيـس جـورج بـوش دعوتـه 
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إلى عقـد مؤتمـر دوȟّ للسّـلام في الـشّرق الأوسـط، وبـين موعـد انعقـاد مؤتمـر 
أنابوليـس فـترة قصـيرة، إلاّ أنهّا كانـت حافلـة بالمسـاعي والاتصّـالات واللقّاءات 
اكّحمهيديـّة. فقـد عقدنـا قبـل الوصـول إلى أنابوليـس سـبع جـولات تفاوضيّـة بين 
الوفديـن الفلسـطينّي والإسرائيلّي، وسـتّة لقـاءات ثنائيّة بيني وبين وزيـرة الخارجيّة 
الإسرائيليّـة تسـيبي Ǿفني، إلى جانـب عدّة لقـاءات فلسـطينيّة أمريكيّة، وأخرى 
مـع الأوروبيـين والعـرب، ناهيـك عـن الاجتمـاخت المتواصلة بـين الرّئيـس (أبو 
مـازن) وɉيهـود أولمـرت، وذلـك كلـّه لإعـداد اكيـان المشـترك المقـرّر عرضـه لب 
المؤتمريـن في أنابوليـس بعـد وقـت قصـير، وذلـك لب نحـو يمكّـن كّل الأطـراف 

المعنيّـة إدخء نجـاح ذلـك المؤتمـر العتيد.

عشـيّة عقـد ( أنابوليـس) كانـت وزيـرة الخارجيّـة الأمريكيّـة كوندالـيزا 
وبالغـة  الحضـور،  كثـيرة  المؤتمـر)  عقـد  مهمّـة  ختقهـا  لب  أخـذت  رايس(الـّتي 
الحـرص لب تذǾـل كّل عقبـة يمكـن أن تعـترض الطريـق، واعتبرت ذلـك بمثابة 
تحـدĐ شـخƈّ لهـا، حيث أقامت ما يشـبه ورشـة عمـل متحرّكـة بين القـدس ورام 
االله، وقوامهـا عـدّد مـن اȅبلوماسـيين رفيعي المسـتوى، ثـمّ أخذت تـذرع المحيط 
جيئـة وذهابـاً في حرȠـة نمّـت عـن الخشـيّة من ظهـور صعوبـات مفاجئـة بعد أن 
صـار المؤتمـر دوǾـا،ً وتقـرّر عقـده في ٢٠٠٧/١١/٢٧. وقبيـل آخـر زيـارة لها عشـيّة « 
أنابوليـس» كان وفـد مـن كبار مسـاعدي رايـس يزور المنطقـة، حيـث اجتمع مع 
الرّئيـس (أبـو مـازن) اȆّي قـال:»إنّ أولمـرت أبلغـه موافقـة إسرائيل لب تشـكيل 
لجنـة ثلاثيّـة أمريكيّة فلسـطينيّة إسرائيليّة، لب أنّ تكون الولايـات المتّحدّة هي 

. الحكم»

بعـد ذلـك أتـت كوندالزا رايس، وجـاءت إلى مكتبي في بيت فتـح في رام االله، 
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حيـث أبلغتـني أنـّه لـم يتبق لعقـد المؤتمر سـوى أسـبوعين، وأنها تريـد التّرȠيز لب 
الخـروج بخطّـة عمل لليـوم اȆّي يلي عقـد المؤتمـر، وȠيفيّة نجاح المؤتمـر في إطلاق 
مفاوضـات حقيقيّـة بـدلاً مـن التّرȠـيز لب وثيقـة مبدئيّـة، حيـث سـيكون مـن 
الصعـب لب الطّـرف الإسرائيـلّي اȅّخول فيهـا الآن؛ لأنّ الحديـث في بداية العمليّة 
عـن المبادئ أو الأسـس سـيؤدّي إلى ظهـور مواقف تفاوضيّـة متصلبّـة، إلاّ أنّ هذه 
الأسـس يمكـن اȅّخـول إǾها خـلال المفاوضـات اللاّحقـة وليـس في بدايتها، ثمّ 
إنّ الحديـث عـن المبادئ سـيدفع الجميع للسّـؤال عن اكّحفصيلات، والشّـيطان خدة 

مـا يكـون في اكّحفاصيل كمـا قال عمر سـليمان.

وȠمـا كان عليـه الحـال في اللقّاء اكخنّـاŜّ اȆّي عقدتـه كوندالـيزا رايس معي 
يـوم ٢٠٠٧/١١/٥، كان موضـوع الوثيقـة المشـترȠة الـّتي سـبق لرايس أنْ ألّحـت عليها 
قبـل افتتـاح مؤتمـر انابوليـس، هـو الموضـوع ذاتـه اȆّي أنصـبّ عليـه الاجتماع 
الموسّـع ظهـيرة ذلك اǾـوم في المقاطعـة بـرام االله، حيث انشـغلنا مـع الأمريكيين 
بسـيناريوهات اǾـوم اكّحـالي لانتهـاء المؤتمـر اȅّوȟّ. وș مسـتهل هـذا الاجتمـاع 
ثمّـن الرّئيـس أبو مـازن اكّحوصّـل إلى اتفّاق مـع المبعوثين الأمريكيـين لب اعتماد 
الولايـات المتّحـدّة حكمـاً في مسـألة مـن نفـذّ ومـن لـم ينفـذ التزاماتـه المنصوص 
عليهـا بموجـب خريطـة الطّريق، لكـن هناك مسـائل أخرى مثل تشـكيل اللجّنة 
اكخلاّثيّـة، وتشـكيل لجنـة إسرائيليّـة فلسـطينيية، مـع وجـود أمريكـيّ لصياغـة 

المشـترȠة. الوثيقة 

لـم يبـقَ لب موعـد افتتـاح المؤتمـر اȅّوȟّ سـوى أيـام قليلـة، بينمـا كانـت 
بعـض  لاسـتكمال  زخمهـا  بكامـل  تـدور  الأمريكيّـة  اȅّبلوماسـيّة  العجلـة 
التّرتيبـات اللوّجسـتيّة؛ كي يـأŘ افتتـاح المؤتمـر في إطـار مشـهد سـينماŜّ بـاذخ، 
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اعتادت الإدارات الأمريكيّة حسـن إخراجه في كّل المناسـبات المماثلة. وș رسـالة 
اȅّعـوة الـّتي وجههـا الرّئيس جـورج بـوش إلى الرّئيس أبو مـازن، أكـدّ أنّ اكّحقدم 
في اتّجـاه تحقيـق السّـلام سـيكون مـن أهـمّ أولويـات إدارته خـلال السّـنة المقبلة، 
وأنّ ( أنابوليـس) سـيكون نقطـة انطـلاق المفاوضـات الـّتي سـتقود إلى إقامة دولة 
فلسـطينيّة تحقّـق السّـلام الفلسـطينّي الإسرائيلّي. كمـا قرّر بوش عقـد اجتماخت 
منفصلـة قبـل افتتـاح المؤتمـر مـع كّل مـن الرّئيس ( أبـو مـازن ) وɉيهـود أولمرت.

فيهـا  يقيـم  الـّتي  الفيـلا  إلى  انتقلنـا  أنابوليـس،  مدينـة  إلى  وصوجـا  بعـد 
الرّئيـس جـورج بـوش، واȆّي اسـتقبلنا لب سـلمّ اȅّرج مداعباً كّل فـرد، وبالغ في 
ترحيبـه ŗ قائـلاً: « كبـير المفاوضـين»، وقـال جـا إنهّ يريـد أن يخرج باتفّـاق جصل 
إلى السّـلام المنشـود، ثـمّ لحـق بنـا الوفـود اكخلاّتـة الـّتي كانـت نتهيّأ ȅخـول قاعة 
المؤتمـر، واȆّي تأخّـر سـاعة كاملـة في انتظار مـا قد تسـفر عنه المحاولـة الأخيرة. 
وș مرحلـة مـن اجّقـاش طلبـت رايـس أن نلتـقي في غرفة مجـاورة، حيـث عرض 
علينـا الأمريكيـون نصّـاً مطبـوخً للبيان اȆّي سـيتقدمون بـه إلى المؤتمـر، وبعد 

ذلـك دخلنـا جميعـاً  قاعـة المؤتمر.

لب أيّ حـال، وș إطـار مشـهد هوǾـوديّ، اتّخـذ أعضـاء الوفـود المشـارȠة 
مقاعدهـم في القاعـة الواسـعة التّي كانـت تضمّ ممثلين من خمسـين دولـة، ثمّ دخل 
الرّئيـس جـورج بوش وهو يتوسّـط الضّيفين الأساسـيين: أبو مازن وأولمـرت، واتّخذ 
اكخلاّثـة مقاعدهـم لب المنصّـة وسـط تصفيـق طويل مـن جانب الحضـور، وترقب 
مفعـم بالأمـل في أحـداث انطلاقـة جديـدة وقويّـة في مجـرى عمليّـة السّـلام التّي 

تعـثّرت طويـلاّ، وبالفعل فقـد ألقى اكخلاّثـة كلمـات افتتاحيّة.

 ومـا أن انتهـت الجلسـة العلنيّة حŠّ بـدأت لجنـة اجّقاش العـامّ، فتحدثت 
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رايـس، ثمّ رفعت الجلسـة كحبدأ جلسـة نقـاش خمّ أخرى لب مائـدة الغذاء. وȅى 
انتهـاء المؤتمـر أجرينـا محادثـات ثنائيّـة مثمـرة مـع عـدد مـن الوفـود، ثـمّ قفلنـا 

خئديـن إلى تونـس في الطّريـق إلى رام االله.

وبالعـودة قليـلاً إلى داخـل مقـرّ الأكاديميّـة اكحريّـة الأمريكيّـة في مدينة 
أنابوليـس، حيـث جرت وقائع الجلسـة الافتتاحيّـة، فقد أبلغ الرّئيـس جورج بوش 
الحضور قائلاً: « إنّ الوقت مناسـب  كي يحلّ السّـلام في الشّرق الأوسـط»، وأضاف:» 
إنّ الفلسـطينيين والإسرائيليـين سـيحتاجون إلى العـون اȅّوȟّ كححقيـق ذلك»، ثمّ 
قـال بـوش بعـد اجتماعـه بـكلّ مـن الرّئيـس ( أبو مـازن ) وɉيهـود أولمـرت:» إنّ 
الوقـت الحـالي مـواتٍ، والقضيّـة خدلـة، وɉذا تـمّ بـذل جهد شـاق فإنـّني لب يقين 
مـن أنّ في إمكانهـم اجّجـاح»، واǾـوم يـدرك كلا الجانيـين أنّ مسـاعدة أحدهمـا 
للآخـر في تحقيـق أمانيه الخاصة باȆّات يقتƉ تأسـيس دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ 

وديمقراطيّة.

وș ختـام هـذا المؤتمـر اȆّي لم يسـتغرق سـوى يوم واحـد أدلى بـوش ببيان 
مشـترك عن أعمـال « أنابوليس» جاء فيـه:» إنّ المجتمعين توصلـوا إلى ضرورة وضع 
حـدّ لإراقـة اȅّمـاء والمعاناة، وɉنـّه تعزيزاً لهـدف إقامة دوكحين: إسرائيل وفلسـطين 
تعيشـان جنبـاً إلى جنـب بأمـن وسـلام، فإننّـا نوافق لب إطـلاق مفاوضـات ثنائيّة 
وبنيّـة طيّبـة، تفـرض اكّحوصّـل إلى اتفّاق سـلام يحلّ جميع المسـائل العالقـة بما فيها 
كّل القضايـا الجوهريّـة من دون اسـتثناء، وɉننّا سـنبذل كّل جهد ممكـن للتّوصّل إلى 
اتفّاقيّـة قبـل نهايـة سـنة ٢٠٠٨، وسـيواصل الرّئيس عبـاس ورئيس الـوزراء أولمرت 
الاجتمـاع كّل أسـبوعين لمتابعـة سـير المفاوضـات، ويتعهـد الطّرفان بـأنّ ينفّذا لب 

الفـور التزاماتهمـا بمقتƇ خريطـة الطّريق المبنيّـة لب الأداء».
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وș واقـع الأمـر، عدنـا بعد ذلـك المطاف الاحتفـالّي القصير ونحـن أكثر ثقة 
ممّـا كنّـا عليـه قبـل اȆهـاب إلى ذلـك المؤتمـر، وبدا جـا أنهّ مـن الممكـن إحراز 
تقـدم، لا لب صعيـد إخدة بنـاء جسـور اكخقّـة مع الحكومـة الإسرائيليّـة فقط، بما 
في ذلـك مـن خطـوات إجرائيّـة كانـت حكومـة أولمـرت مطاكـة بهـا، وɉنمـا أيضاً 
لجهـة اسـتدراج الجانـب الأمريكـيّ إلى قلـب عمليّـة السّـلام، والـّتي لا غنى لها 
عـن دور أمريكـيّ فعّـال، حيث بدت جـا الولايات المتّحـدّة أنهّا انتقلـت من دور 
المراقـب والشّـاهد قبل مؤتمـر أنابوليس إلى دور الوسـيط المباشر في مجـرى العمليّة 
 Ŝّاكّحفاوضيّـة، الـّتي كان يحـرص الجانـب الإسرائيـلّي لب إبقائهـا دائمـاً في إطـار ثنا

بعيـدٍ عـن تدخّـل أيّ طرف ثالـث بما في ذلـك الولايـات المتّحدّة.

والحـقّ، إنّ عمليّـة أنابوليـس كـسرت جمـوداً دام نحـو سـبع سـنوات، أخدة 
الاعـتراف بنـا كشريـك في صنـع السّـلام بعـد طـول إنـكار إسرائيـلّي، وأحيـت 
مجـدّداً حـلّ اȅّوكحين، وخيار المفاوضات السّـلمية، وحـلّ القضايـا الخلافيّة بالحوار، 
كمـا حسّـنت موقفنـا اكّحفاوƅّ بدرجـة كبيرة. وفـوق ذلك نحن لم نذهـب إلى هذه 
العمليّـة متنازلـين عـن أيّ مـن ثوابتنـا، ولـم نشرع فيهـا ونحن حيـارى متخبطون 
في رؤيتنـا، أو متكلـون لب حسـن نيّـة أحـد في الجوار أو في مـا وراء اكحـار، وذلك 
 ،Ƈبعـد أن أصبحنـا أشـدّ مراسـاً مـن ذي قبـل ، وأعمـق تجربة مـن أيّ وقـت م
وأقـدر لب فهـم قوانـين اللعّبـة اȅّوǾّـة قياسـاً بمـا كنّـا عليـه في السّـابق، وأوسـع 
معرفـة باȆّهنيّـة الإسرائيليّـة، وذلك بعـد كّل هذه اكّحجـارب والخـبرات اكّحفاوضيّة 

المتراكمة.

وș المحصّلـة، فقـد دامـت (عمليّـة أنابوليـس) خمـاً كامـلاً، انبثقـت مـن 
خلالهـا عـدّة مـؤشّرات أوǾّّة تبعـث لب اكّحفاؤل باحتمـال أن يكون هـذا المؤتمر 
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مختلفـاً عـن المؤتمـرات المماثلـة في السّـابق؛ إذ بدت جـا الإدارة الأميرȠيّـة في زمن 
تعثّرهـا الشّـديد في العـراق أكثر قناعة مـن ذي قبل بأنّ حـلّ القضيّة الفلسـطينيّة 
هـو المفتـاح لحـلّ مجموعـة مـن الأزمـات المتفاقمـة في الـشّرق الأوسـط والعالـم 
الإسـلامّي الأوسـع الثّيـن أصبحـا في واقـع الأمـر سـاحة كـبرى للحـرب اȅّوǾّـة 
لب الإرهـاب، كمـا بـدا جـا الحشـد اȅّوȟّ في أنابوليـس (٥٠ دولة ومنظّمـة دوǾّة) 
دǾـلاً إضافيّـاً لب ارتقـاء مرȠزيّة القضيّة الفلسـطينيّة، ورفعـة مكانتها لب جدول 

الاهتمامـات اȅّوǾّـة الـّتي لا حـصر لها.

وهكـذا بـدا جـا أنّ العـام الأخـير المتبقّي مـن ولاية جـورج بـوش في اكيت 
الأبيـض كان كافيـاً لإحـراز اكّحقدّم المنشـود لب طريق السّـلام، وأنّ هجوم السّـلام 
اȆّي واصل الجانب الفلسـطينّي شـنّه بلا هـوادة لب مختلف الجبهـات الإسرائيليّة 
والأميرȠيّـة والأوروبيّـة قـد بدأ يـؤتي أكله الأوǾّّـة، ويَعِـدُ بحدوث تحـوّلات مهمّة 
في مواقـف سـائر الأطراف المعنيّـة، ويملي عليها إخدة حسـاباتها من جديـد، تماماً 
لب نحـو مـا تجـلّى عليه الموقـف في المراجعـات الأميرȠيّة الأوسـع نطاقـاً لب صعيد 
الإقليـم كلـّه، الأمـر اȆّي أدّى إلى تجديـد الانخـراط الأمـيركّي في عمليّـة السّـلام، 
ودفعهـا لعدد مـن اȅّول في أوروبا والعالـم العرȒّ إلى إبداء درجـة ألب من الاهتمام 

بحلّ هـذه القضيّـة المعقّدة.

وȠمـا سـبق قوȄ، فقـد بدت جا (عمليّـة أنابوليـس) في حينه مسـاراً جادّاً في 
الطّريـق لحـلّ الـنّزاع اكّحاريـŹّ... مسـاراً تحفّ بـه مسـاندة دوǾّة لا سـابق لها منذ 
مؤتمـر مدريـد للسّـلام خم ١٩٩١، فقـد أخدت إسرائيل التزامها معنـا ومع المجتمع 
اȅّوȟّ بخريطـة الطّريـق المعلـن عنهـا خم ٢٠٠٣، كمـا جـرى اكّحوافـق في أنابوليـس 
لب إقامـة جهـاز أمـيركّي فلسـطينّي إسرائيـلّي لمراقبة حسـن اكّحنفيذ، وأنّ المشـارȠة 
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العربيّـة الكثيفـة في المؤتمـر أثبتـت أنّ ȅى الطّـرف الفلسـطينّي تغطيـة عربيّـة 
كاملـة، وهـو أمـر لـم نحـرزه مثـلاً في مؤتمـر كامـب ديفيـد، وهي تغطية اكتسـبت 
أهمّيّتهـا المضاعفـة ممّـا عقّب انقلاب حماس اȆّي اسـتخدمته إسرائيـل للزعّم أن 

المفـاوض الفلسـطينّي لا سـلطة Ȅ لب غزّة.

بعـد العـودة مـن أنابوليـس تـمّ تشـكيل عـشرة طواقـم تفاوضيّـة مـن كّل 
جانـب، وتـمّ تفصيلهـا كلجـان وهيـاكل ومسـارات تفاوضيّـة، وقـد عملـت هـذه 
الطواقـم بـإشراف لجنـة اكّحوجيـه السّـياżّ لب قاعـدة أنهّ إذا لـم يتـمّ الاتفّاق لب 
كّل Žء فـلا اتفّـاق لب أيّ قضيّـة يعينهـا. وقـد أجـرت هـذه اللجّـان مفاوضاتها 
بـكلّ تكتّـم، وتناولـت سـائر الموضـوخت المدرجة لب جـدول الأعمـال المتعلقة 
بالحـلّ اȅّائـم باسـتثناء قضيّـة القـدس الـّتي بقيـت محصـورة في نطـاق مفاوضات 
كّل مـن أŗ مـازن وɉيهـود أولمرت، وذلك اسـتجابة مـن الجانب الفلسـطينّي لمطلب 
ايهـود أولمرت وتسـيبي Ǿفني، بعـدم تعريض الائتـلاف الحكـومّي الإسرائيلّي الهش 

للانهيـار، إذا جـرت المفاوضـات حـول القدس.

بعـد ذلـك جـرت المفاوضـات اكّحاǾة لمؤتمـر أنابوليـس في أجـواء داخليّة غير 
مؤاتيـة، ولاسـيّما للجانب الإسرائيـلّي اȆّي كانـت تمثّله حكومـة ضعيفة من حيث 
قاعدتهـا الائتلافيّـة، والـّتي كان حـزب شـاس اȅّيـنّي أحد أهـمّ أرȡنهـا، حيث كان 
يهـدّد بالانسـحاب من الائتلاف إذا تـمّ اكحث في قضيّة القدس خـلال المفاوضات، 
كمـا أدّى تـورطّ أولمـرت في مخالفـات قانونيّـة، ومنها تهم الفسـاد المـالّي إلى إضعاف 
مكانتـه، الأمـر اȆّي أدّى في وقـت لاحق إلى سـحب اكّحفويض مـن حكومة تصريف 
الأعمـال الإسرائيليّـة الـلآزم لعقد اتفّاق شـامل، وأدخـلَ المفاوضات التّي اسـتمرّت 

في تلـك الأجـواء في مـا يشـبه حلقة مفرغـة لا تعد بـƁء جدّيّ.
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وهكـذا فقـد أتـت اجّتائـج الـّتي أسـفر عنهـا مؤتمـر أنابوليـس لب عكس 
مـا لاح في آفاقـه الأوǾّـة مـن آمـال ظلـّت ضئيلة طـوال الوقـت، ورهانـات كانت 
محـدودة سـلفاً، فبـدت هذه العمليّة السّياسـيّة وȠأنهّـا كتاب يضمّ بـين دفّتيه فصلاً 
واحـداً بـلا خاتمـة، أو عمـلاً مسرحيّـاً من فصـل واحد جـرت وقائعه لب خشـبة 
مـسرح معتم لـم يتمكّن خـلاȄ الممثّلون مـن أداء أدوارهم المفترضة، ولم يسـتطع 
المشـاهدون رؤيـة اجّهايـة المنطقيّـة التّي قـادت المخـرج والمنتج والممثّلـين وجمهور 
المتفرجّـين إلى وضع يمكن أن نسـمّيه (وضـع اللآمكان)، وذلك وفـق كّل ما نطقت 

بـه الوقائـع اكّحاǾـة لب عودة وفدنـا من مدينـة أنابوليـس الأميرȠيّة.

وبعـد نحـو شـهر مـن عقـد هـذا المؤتمـر، كان التشّـاؤم سـيّد الموقـف ȅى 
معظـم المراقبـين والمنخرطـين في هـذا الحـدث اȅّوȟّ، حيـث بـدا الإخفـاق هـو 
الولايـات  لإخفـاق  نظـراً  وذلـك  أنابوليـس،  لاجتمـاع  ملاءمـة  الأكـثر  العنـوان 
المتّحـدّة في فـرض وجهـة نظرها لب إسرائيـل، لاسـيّما وأنّ اȅّولة المحتلةّ أسـقطت 
بعـد أيـام من انتهـاء المؤتمر تلـك الوثيقـة التّي صدرت عنـه، وقرأها جـورج بوش 
أمـام عدسـات المصوّريـن الصّحافيـين، كما تراجعت واشـنطن عـن تعهّدها بطرح 
المبـادئ الـواردة في تلـك الوثيقة لب مجلـس الأمـن اȅّوȟّ كي يصدر بها قـراراً يلزم 
إسرائيـل الـّتي لا تـودّ أن ترى أيّ قـرارات جديدة صـادرة عن المرجعيّـات اȅّوǾّة.

كان واضحـاً جـا منـذ بداية الأمر أنّ الائتـلاف الحكـومّي اȆّي يقوده أولمرت 
لا يسـير لب طريـق مفاوضات الحـلّ اجّهاŜّ، بل إنّ إسرائيل سـارعت بعد أنابوليس 
إلى الإعـلان عـن عزمها بناء ٣٠٧ وحدات اسـتيطانيّة في جبل أبـو غنيم في القدس، 
وهي رسـالة واضحـة من الإسرائيليـين مفادها أنهّم لا يريدون اكّحفـاوض فعلاً، وأنّ 
مشروعهـم الوحيـد هـو الاسـتيطان، وأنّ إسرائيـل قـد أخرجـت القدس مـن إطار 



١٩٣

المفاوضـات بشـكل عمـلّي، حيث قـال متحدّث رسـمّي باسـم الحكومـة الإسرائيليّة 
في ذلـك الوقـت إنّ حكومتـه لـم تلتزم ولـم تقطع يومـاً تعهّـداً بتقييد سياسـتها في 
القـدس، ولـم تقبـل تنفيـذ المرحلة الأوȞ مـن خطّة خريطـة الطّريق الصّـادرة عن 

الرّباعيّـة اȅّوǾّة.

وعندمـا بـدأت سلسـلة المفاوضـات اكّحاǾة لب مؤتمـر أنابوليـس، اختلفت 
علنـت في المؤتمر 

ُ
خطّـة العمـل الـّتي توصلنـا إǾهـا مـع حكومـة إسرائيـل والـّتي أ

عـن الوثيقة المشـترȠة التّي سـعى الطّرفان للتّوصّـل إǾهاقبل اȆّهـاب إلى أنابوليس، 
وعـن الوثيقـة الـّتي عملنـا عليها خـلال المؤتمـر، وأعني بهـا الخطّة الـّتي عرضتها 
وزيـرة الخارجيّـة كونداليزا رايس خـلال زيارتها الأخـيرة للمنطقـة، وعرفت بخطّة 
اجّقـاط الخمـس المقبولة من الجانـب الإسرائيلّي مـع ملاحظة أنّ بيـان المؤتمر نصّ 
لب اكّحنفيـذ الفـوريّ للمرحلة الأوȞ من خريطـة الطّريق مـن دون تعبير (الموازي) 

اȆّي كان مـن المقـدّر Ȅ أن يسـبب إشـكاǾّات في اكّحنفيذ.

وبالعـودة إلى ورقـة المقترحـات الأميرȠيّـة الخمسـة الـّتي طرحتهـا كونداليزا 
رايـس، وقبلناهـا نحـن، فقـد كانـت تتضمّـن أربع نقـاط أساسـيّة، وهي:

أولاً: أن يلـتزم الطّرفـان ببـدء تطبيـق فـوريّ ومتـوازٍ للمرحلـة الأوȞ مـن 
خريطـة الطّريـق.

فلسـطينيّة  أميرȠيّـة  ثلاثيّـة  لجنـة  تشـكيل  لب  الطّرفـان  يتّفـق  أن  ثانيـاً: 
الطّريـق. لخريطـة  الفـوريّ  اكّحطبيـق  لمتابعـة  إسرائيليّـة 

ثاكخـاً: أن يلـزم الطّرفـان أنفسـهما بمواصلـة تنفيـذ الالتزامـات الـواردة في 
خريطـة الطّريـق حـŠّ اكّحوصّـل إلى اتفّـاق سـلام.
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رابعاً: سـتراقب الإدارة الأميرȠيّة، وتحكم لب تطبيق الجانبين للاسـتحقاقات 
المترتبّـة عليهمـا في خريطة الطّريق، واشـترطت إسرائيـل للموافقة لب هـذه الورقة 
إضافـة بنـد خامس، وهو: تنفيذ اتفّاق السّـلام في المسـتقبل، وɉن لـم يتّفق الطّرفان 
لب ذلـك، سـيتمّ تنفيـذ خريطـة الطّريق كما تـرى الولايـات المتّحـدّة. كما طاكت 

بإضافـة يهوديـّة اȅّولة، وهو مـا حدا بالولايـات المتّحدّة إلى سـحب ورقتها.

لب أيّ حـال، سـارت أمـور المفاوضـات كمـا كان مخطّطـاً لها من قبـل؛ فبعد 
أوّل اجتمـاع جـرى يـوم ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٧ في القـدس، وبحضـور كّل مـن (الرّئيـس أبو 
مـازن) وأولمـرت وسـائر الاعضـاء مـن الجانبـين، أصـدر الرّئيس أبـو مازن قـراراً 
بتشـكيل الأطـر والمرجعيّـات الخاصّة بإدارة عمليّـة المفاوضات. ثـمّ أصدر في وقت 
لاحـق قـراراً آخـر حـدّد فيـه أسـماء كّل مـن المرجعيّـة العليـا للمفاوضـات، ولجنة 

المفاوضـات، والطّواقـم اكّحفاوضيّـة، ولجنـة متابعـة المفاوضات.

 غـير أنهّ غـداة عودتنا من أنابوليـس، والشّروع في اتّخاذ الإجـراءات الخاصة 
ببـدء عمليّـة اكّحفـاوض، باغتتنا إسرائيـل في ١٤/ ١٢/ ٢٠٠٧ بطـرح مناقصة كناء ٣٠٧ 
وحـدات سـكنيّة في جبل أبـو غنيم، فكان هـذا الإعـلان الإسرائيلّي بمثابـة عمليّة 
إجهـاض مبكّـر لـكّل تلك الآمـال الضّئيلـة اجّاجمـة عن مؤتمـر أنابوليـس، الأمر 
اȆّي عـزّز ȅينا الشّـكوك العميقة أصـلاً في اجّوايا الإسرائيليّـة، ودفعنا إلى اكّحهديد 
بمقاطعـة جلسـات الحوار المقـرّرة مسـبقا، والطّلب مـن الولايات المتّحـدّة بإلحاح 

.ƅّاكّحدخـل قبـل أن ينهار المسـار اكّحفاو

لب خلفيّـة هـذه الواقعـة الاسـتيطانيّة الاسـتفزازيّة جـرى تعليـق جـدول 
مواعيـد اللقّـاءات المتّفـق عليهـا من قبـل، وامتنعتُ عـن الخوض في غمـار عمليّة 
 Šّأنهّـا تغطية لب اجّهـب والمصادرة والاسـتيطان، وظلّ الأمـر كذلك حȠسـتبدو و
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أواسـط الشّـهر الأوّل مـن العـام اكّحـالي ٢٠٠٨ إلى أن نجحـت الولايـات المتّحـدّة في 
عقـد اوّل لقـاء تفـاوƅّ بيني وبـين تسـيبي Ǿفـني في ١٣/ ١/ ٢٠٠٨.

لقـد وصفـتُ هـذا الاجتمـاع في حينه لب أنـّه كان بمثابـة وضـع المفاتيح في 
أقفـال أبـواب مغلقـة بإحـكام، ومـن ثمّة اȅّخـول عبرهـا إلى قاعـة بـاردة الأجواء 
غـير مهيـأة لاسـتضافة جلسـات طويلـة، وɉجراء مناقشـات جـادّة لجـدول أعمال 
سـاخن، وهـو أمر بـدا لي واضحـاً في صيغة الأسـئلة الجافّة والاسـتفهامات المفتوحة 

لب فيـض مـن الشّـكوك المتبادل.    

لب خلفيّـة هـذا الفهم، قرّرنـا العودة إلى سـياق سريع مـن الاجتماخت ولب 
نحـو غـير متباعد، حيث عدنـا بعد أربعة أيـام لعقد اجتماع كان أطول من سـابقه، 
حيـث جـرى خلاȄ اكّحطـرّق إلى مسـائل عديـدة منصبّـة لب الموضـوخت المدرجة 
لب جـدول أعمـال المفاوضات، إذ كانت الأسـئلة الإسرائيليّة منصبّـة لب العناوين 
الـّتي تشـكّل في مجموعها ما يعـرف بقضايا الحلّ اجّهـاŜّ، مثل الحدود والمسـتوطنات 
والميـاه وغيرهـا مـن الموضوخت الفرعيّـة التّي كنّا نلـحّ عليها في كّل جولـة تفاوضيّة 
دون أن نجـد مـن الجهـة المقابلة غـير التسّـويف واكّحهـرب والمراوغة، كمـا بقينا لا 
نجـد غـير الإجابات العموميّة الـّتي لا تفصح عن Žء جديـد في اȆّهنيّة اكّحفاوضيّة 
الإسرائيليّـة إلاّ كسـب الوقت وتحريـره، إلى جانب المحـاولات الإسرائيليّة اȅّؤوبة 

لسـبر غـور وجهة اجّظر الفلسـطينيّة، خصوصاً في مسـألتّي القـدس واللآجئين.

بعـد تجاوز الإشـكالات المترافقة مـع بداية هـذه العمليّة اكّحفاوضيّـة المتجدّدة 
لب خلفيّة مؤتمر أنابوليس، بدأنا في شـهر شـباط سلسـلة جديدة من الاجتماخت 
المكثّفـة، حيث تسـارعت الوتـيرة  بمعدل اجتماع في الأسـبوع وأحيانـاً اجتماعين، 
حـŠّ أنـّه يمكن إحصاء تسـع جلسـات في هذا الشّـهر القصـير في العـادة، وهو ما 
يشـير مـن حيـث الشّـكل إلى اسـتعجال، ويرمـز إلى وجـود رغبـة في إنهـاء الملفات 
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المعلقّـة، وينطـوي في الوقت ذاتـه لب التزام متبـادل بالجدول الزّمـنّي المتفاهم عليه 
مـن قبلُ.

ومـع ذلـك فقد بـقي الجانـب الإسرائيـلّي يلتزم قـدراً كبـيراً من الحـذر كلمّا 
طرحنـا عليـه مطلبـاً من جملة المطالـب، إذ بقيت رئيسـة الوفد الإسرائيـلّي تواصل 
طـرح الأسـئلة عـن مسـائل فرعيّـة مـن شـأنها إبطـاء عجلـة المفاوضـات فقـط. 
وحرصـاً مـنّي لب تحقيـق أفضـل مُنـاخ سـياżّ ممكـن لإنجـاح هـذه المفاوضات، 
أصـدرت في ذلـك الحـين قـراراً يمنـع أعضـاء طاقـم المفاوضـات الفلسـطينّي مـن 
الإدلاء بـأيّ تصريحات عن سـير العمليّـة اكّحفاوضيّة، وذلك للحؤول دون اسـتغلال 
الطّـرف الآخـر لما يمكن أن يسـمّيه تسريبـاً متعمّداً مـن أجل تعقيـد الوضع أكثر، 
وزيـادة المصاعـب الـّتي تسـير لب حبـل مشـدود، ويحـاذر الوقـوع في أيّ هفـوة قد 
تـؤدّي إلى تأزيـم الوضـع داخـل الائتلاف الحكومّي مـن جانب حزب شـاس اȅّينّي.

الـتزم الوفـد الفلسـطينّي المفـاوض وȣّ مـن Ȅ صلـة بهـذه المفاوضـات مـن 
جانبنـا عـدم اكّحعليـق أو إبـداء وجهـة نظر مـا دامـت المفاوضات جاريـة لب قدم 
وسـاق، وهو ما سـاعدنا في الحفاظ لب سّريّة هذه العمليّة، وجعلهـا نهباً لافتراضات 
وتقديـرات مراقبـين ليسـوا لب اطّـلاع كافٍ لب مجـرى اجّقاشـات اكخنّائيّـة، وȡن 
ذلـك لب العكس تماماً مـن الحال اȆّي كان عليه الجانـب الإسرائيلّي، واȆّي كانت 
صحفـه ووسـائل إعلامه تخـوض بالعرض والطّول في مسـار العمليّـة اكّحفاوضيّة لب 
خلفيّـة مشـاكل داخليّـة إسرائيليّـة تسـودها مظاهر اكّحنافـس والمماحكـة واكّحباين 

بـين مكوّنات يهـود أولمرت. 

لـم تتوقّـف في المقابـل قـوى المعارضـة الفلسـطينيّة بمـا في ذلـك الفصائـل 
الإسـلاميّة عنـد حـدود إبـداء الـرّأيّ المخالـف للتّوجّـه المرȠـزيّ الفلسـطينّي نحو 
المفاوضـات، وɉنمّا أخـذت تصعّد حملاتهـا الضّارية لإضعاف المفاوض الفلسـطينّي 
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أو حـŠّ تقويـض مرȠـزه اكّحفـاوƅّ؛ وذلـك من خـلال القيـام بعمليّات عسـكريّة 
موظّفـة لإفشـال هـذه المفاوضـات تمامـاً كمـا كان عليـه الحـال في عهـد الرّئيـس 
الرّاحـل يـاسر عرفـات، حيث كانت حرȠـة حماس توَُقّـت عملياتها كلمّـا كان هناك 
فرصـة سـانحة للتّقدّم في مسـار العمليّة السّـلميّة، إذ كانـت تختار موضـع عملياتها 
في بعـض الأماكـن الأكـثر حساسـيّة من أجل زيـادة حـرج القيادة الفلسـطينيّة. 

في أحـد الاجتمـاخت اللآحقـة التّي ترȠّـزت لب الأفق رȠّزتُ مـن جانبي لب 
حقيقـة أنّ الجانـب الفلسـطينّي يتطلـّع إلى السّـلام لا إلى إمـلاءات باسـم الأمـن، 
Ȇلـك فـإنّ مـا نريده في سـياق هـذه المفاوضات هـو الاتفّـاق لب ما سـتكون عليه 
اȅّولـة الفلسـطينيّة مسـتقبلاً، وذلـك بـأن تكـون دولة قـادرة لب حمايـة أرضها 
ومواطنيهـا وجيرانهـا، وقلـت: «إذا مـا سـئلت اǾـوم عـن أولويـاŘ، أقـول: «إنهـاء 
الاحتـلال، أمّـا في المسـتقبل فهـو الأمـن والاسـتقرار واكّحنميـة، اعتقـاداً مـني أنّ 
الـشّرط المسـبق كححقيـق الأمن بمفهومه الشّـامل، هـو تحقيق السّـلام لا العكس».

وبينمـا كان اكّحوتـّر يشـتدّ في قطاع غـزّة، وصل مسـاعد الخارجيّـة الأميرȠيّة 
طريـق  في  تتراكـم  كانـت  الـّتي  العقـد  وحـلّ  الوضـع،  لحلحلـة  والـش  ديفيـد 
المفاوضـات. لقـد اسـتقبلتُ والـش في مكتـبي في أبـو ديـس، وطاكتـه أن تكـون 
الإدارة الأميرȠيّـة- وهي راعيـة أنابوليـس- أقـلّ انحيـازاً لإسرائيـل، وأكـثر عدالة 
مـع الجانـب الفلسـطينّي، وقلـت Ȅ آنـذاك: «إنّ المفاوضـات الجاريـة غـير جدّيـّة، 
بـل هي أقـرب مـا تكـون إلى نـوع مـن الاتصّـالات الاستكشـافيّة باعتبـار أنّ 
المفاوضـات الحقيقيّـة والجـادّة المنصـوص عليهـا في بيان مؤتمـر أنابوليـس لم تبدأ 
بزخمهـا الكامـل بعـد، وɉنـّه لا يوجـد ما سـمّيناه بالاشـتباك اكّحفـاوƅّ الـلاّزم، ولم 

يتـم إلى الآن تشـكيل لجـان المفاوضـات المتّفـق عليهـا في المؤتمـر». 

لفـني-  تسـيبي  وبـين  بيـني  اللآحقـة  الاجتمـاخت  في  اسـتعدادنا-  أبدينـا 
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للبحـث في الاحتياجـات الأمنيّـة المتبادلـة دون أيّ مبالغات، وتطرقّنا إلى مسـألة 
الاسـتعانة بالقّـوات اȅّوǾّـة لمسـاعدتنا في بنـاء قدراتنـا اȆاتيّة، وقلـت إننّا نقبل 
بوجـود هـذه القّـوات في أراضينـا، ولكنّنـا لا نقبـل وجـود أيّ جنـديّ إسرائيـلّي 
معهـا، ونرفـض دخـول القـوّات الإسرائيليّـة تحـت أيّ ذريعـة، أو وجـود محطّات 
إنـذار مبكّـر بعـد أن غـيّرت آǾـات الحـرب الجديـدة - ولا سـيّما الصّواريـخ - 
مسـارح العمليّـات الحربيّـة. وș المقابـل وافقـت لفـني لب أن نتحـدّث حـول 
كّل القضايـا بمـا فيهـا القـدس، ولكّنهـا أظهـرت أنهّـا لا تسـطيع أن تعلـن ذلـك 
صراحـة لأسـباب ائتلافيّـة مفهومـة، وقالـت: « إنهّا ترفـض القّـوات اȅّوǾّة لأنها 

لا تحـارب الإرهـاب، وتقبـل بهـا لمراقبـة الحـدود والمعابر».

توالـت الاجتمـاخت وعقـد الجلسـات بوتيرة أسرع مـن ذي قبـل، وȠنّا كلما 
 șوتعمقنـا في بحـث المسـائل الخلافيّـة، و ،ƅّتقدمنـا أكـثر لب الطّريـق اكّحفـاو
اسـتجلاء المواقـف المتباعـدة، كنّـا نكتشـف عمـق الهـوّة القائمـة بـين مواقـف 
الجانبـين، وȠنّـا نلمـس كذلـك اكّحبايـن في المنطلقـات والـرّؤى والحيثيّـات، ولكنّنا 
كنّـا نرغـب في سـبر الموقف الإسرائيلّي بشـأن تلـك القضايا والموضـوخت، واكّحقدّم 
نحـو إجـراء مفاوضـات أشـمل في كّل بنـد لب حـدّة، ثـمّ أجرينـا فيمـا بعد تسـمية 
المسـاعدين الفلسـطينيين من ذوي الاختصـاص في الوقت اȆّي كانـت فيه الأجواء 
العامّـة في الخـارج تزداد سـخونة، حيـث كانت الأوضـاع الأمنيّة لب حـدود قطاع 
غـزّة تتفاقـم أكـثر، وردود الأفعـال الإسرائيليّـة لب  عمليّـات إطـلاق الصّورايـخ 
تشـتدّ حـدّة وتتسـع نطاقـاً، الأمـر اȆّي كان يعكـس نفسـه بصـورة أو بأخرى لب 

أجـواء طاولـة المفاوضات.

بعـد انتهـاء سلسـلة الاجتمـاخت المكثفـة الـّتي عقدناهـا في شـباط/فبراير 
٢٠٠٨ كانـت شـمس عمليّـة أنابوليـس قد أخذت تميـل إلى الغـروب، وȡنت فحوى 
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المـداولات لب مـدى الفـترة السّـابقة تنـذر بقـرب الوصـول إلى الحائـط المسـدود، 
كمـا كانـت اكيئـة المحيطة والأجـواء السّياسـيّة المرافقة للمفاوضات تشـير لب نحو 
( كان يـزداد وضوحـاً مـع مـرور الوقـت) إلى أنّ الأمـل اȆّي كان في الأمس ضئيلاً 

قـد بات اǾـوم لب وشـك اكّحبـدّد الكامل. 

فـفي أواخـر شـهر آذار/مـارس اللآحـق كانـت إرادات القـوى المناهضة لكّل 
اتفّـاق محتمـل- ومـن الجانبـين معـاً- قـد غـدت أشـدّ وأقـوى كثـيراً مـن إرادات 
الرّاغبـين إن وجـدوا، وهـم قلـّة لب أيّ حـال، وبـدت احتمـالات حـدوث اختراق 
في الحائـط المسـدود شـبه معدومـة، حيث كانـت الأمور خـارج طاولـة المفاوضات 
تشـير آنـذاك إلى أنّ الأرضيّـة السّياسـيّة تتهيـأ لعمليّـة عسـكريّة ضدّ قطـاع غزّة.

فـفي ذلـك الوقـت في شـتاء خم ٢٠٠٨ شـنّت إسرائيـل سلسـلة مـن الغارات 
الجوّيّـة، المصحوبـة بقصـف مدفعّي ثقيل لب شـمال قطاع غزّة ورافـق ذلك تصعيد  
وزيـر الحـرب إيهود بـاراك من نبرته اكّحهديديةّ بشـنّ عمليّة عسـكريّة واسـعة ضدّ 
غـزّة بذريعـة إيقـاف إطـلاق الصّواريخ مـن القطاع اȆّي أمسـكت حمـاس بزمام 
أمـوره، أمّـا الولايات المتّحـدة فقد اكتفت باȅّعـوة إلى وقف إطـلاق الصّواريخ من 
غـزّة، متجاهلـة ردود الفعل العسـكريّة الإسرائيليّة العمياء ضـدّ اجّاس الأبرياء في 
القطـاع المحـاصر، وهـو الأمر اȆّي حّمـل القيادة الفلسـطينيّة لب اȅّعـوة لايقاف 
إطـلاق اجّـار والكـفّ عـن الغـارات الجوّيّـة. غـير أنّ هذه اȅّعـوة ذهبـت إدراج 

الرّيـاح حـين صعّـدت إسرائيل عدوانها الشـامل ضـدّ القطاع.

ولب خلفيّـة ذلـك علقّـت القيـادة الفلسـطينيّة جلسـة مفاوضـات كانـت 
مقـرّرة في ذلـك الحـين، كمـا طلبت عقـد جلسـة لمجلـس الأمـن اȅّوȟّ. وș هذه 
الأثنـاء شـنّت حرȠة حمـاس هجومـاً سياسـيّاً ضاريّاً ضـدّ السّـلطة الوطنيّة طاكت 
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فيـه باكّحوقـف نهائيّـاً عـن المفاوضـات، بينمـا لم يكـن ȅينـا في واقع الأمـر قدرة 
سياسـيّة أو أخلاقيّـة لتّفاع عن اسـتمرار المفاوضـات المتعثّرة بطبيعـة الحال. وبرز 
في هـذه الأجـواء توافـق دوȟّ إقليـمّي لب قيـام مـصر بجهـد حثيـث لوقـف إطلاق 

اجّـار، وتحقيـق تهدئـة تـؤدّي إلى فتـح المعابـر المغلقة مـع القطـاع المحاصر.

الأجـواء  تهيـئ  بإمكانيّـة  إلاّ  Žء  بـكلّ   Ɓيـ مشـهد  تكـوّن  وهكـذا 
لاسـتئناف العمليّـة اكّحفاوضيّـة المتوقّفـة. إذ إننّـا لـم نكـن قادريـن تحـت تلـك 
الأجـواء المثقلـة بمشـاعر الغضـب إزاء مـا يجـري مـن مجـازر في قطـاع غـزّة لب 
العـودة إلى مائـدة اكّحفـاوض، إلاّ مـن خـلال عقـد اجتمـاع ثنـاŜّ غير رسـمّي بيني 
وبـين تسـبي Ǿفني، حيث نقلت إǾها رسـالة فلسـطينيّة شـديدة اللهّجـة ضدّ عودة 
إسرائيـل إلى اسـتئناف عمليّـات الاغتيـال، فضـلاً عن تعميق أنشـطة الاسـتيطان، 
وأكّـدت لهـا أنّ ذلك دمـرّ الأجـواء الملائمة لاسـتئناف المفاوضات الـّتي عدنا إǾها 
في أواخـر آذار/ مـارس بفضـل وسـاطة بذكحهـا كوندالـيزا رايس، حيث بـدت تلك 
الجلسـة الـّتي عقدناهـا في فنـدق شـيراتون بـلازا في القـدس كأنهّـا تتمّـة لجسـلة 
اللجّـان الفنيّـة المشـترȠة، والتّي عقدت قبـل ذلك بوقت قليل لب مسـتوى الخبراء.

لقـد كنّا في واقـع الأمر خلال الجلسـات الأوȞ كمن يـدور في حلقة مفرغة؛ 
كنّـا نقـف أمـام العقبـة الـكأداء ذاتها، نسـتهلك الجهـد والوقـت بلا طائـل، بينما 
كانـت أجـواء العنـف حـول قطـاع غـزّة تنـذر بتفاقـم الأوضـاع الصّعبـة أصـلاً، 
وتـƁ بأننّـا مقبلون لب تطوّرات عسـكريّة أوسـع، قـد تفƉ إلى اجتيـاح القطاع 
المحـاصر، وباكّحـالي إلى تبهيـت عمليّـة المفاوضـات أكثر ممّـا هي عليـه في الحقيقة، 
ومـن ثمّـة جعلنا غـير قادريـن لب اȅّفاع عـن أنفسـنا أو تبرير اسـتمرارنا في هذه 

المفاوضـات، بينمـا أزيـر الرّصـاص ودويّ المدافع يدور في الأسـماع.
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بـين  المتبـادل  للتّصيـد  شـهراً   ٢٠٠٨ نيسـان/أبريل  شـهر  كان  حـال  أيّ  لب 
إسرائيـل التّي وجـدت في هذا الخيار ضاكحها المنشـودة للتّخلص من عبء اسـتمرار 
المفاوضـات المهـددّة لإئتلافهـا الحكـومّي، وبـين حرȠة حمـاس التّي وجـدت في هذا 
اكّحوتـّر فرصـة سـانحة كحكثيف هجومهـا الضّاري لب السّـلطة الوطنيّـة وحرȠة فتح 
ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وذلـك مـن خلال تسـخيف ما يجري مـن تفاوض 
لا تشـارك الحرȠـة الإسـلاميّة فيـه، سـيّما وأنهّـا كانـت تـدّعي أنهّـا صاحبـة الخيار 

الأجـدى والشّرعيّـة والأغلبيّـة البرلمانيّـة، وغـير ذلك مـن المزاعم. 

ولعـلّ أهـمّ الوقائـع الـّتي جـرت في هـذا الشّـهر كان ذلـك الاجتمـاع اȆّي 
عقدنـاه في واشـنطن يـوم ٤/٢٣ مـع الرّئيـس جـورج بـوش، واȆّي أظهر جـا رغبته 
في اكّحوصّـل إلى اتفّـاق سـلام يكـون خاتمة لعهـده في اكيت الأبيـض، الأمر اȆّي 
شـجّع الرّئيـس (أبـو مـازن ) لب اكّحصريح في حينـه أنهّ لا يـزال واثقـاً بالقدرة لب 
اكّحوصّـل إلى سـلام يؤدّي إلى دولة فلسـطينيّة رغـم محدوديةّ اكّحقـدم في المفاوضات.

والحـقّ إنـّني أردت مـن خـلال هـذا الاسـتعراض المختـصر لأهـمّ اللقّـاءات 
واكّحطـوّرات والمواقـف الـّتي كانت تفرض نفسـها لب مناخ المفاوضـات) أيّ قبل أن 
تختـم تلـك المرحلة أوزارها وتختتـم اللقّاءات آجالهـا ( أن أظهر الأجواء السّـيرياǾّة 
الغربيّـة الـّتي كانـت تعيشـها عمليّـة أنابوليـس، وهي في الهزيـع الأخـير مـن Ǿلها 
الطّويـل، وذلـك إلى أن وضعـت الحـرب الإسرائيليّـة لب قطـاع غـزّة نقطـة داميّة 
وȠبـيرة في آواخـر تلـك السّـنة الـّتي كان مـن المقـدر لهـا أن تكـون سـنة اكّحوصّل 
إلى اتفّـاق سـلام. فـفي أوائـل آيار/مايو وصلـت كوندالـيزا رايـس إلى المنطقة تحت 
وطـاة شـعور متزايـد بـأنّ الأمور قـد تخـرج عـن السّـيطرة، وأنّ عمليّـة أنابوليس 
التّي اسـتثمرت فيهـا رايس مواهبها اȅّبلوماسـيّة كانت توشـك لب السّـقوط تماماً.
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ويبـدو أنّ وزيـرة الخارجيّـة الأمريكيّـة كانـت قـد وصلـت إلى اسـتنتاج 
مفـاده أنّ عمليّـة أنابوليـس قـد دخلـت في النّزع الأخير مـن عمرها القصـير، وأنّ 
جلسـاتها المتباعـدة تشـير إلى أنّ العمليّـة في طـور الاختصار اكطـيء لمريض فتك 
بـه داء عضـال، الأمـر اȆّي جعلهـا تسـعى في جوكحهـا الـشّرق أوسـطيّة الأخيرة إلى 
العمـل لإيجـاد ما يشـبه اكّحعويض عن الفشـل والاسـتعصاء، وذلك مـن خلال حثّ 
إسرائيـل لب تحسـين الأوضـاع الحياتيّـة للنّـاس في الضّفّـة الغربيّـة عـبر تخفيـف 

الحواجـز العسـكريّة، ولـمّ الشّـمل، وغـير ذلـك ممّا كانـت تعدّ بـه إسرائيل.

 لقـد سـأكحني رايـس في اجتمـاع ثـلاřّ حضرته تسـيبي Ǿفني عمّـا تحقق في 
هـذه الجلسـات، فقلت لهـا : إنّ اكّحقـدّم اȆّي تحقّق حـŠّ الآن هو أنهّ تمّ اسـتئناف 
المفاوضـات بشـأن كّل القضايـا، لكنّنـا لـم نتوصـل إلى أيّ اتفّـاق حـول أيّ مسـألة 

الآن.  Šّح

وȠمـا كان متوقّعـاً، فقـد انتهى ذلـك الاجتماع اكخـّلاřّ دون تحقيـق أيّ تقدّم 
يذكـر، وقفلـت كوندالـيزا رايـس خئـدة إلى بلادهـا تارȠـة الأمور لب حالهـا لمزيد 
مـن اكّحصعيد لب المسـتويين السّـياżّ والعسـكريّ. فمـن جهة أوȞ كانـت الأزمة 
القضائيّـة واكّححقيقـات الـّتي يمـرّ بها إيهـود أولمرت تـزداد تفاقماً، ومـن جهة ثانية 
كانـت حرȠة حمـاس ترفع نـبرة تهديدها بتفجير الأوضـاع حول القطـاع المحاصر، 
كمـا بـدا جـا أنّ الجيـش الإسرائيـلّي قد تلـقى أوامر الاسـتعداد لحرب وشـيكة لب 
غـزّة. وزاد الطّـين بلـّه أنّ الاجتمـاع اȆّي عقـد في حينـه في منتجـع شرم الشّـيخ، 
وحـضره الرّئيـس بـوش والرّئيـس حسـني مبـارك والرّئيـس أبـو مـازن لذب عنـه 

أولمرت. إيهـود 

لقـد كان مفاجئـاً جـا أنّ وزيـرة الخارجيّـة الأمريكيّـة الـّتي سـبق لهـا أن 
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لذدرت المنطقـة بشـعور تملـؤه خيبـة الأمل قـد خدت مرّة أخرى في أواسـط شـهر 
حزيران/يونيـو؛ كحعمـل كّل مـا في وسـعها لإنقـاذ عمليّـة أنابوليس التّي اسـتثمرّت 
فيهـا كوندالـيزا رايـس كثيراً، وɉجـراء عمليّـة مراجعـة للمفاوضات المتعـثّرة لعلهّا 
 řّتنقـذ مـا يمكـن إنقـاذه في اللحّظـة الأخـيرة، حيـث جـرى عقـد اجتمـاع ثلا
جديـد، فيمـا كانت سـاعة الرّمـل آخـذة في اجّفاذ بسرعـة قياسـيّة، وȠنّـا في عمليّة 
سـباق مـع الزّمـن اȆّي بـات محـدوداً مـن عهـد جـورج بـوش صاحب فكـرة حلّ 
اȅّوكحـين. وفـوق ذلـك فقـد كانـت المشـكلات التّي كانـت قائمـة من قبـل لا تزال 
 ،Ƈلا أقـول إنهّـا تفاقمـت لب نحو أشـدّ ممّـا كانت عليـه فيما م Šّلب حالهـا، حـ
خصوصـاً ونحـن نـرى الاسـتيطان مـاضٍ بكثافـة، والوضـع المتفجـر حـول قطاع 

غـزّة ينـذر بعواقـب وخيمة.

كانـت جلسـات المفاوضـات المنعقدة بحضـور كونداليزا رايـس، أو غيرها من 
المبعوثـين الأمريكيين تبدو جلسـات جدّيةّ، وȡنت المسـائل المثـارة فيها لا تتّصل 
بقلـب العمليّـة اكّحفاوضيّـة بمـا في ذلـك مسـألتي الأمـن والحـدود، بل كانـت هذه 
الجلسـات تبـدو وȠأنهّـا تنحـو نحـو إيجاد حـلّ في نهايـة الفـترة التّي تسـبق مغادرة 
جـورج بوش الوشـيكة. لكـنّ الوقائـع لب الأرض كانـت في الواقع منفصلـة تماماً 
عمّـا كان يـدور في أجـواء تلـك المفاوضات، بـل إنهّ يمكـن القـول: إنّ الميدانيّات 
لمجـرى اجّقاشـات الـّتي تطرّقـت في بعـض الأحيـان إلى  كانـت معاكسـة تمامـاً 
تفصيـلات دقيقـة تتعلـّق بمسـتقبل العلاقـات بـين اȅّولة الفلسـطينيّة المنشـودة 

وبـين دولـة إسرائيل .

كانـت مجريات الأمـور أيضاً تعزّز اجّظرة التشّـاؤميّة في حينـه، حيث كان كّل 
ما تشـاهده العين المجرّدة، وتسـمعه الأذن مباشرة  يشـير إلى أنّ العقبات القائمة لب 
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طريـق السّـلام يسـتلزم إزاكحها حـدوث معجزة، وذلـك إذا كان الهدف هـو اكّحوصّل 
إلى اتفّـاق سـلام قبـل انقضاء سـنة ٢٠٠٨. وș المقابـل كان الجانب الإسرائيلّي يشـيع 
في وسـائط الإعـلام أجـواءً إيجابيّة، إذ تحـدّث إيهود أولمـرت في حزيـران/ يونيو من 
السّـنة نفسـها عن حـدوث تقدّم في قضايـا اللآجئين والحـدود والتّرتيبـات الأمنيّة، 
وهـو عكـس مـا كان عليـه الحـال في تلـك المفاوضـات، والـّتي كانـت تعـبر مـن 
اسـتعصاء شـديد إلى اسـتعصاء أشـدّ، لا سـيّما وأنّ إسرائيل كانت تواصل عمليّات 

الاسـتيطان، وتتهـرّب، في الوقـت ذاته، من اسـتحقاقات عمليّة السّـلام.

في ظـلّ تلك الأجواء التشّـاؤميّة، ولب أثر سلسـلة من الاتصّـالات مع أرȡن 
الإدارة الأمريكيّـة بمـا في ذلـك زيـارة قمت بهـا شـخصيّاً إلى واشـنطن، اقترحت 
كوندالـيزا رايـس عقد سلسـلة أخـرى من اللقـاءات اكخلاّثيّـة في نيويـورك خلال 
شـهر تموز/يوǾـو من ذلـك العام، وذلـك لإنقاذ عمليّـة أنابوليس من الفشـل اȆّي 
بـات يحـدّق بها من كّل جانـب، ولعلّ مثل هذا الجهـد المكّثف يمكننـا من اكّحوصّل 
إلى اتفّـاق سـلام يوقّعـه الرّئيـس جورج بوش بنفسـه قبـل أن يختتـم ولايتين Ȅ في 
اكيـت الأبيض، اللتّين شـهدتا حربين لب بتين إسـلاميين( أفغانسـتان، والعراق) 

لب أمـل ألاّ يتـم وصـم عهـد بوش الابـن كصانع حرب ضـدّ العرب والمسـلمين.

كنّـا نـدرك في قـرارة أنفسـنا أنّ مـا لـم نتمكّـن مـن تحقيقـة عبر الشـهور 
الطّويلـة الماضيّـة،( أيّ  منـذ انطـلاق عمليّـة أنابوليـس في أواخـر العـام ٢٠٠٧)، 
لـن نتمكّـن مـن تحقيقـة في غضون الأسـابيع القليلـة المتبقيّـة من عهـد الرّئيس 
الأمريكـيّ صاحـب رؤيـة حـلّ اȅّوكحين. ومـع ذلك فقـد كنّا في وضـع لا يتيح جا 
سـوى الاسـتجابة لمثـل هـذه اȅّعـوات الأمريكيّـة المفعمـة باجّوايا الحسـنة، كما 
بـدت جـا لب الاقـل، خصوصـاً وأنّ الانقـلاب اȆّي قامـت بـه حمـاس في قطـاع 
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غـزّة قـد أصبـح حقيقـة قائمة، حيـث راح يعزّز نفسـه بنفسـه مع مـرور مزيد من 
الوقـت في وجـه السّـلطة الوطنيّـة الـّتي لـم يعدّ لهـا نفوذ كبـير في قطـاع غزّة.

لب هـذه الخلفيّـة، كّيـتُ دعـوة أخرى لزيـارة واشـنطن بعد مرور شـهر لب 
زيـارة مماثلـة، حيـث اكحقيـتُ وزيـرة الخارجيّـة كونداليزا رايـس في تمـوز من ذلك 
العـام، فوجدتهـا تشـعر أنهّا في سـباق مع الوقـت اȆّي كان يمـرّ بسرعـة فائقة، وهو 
الأمـر اȆّي وفّـر جا فرصة مناسـبة لمطاكـة الإدارة الأمريكيّة بإظهـار جدّيةّ أكبر 
وأكـثر ممّـا سـبق في إطـار معالجاتهـا العقبـات الـّتي كانت تقـف في طريـق اكّحقدّم 
نحـو اتفّاق سـلام في الفترة القليلـة المتبقيّة مـن ولاية الرّئيس جـورج بوش، بما في 
ذلـك القيـان بتدخّـل حـازم لمنع انهيـار عمليّة سـلام كانت تترنح بشـدّة، وتوشـك 
لب السّـقوط، غـير أنّ مـا أفضت إǾـه هذه اȅّعـوات كان مجرّد اȅّعـوة  لعقد مزيد 

مـن اللقّـاءات اكخلاّثيّة العاجلة في واشـنطن.

في تلـك الأثنـاء تعـزّزت القناعة السّـائدة ȅنيـا أنّ المفاوضـات اكخنّائيّة التّي 
لـم تحـرز أيّ تقـدّم  يذكر تنـذر في واقع الأمـر بمفاوضـات ثلاثيّة مماثلـة من حيث 
اجّتيجـة، وأنّ عمليّـة أنابوليـس- بـكلّ مـا رافقهـا مـن آمـال ضئيلـة، ومـا بذُل 
فيهـا مـن جهـود كبـيرة- قـد أوشـكت في الةاقـع لب الوصـول إلى حائط مسـدود، 
الأمـر اȆّي دفـع القيـادة الفلسـطينيّة إلى اكّحفكـير في إجراء مراجعة عميقة لسـير 
عمليّـة المفاوضـات هذه، ودراسـة إمكانيّـة وقف الاتصّـالات بالجانـب الإسرائيلّي، 
خصوصـاً وأنّ اكّحوتـّر اȆّي كان يتصاعـد حـول قطـاع غـزّة، وينذر بحـرب اخرى، 
كان يضغـط لب الجانـب الفلسـطينّي للقيام بخطوة مـا تتقاطع مع المطالب الشّـعبيّة 

اȅّاعيّـة إلى وقـف هـذه المفاوضات غـير المجدية.

وș تلـك الأجـواء عقد اجتماع ثناŜّ في القدس اسـتضافه إيهود أولمرت اȆّي 
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كان يتعـرّض لضغوط شـديدة لـترك منصبه جـرّاء اكّححقيقات القضائيّـة الجاريّة في 
حقّـه، وقـد حـضر ذلـك اللقّـاء وفـد فلسـطينّي ترأسـه (الرّئيـس أبـو مـازن) يوم 
٢٠٠٨/٨/٦، حيـث اتفّـق فيـه لب إجـراء مزيد مـن هذه اللقّـاءات، والـّتي بدت كّل 
واحـدة منهـا وȠأنهّـا الفرصة الأخيرة لإحـراز تقدّم ملمـوس. وحينهـا أيضاً وصلت 
كوندالـيزا رايـس في جولـة أخـرى، كانـت هي السّـابعة منـذ مؤتمـر أنابوليـس، أو 
الزّيـارة اكخاّمنـة عـشر في غضـون خمـين، الأمـر اȆّي كان يعكـس حـرص وزيرة 
الخارجيّـة الأمريكيّـة لب تحقيـق Žء مـا، تدّونـه كأنجاز شـخƈّ لهـا، خصوصاً 

وأنهّـا اسـتثمرت الكثير مـن الجهد في عمليّـة أنابوليـس المتعثّرة.

وقبـل أن ينصرم شـهر آب/ أغسـطس بأجوائه اللآهبـة، كان رئيس الحكومة 
الإسرائيليّـة اȆّي أصبـح لب العتبـة الخارجيّة لمكتبـه، يدعو لعقـد اجتماع جديد 
مـع الرّئيـس أŗ مازن، حيـث اجتمع الرّئيسـان والوفدان المفاوضـان في ما بدا كأنه 
اجتمـاع وداعّي، حيـث تـمّ خـلاȄ طـرح قضايـا تتعلـّق بالاتفّـاق المنشـود تحقيقه 
قبـل نهايـة تلك السّـنة، وذلـك دون اكّحمكّن مرّة أخـرى من اكّحوصّـل إلى أيّ Žء 
ذي مغـزى، حيـث اتضّـح جـا بـكلّ جـلاء أنّ الهـوّة العميقـة بقيت كمـا هي لب 
الرغّـم مـن كّل مـا أشـاعه أولمـرت، وتحدثـت عنـه تسـيبي Ǿفـني مـن أنّ الأمل لا 
يـزال يحدوهمـا باكّحوصّـل إلى اتفّـاق مع الجانـب الفلسـطينّي قبل نهاية العـام ٢٠٠٨.

أدǾـتُ في ختـام ذلـك اللقّاء شـبه الـوداعّي بتصريـح لوȡلة رويـترز أوضحت 
فيـه أنّ الجانـب الفلسـطينّي رفـض خـلال اللقـاءات مع أولمـرت، عرضاً تقـدّم به 
الجانـب الإسرائيـلّي للتّوصـل إلى اتفّـاق سـلام في ربـع السّـاعة الأخـير؛ لأنـّه كان 
يسـتثني قضايـا جوهريّـة مثل القـدس واللآجئين، لا سـيّما وأنّ مثل هـذا الاتفّاق/ 
الصّفقـة لن يـؤدّي إلى إنهـاء الاحتلال ولا يفـƉ إلى نتائج يمكن قبولهـا واȅّفاع 
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عنها، وقلتُ: تسـاوريى شـكوك عميقة في اكّحوصّل إلى اتفّاق سـلام خلال خم ٢٠٠٨، 
فنحـن نريـد اتفّاقـاً ينُفّـذ لب الأرض لا أن ينقل إلى المحاكم للتّحكيم مسـتقبلاً، 

وأنّ اسـتثناء القـدس واللآجئـين لا يقبل بـه أحد من الفلسـطينيين.

وفيمـا كان الوضـع الفلسـطينّي المعقـد لا يسـاعد لب اكّحوصّـل إلى مثـل هذا 
الاتفّـاق أو غـيره، كان الوضـع الإسرائيـلّي أيضـاً لا يسـاعد بعـد أن تـمّ تكليـف 
وزيـرة الخارجيّـة تسـيبي Ǿفـني تأǾـف حكومـة جديدة تخلـف حكومـة أولمرت، 

كمـا أنّ الوقـت كان ضيّقـاً أمـام الإدارة الأمريكيّـة الرّاحلـة عمـا قريـب.

 اتصّلـت Ǿفـني ŗ في تلـك الأثنـاء، وقالـت لي:» إنّ محادثـات السّـلام لـن 
تتوقّـف، ولـن يعُطّلهـا تأǾـف حكومـة إسرائيليّـة جديـدة «، ثـمّ اجتمعـتُ بها في 
حينـه، وصّرحـتُ في أعقاب  ذلك الاجتماع الاسـتثناŜّ أنّ اجتمـاعي بها كان إيجابيّاً 
سـت فريـق المفاوضـات الإسرائيـلّي أخدت اكّحأكيد لي 

ّ
وجيّـداً، وأنّ Ǿفـني الـّتي ترأ

أنهّـا سـتواصل جهودهـا لإنجـاح عمليّة السّـلام دون أيّ شروط مسـبقة. 

وهكـذا انتهـت (عمليّـة أنابوليـس) إلى الحائـط المسـدود مـع أنّ المصـادر 
الإسرائيليّـة شـبه الرّسـميّة تحدّثـت عـن تفاصيل مـا جرى في لقـاء القمّـة الأخير 
بـين إيهـود أولمـرت والرّئيس أŗ مـازن، فذكـرت أنّ رئيـس الحكومـة الإسرائيليّة 
عـرض لب الوفد الفلسـطينّي ما نسـبته ٩٣,٥٪ مـن أراƅ الضّفّـة الغربيّة، لب أن 
يتـمّ تعويض ألــ ٦,٥٪ من أراƅ اجّقب، وأنّ أولمرت ينتظر ردّاً فلسـطينيّاً لب تلك 
الخطّـة الـّتي سـلمّها للرّئيـس محمـود عبّـاس. وبموجب هـذه الخطّة - حسـب تلك 
المصـادر- يعُطـي الفلسـطينيون تواصلاً جغرافيّـاً مع الأردّن، مع وعـد بحلّ قضيتي 
القـدس واللاّجئـين المرȠزيتين لب مـدى زمنّي طويل، ومواصلـة المفاوضات إلى أن 

يتـمّ اكّحوصّل إلى مصالحـة تاريخيّة.
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غـير أنـّه في حقيقـة الأمر لـم نتوصّـل إلى أيّ خطّة مكتوبـة، بل إننّـا رفضنا 
إبـداء الـرّأي في الخريطـة التّي رسـمها أولمـرت بقلمـه؛ إذ أصّر الجانب الفلسـطينّي 
لب ضرورة اكّحوصّـل إلى اتفّـاق رزمة شـامل لكّل القضايا المدرجـة لب جدول أعمال 
المفاوضـات اكخنّائيّـة، وذلك لب قاعدة الاتفّـاق لب كّل Žء، أو لا Žء، وأنّ لا محلّ 
لاتفّاقيّـة انتقاǾّـة مجـتزأة تسـتثني القـدس أو غيرهـا مـن القضايا محـلّ اكّحفاوض، 
والـّتي سـبق لاتفّـاق إعـلان المبـادئ أن حدّدهـا قبـل ذلـك بزمـن طويـل، وهو ما 
يعـني في واقـع الأمـر ضرورة إنهـاء الاحتلال اȆّي وقـع في العـام ١٩٦٧ وتبعاته، بما 
في ذلـك الاسـتيطان وجـدار الفصل العنـصريّ، ناهيك عـن عمليّة تهويـد القدس 

الجاريّـة لب قدم وسـاق.

كان الجانـب الفلسـطينّي في الواقـع يتعـرّض في تلـك المرحلة لضغـوط هائلة 
مـن جانـب الولايـات المتّحـدة وɉسرائيـل؛ كحوقيـع اتفّـاق إعـلان مبـادئ جديـد، 
يتمـاŻ مـع عـرض إيهـود أولمـرت الخـاصّ بالانسـحابات المقترحـة مـن الضّفّـة 
 Ȓالغربيّـة، حيـث كثّفـت الإدارة الأمريكيّـة اتصّالاتهـا بالرّئيـس (أبو مـازن) و
شـخصيّا؛ً لإقناعنـا بتوقيـع هـذا الاتفّاق قبـل رحيل كّل مـن جورج بـوش وأولمرت 
مـن منصبيهمـا، وقيـل في حينـه إنّ دوكحـين عربيتين قد شـارȠتا في هـذه الضّغوط، 
وليـس لي علـم بذلـك. فقـد تمسّـكنا بـضرورة إيجاد حلـول شـافيّة لـكّل القضايا 
الجوهريّـة حـŠّ لـو كان ذلـك لب حسـاب تأجيـل عمليّة السّـلام إلى وقـت إضافّي 

معلوم. غـير 

وهكذا انقƇ شـهر أيلول/ سـبتمبر مـن خم ٢٠٠٨ والفجوة الـتي كانت قائمة 
الا تـزال قائمـة لب مـا هي عليه، فقد كان هذا الشّـهر هو شـهر الانتخابات الحزبيّة 
في إسرائيـل، تلـك الانتخابـات التّي تمخّضت عن فوز تسـيبي Ǿفني برئاسـة حزب 
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كاديمـا، كمـا كانت الانتخابـات الرّئاسـيّة الأمريكيّـة تدخل أيامها السّـاخنة لب 
نحـو لا يتيـح لأي إدارة الاكحفـات إلى مـا هـو خـارج الولايـات المتّحـدة. ومع ذلك 
فقـد تـمّ عقـد لقـاء أخـير ( فلسـطينّي إسرائيـلّي) قبـل أن يـترك أولمـرت منصبـه 
بصـورة نهائيّـة، حيـث تمّ الاتفّـاق في ذلـك اللقّاء لب قيـام إسرائيـل بالإفراج عن 
٢٠٠ أسـير فلسـطينّي، وتعهّـد من جانب تسـيبي Ǿفني باسـتمرار عمليّـة المفاوضات 

الـّتي بـدأت كأنهّا قـد فقـدت كّل معانيها .

والحـقّ إنـّه بعـد هـذا اكّحاريـخ لـم يعـد هنـاك مـن Žء يذكـر فيمـا يتعلـق 
بالمفاوضـات اكخنّائيّـة المباشرة الـّتي تقرّرت في مؤتمـر أنابوليس أواخـر العام ٢٠٠٧، 
إذ انشـغل الجانـب الفلسـطينّي بشـؤونه اȅّاخليّة، خصوصـاً حرȠة فتـح التّي بدأت 
الخطـوات الأوȞ مـن عمليّـة طويلة تقـود إلى عقد مؤتمـر خمّ جديـد للحرȠة طال 
انتظـاره، بينمـا كان الجانـب الإسرائيـلّي مسـتغرقاً في ملـفّ الانتخابـات اȅّاخليّة 
والمسـاومات الحزبيّـة الخاصّـة بتأǾـف حكومـة انتقاǾّـة برئاسـة تسـيبي Ǿفـني. 
أمّـا الأمريكيـون فكانـوا بدورهـم قـد بـدأوا عمليّـة العـدّ العكǾ ƀّـوم إجراء 
الانتخابـات الرّئاسـيّة المقـررّة في أواخـر شـهر تشريـن اكخـّاŚ/ نوفمبر، الأمـر اȆّي 

يعـني أنّ الحديـث عـن المفاوضـات هـو مجرّد لغـو كلامّي.

وعليـه، فقـد دخلت عمليّة أنابوليـس في طور النّزع الأخـير، وراحت تختضُر 
ببـطء شـديد، إلى ان تحوّلت إلى جثّـة هامدة مع أوّل قذيفـة إسرائيليّة انطلقت ضدّ 
قطـاع غـزّة في ذلـك العـدوان اȆّي بلغ ذروتـه أوائـل خم ٢٠٠٩، واȆّي رسـم نقطة 
كبـيرة في آخـر السّـطر من جملـة أنابوليـس، والتّي لـم تتمكّن الجهود مـن تقويهما 
بشـكل صحيـح بمـا في ذلـك جهـود اȅّولـة العظـمى الوحيـدة التّي حصدت فشـلاً 
دبلوماسـيّاً جديـداً، مضافـاً إلى تلـك السّلسـلة الطّويلـة مـن الجهـود الأمريكيّة 
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الفاشـلة المتحقّقـة لب رؤوس الأشـهاد طوال العقـود الطّويلة السّـابقة، تلك العقود 
الـّتي احتكرت فيها واشـنطن جهود الوسـاطة.

وهكـذا كانت مفاوضـات أنابوليس التّي انخرطتُ فيها- كمـا في كّل المحطّات 
اكّحفاوضيّـة السّـابقة- بمثابـة حلقة أخـرى في سلسـلة المفاوضات الطّويلـة التّي تمّ 
افتتاحهـا في قنـاة أوسـلو ١٩٩٣، واسـتمرّت أكـثر مـن خمسـة عـشر خمـاً، وȡنـت 
حافلـة بالاتصّـالات والحـوارات والمـراولذت بما في ذلـك مفاوضات كامـب ديفيد 
خم ٢٠٠٠، ومـا سـبقتها مـن مفاوضات متعلقّة بخريطـة الطّريق، واسـتكهولم، وواي 
ريفـر وطابـا، قبـل أن نعود في أواخـر العـام ٢٠٠٧ إلى القاعدة اكحريّـة الأميرȠيّة في 
مينـاء أنابوليـس في الحلقـة الأخـيرة من هـذه المفاوضـات التّي غطّت معظم أشـهر 

العـام ٢٠٠٨ لأختتـم بنفƀ هذه المسـيرة اكّحفاوضيّـة المرهقة.

لقـد انتهـت مفاوضـات أنابوليـس إلى الـلآŽء، وبـدت لي كأنهّـا المحطّـة 
الأخـيرة في هـذه السّلسـلة، وȆلك فإنـّني أرغـب في أن ألقي نظـرة تأمليّة لب كامل 
هـذا المسـار المثـير، أقلبّ فيهـا الوجـوه والأحـداث واȆّكريـات، وأسـتخلص منها 
اجّتائـج والعـبر، وأبـوح بما يمكن اكـوح به في هـذا الزّمن الفلسـطينّي العصيب، 
مسـجّلاً للتاريـخ والأجيـال أنـّني راضٍ عـن نفـƀ إلى حـدّ بعيـد، وأنـّني أعتـدّ 
بمسـيرة قدّمـت فيها أحسـن مـا يمكنـني تقديمـه لخدمة شـعبّي وقضيّـتي الوطنيّة 
بـكلّ تفـانٍ وɉخـلاص، وبذلـت في غضونهـا مـا أسـتطيع بـذȄ من جهـد ووقت 
وأعصـاب براحة ضمـير، علنّي أسـتطيع في نهاية المطـاف تعديل الخلل الشّـديد في 

موازيـن القـوّة السّـائدة بيننا وبـين إسرائيل.

وبنظرة تقويميّة شـاملة، فإنّ خيار السّـلام اȆّي اعتمدناه خياراً اسـتراتيجيّاً، 
وعبرنـا بـه بقضيّة شـعبنا عتبة اكّححوّل اȆّي أرź جا دخئم أوّل سـلطة فلسـطينيّة 
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لب أوّل أرض متاحـة مـن فلسـطين اكّحاريخيّـة، كان خيـارا خلافيّا ومحلّ سـجالات 
داخليّـة حاميـة الوطيـس، إلاّ أنهّ ظلّ طـوال الوقـت الرّافعة الكـبرى المجمع عليها 
إلى أبعـد حـدّ ممكـن داخـل الصّـفّ الوطـنّي الفلسـطينّي؛ لإدامـة الاشـتباك مـع 
الاحتـلال مـن فـوق الأرض الفلسـطينيّة ذاتهـا، وذلـك بعـد أن سُـدّت اȅّروب في 
المنـافي القريبـة واكعيـدة، وأغلقت الجبهـات كلهّا في وجوهنـا، وȡدت أعـوام اجّفّي 
والشّـتات أن توديّ بكلّ ما حقّقه شـعبنا من إنجازات ومكاسـب سياسـيّة متفرّقة.

إنّ احتـدام السّـجال اȅّاخلّي الفلسـطينّي بشـأن جدوى المفاوضـات المترافق 
مـع حـالات لا تنتـهي مـن الاسـتعصاءات اكّحفاوضيّـة كثـيراً مـا أدّى إلى شـعور 
شـخƈّ بعبثيّـة ذلـك الوضـع اȆّي وجدنـا فيـه المـرارات وهي تعتصرنـا وتضغـط 
لب أعصابنـا، الأمـر اȆّي دفعـني في بعـض الحـالات- وهي نـادرة في الحقيقـة- إلى 
اكّحفكـير في طلـب إعفاŜ من هـذه المهمّة التّي بدت لي مسـتحيلة، غير أنّ الشّـعور 
العميـق بثقل المسـؤوǾّة، وخصوصيّـة اللحّظة الفلسـطينيّة، وتمسّـك القائد الرّمز 
يـاسر عرفـات بجنـوده ودفاعه عنهـم حŠّ اجّفـس الأخير، كانـت تـردŚّ لب الفور 
إلى إخدة حمـل جمـرات المسـؤوǾّة بيـدّ خرية، والمƉّ بهـا قدماً مع إخـوتي في اجّفق 

الطّويـل اȆّي قلمّـا كان يلـوح الضّـوء في آخره.

والحـقّ إنّ مثـل هـذا الاحتـدام اȅّاخلّي- ناهيك عـن الشّـعور باللاّجدوى في 
بعـض الأحيـان- لـم يكن قائمـاً في كّل الأوقـات، ولا سـيّما في المراحـل الأوȞ من 
عمليّـة سـلام كانت تحـرز بعض اكّحقـدّم الطّفيـف حينـاً، وتتعثّر في أكـثر الأحيان، 
خصوصـاً في الفـترة الأوȞ؛ أي في الفـترة الـّتي كان فيهـا حـزب العمـل أثنـاء ولاية 
إسـحق رابـين ثمّ شـمعون بيريس لا يزال يقدّم نفسـه شريـكاً جا في هـذه العمليّة 
الـّتي بـدأت تتعـثّر لب نحـوّ اشـدّ، بـل وتتراجـع أغلـب الوقـت منـذ أن خد حزب 



٢١٢

الليّكـود برئاسـة بنيامـين نتنياهو إلى سـدّة الحكـم خم ١٩٩٦، حيث بـدا جا الأمر 
في حينـه- واȆّي كنّـا قـد بدأنـاه قبـل ثلاثة أعـوام - قـد وصل إلى حائط مسـدود.

لقـد بدأ الانسـداد مع بدايـة حكومة نتنياهـو الأوȞ، ثمّ تفاقـم أكثر بعد أن 
خلفـه إيهـود باراك اȆّي مـارس كّل فنون المراوغـة واكّحجاهل لفتـح المفاوضات من 
جديـد. وأذكـر أننّا خضنـا في عهد بـاراك مفاوضـات مكثّفة سـبقت وأعقبت أهمّ 
محطّـة تفاوضيّـة في كامبـد ديفيـد خم ٢٠٠٠، حيث عقدنـا مفاوضات في اسـتكهولم 
عشـيّة ذلـك المؤتمـر اȆّي فشـل فشـلاً ذريعـاً، وعقدنـا محادثـات أخـرى بعده في 
طابـا المصريّـة قبـل أن يغـادر بـاراك موقعـه بأيـام قليلة، حيـث كان خمـل الوقت 
اȆّي نفـذ بسرعـة إلى جانـب عوامـل أخرى لا حصر لهـا، تتضافر معـاً لمنع حدوث 

أيّ اخـتراق كان يبـدو جا لب وشـك الحصول.

بعـد أن تـوȞّ أريئيـل شـارون دفّـة الحكـم خلفـاً كـاراك، وتغـيّر اكيئـة 
اȅّاخليّـة لعمليّة السّـلام المتعـثّرة كي لا نقول أنهّـا انقلبت رأسـاً لب عقب، ناهيك 
عـن تغـيّر اكيئة الإقليميّـة، وفوق ذلك اكّحبـدّل العنيف اȆّي شـهدته اكيئة اȅّوǾّة 
إثـر تلـك العمليّـة الإرهابيّـة الكبـيرة التّي وقعـت في ١١ أيلـول/ سـبتمبر خم ٢٠٠١، 
وشروع الولايـات المتّحـدّة في حـرب كونيّة ضـدّ الإرهاب، بدأت في أفغانسـتان، ثمّ 
انتقلـت إلى العـراق، أقـول: «إنّ ذلك كلهّ مكّن شـارون اȆّي أخد احتـلال الضّفّة 
الغربيّـة في أوائـل خم ٢٠٠٢، ومحـاصرة مقـرّ الرّئيـس الرّاحـل يـاسر عرفـات في رام 
االله، مـن إظهـار نفسـه كشريـك لجـورج بـوش في الحـرب الشّـاملة ضدّ ما أسـماه 

الفلسـطينّي. الإرهاب 

وهكـذا وقعـت عمليّة السّـلام المثخنة بالجـراح الرّاعفـات لب وجهها طوال 
الأيـام الـّتي أمضاها شـارون في سـدّة الحكم، حŠّ أنـّه عندما قرّر الانسـحاب من 
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قطـاع غـزّة مـن طـرف واحـد خم ٢٠٠٥، أي بـدون اكّحنسـيق مـع السّـلطة الوطنيّة 
الفلسـطينيّة الـّتي كانـت لا تـزال قائمـة في القطـاع المحـاصر، فقـد أعطانا إشـارة 
سـلبيّة لب أنّ إسرائيـل لـم تعد في وارد الاسـتمرار في عمليّة السّـلام التّي انكفأت 
بدورهـا مـع الانتفاضة اكخاّنيـة المعروفة باسـم انتفاضـة الأقƆ، خصوصـاً بعد أن 
تحوّلـت هـذه إلى أعمـال عسـكريّة بالغـة الـضّراوة، أدّت إلى تصفية مادّيـّة مباشرة 

ومنهجيّة لمؤسّسـات السّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة.

كنّـا في تلـك المرحلـة العصيبـة من زمـن شـارون (وهو أشـدّ قـادة إسرائيل 
تطرّفـاً) قـد خسرنا الزعّيم اكّحاريŹّ الشّـهيد ياسر عرفـات في أوضاع موت لذمضة، 
وș هـذه الفـترة الانتقاǾّـة عُهـد إلّي باسـتمرار توȟ رئاسـة الحكومة الفلسـطينيّة 
الـّتي كنـت قـد بدأتهـا في عهد الرّئيـس الرّاحـل أŗ عمّـار، حيث أجرينـا في تلك 
الفـترة القصـيرة انتخابـات رئاسـيّة وأخـرى تشريعيّـة، أوصلـت حرȠـة حماس إلى 
شـغل مقاعـد الأكثريّـة البرلمانيّـة، الأمر اȆّي أنهى فـترة طويلة من تسـلمّي مقاǾد 
تلـك الحكومـة الـّتي نقلتهـا حسـب الأصـول إلى رئيس حكومـة حمـاس، ومن ثمّ 
اȅّخـول في عهـد فلسـطينّي جديـد، انتهى بـدوره بحـدوث ذلك الانقـلاب اȅّمويّ 

اȆّي خلـق واقعـاً فلسـطينيّاً مريراً لا يزال مسـتمرّاً حـŠّ اǾوم.

مـن ناحيـة أخـرى، أدّى دخـول شـارون في غيبوبـة مرضيّـة كاملـة إلى دفع 
الولايـات المتّحـدّة نحـو القيـام بمراجعـة داخليّـة لسياسـاتها الـشّرق أوسـطيّة، ثمّ 
حملهـا ذلـك لب تجديد مسـاعيها لإحيـاء عمليّة السّـلام التّي كانت قـد دخلت في 
مـوت سريـريّ، باȅّعـوة إلى تجديد عقـد المفاوضـات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة مرّة 
أخـرى، وقد شـارȠتُ في تلـك المفاوضات التّي عرفت باسـم عمليّـة أنابوليس التّي 
كانـت في واقـع الأمـر آخر  محطّـة تفاوضيّة انخرطـتُ فيها، ولم أتمكّـن خلالها من 
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إحـراز اكّحقـدّم المنشـود، ولم أتمكّـن أيضاً من الانسـجام في إدارة هـذه المهمّة التّي 
كانـت بمثابـة الجهـد المرȠـزيّ في عملنا الوطـنّي، فقـد كان العـدوان الإسرائيلّي لب 

قطـاع غـزّة أواخـر العـام ٢٠٠٨ نقطة في آخر سـطر من سـطور هـذه المفاوضات.

وقبـل أن أختتـم هذا الـسّرد الموجز لحكايـتي الطّويلـة مع المفاوضـات أودّ أن 
أشـير إلى واقعـة لم ترد في سـياق هـذا العرض، وهي أنهّ في الأشـهر الأخـيرة من عمر 
عمليّـة أنابوليـس انتابـني شـعور جارف بحالـة انفصـام تجـاه العمليّـة اكّحفاوضيّة، 
وبحالـة من التشّـتّت وعـدم اكخقّة جعلتـني أعتقد بعبثيّـة ما نجريه مـن مفاوضات 
تـراوح مكانهـا، وجعلـني أيضاً أشـعر بالخجل عندمـا كنت أذهب إلى عقد جلسـة 
جديـدة مـن تلـك المفاوضـات إذ لـم أعـد أجـد ȅيّ قـدرة لب تسـويغ مـا نواصل 
القيـام بـه في ظـلّ نهـب الأرض، وتهويـد القـدس، وتواصـل إقامـة جـدار الفصل 

العنـصريّ، فضـلاً عـن ارتفـاع وتيرة العـدوان العسـكريّ ضدّ قطـاع غزّة.

لب هـذه الخلفيّـة حدثـت حالـة مـن اكّحنافر بيـني وبـين الرّئيس (أبـو مازن) 
اȆّي بـدت عليـه اȅّهشـة عندما وَقَعَ كلامي اǾائس لب مسـامعه، فضـلاً عمّا نقله 
إǾـه مـن كانـوا يضيقـون ذرخً بعلاقة اكخقّـة الوطيدة بيني وبينـه منذ ما قبل أوسـلو، 
كمـا دفـع تصريŸ عـن الإحباط من سـير العمليّة اكّحفاوضيّة بتسـيبي Ǿفني رئيسـة 
الوفـد الإسرائيـلّي المفـاوض إلى الاتصّـال ŗ مسـتفسرة عـن صحّة ما نسـب إلّي من 
أقـوال. ومـع ذلـك فإنهّ لو سـألني سـائل عمّـا إذا كنـتُ نادمـاً لب مشـارȠتي في هذا 
المسـار اȆّي كان محـلّ خلاف سـياżّ داخلّي عميـق، لأجبت لب الفور بأننّي لسـت 
 ،Źّة في صنـع الانعطافـة الأكـثر أهمّيّة في مجـرى الـصّراع اكّحاريȠنادمـاً لب المشـار

وهي الانعطافـة الـّتي أدّت إلى قيام أوّل سـلطة فلسـطينيّة منهجيّة.

وș المحصّلـة شـبه اجّهائيّـة، فقـد كان اتفّـاق أوسـلو- وهو بيـت القصيد في 
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عمليّـة السّـلام الـّتي لـم تتقدّم بعـده كثـيراً، ولم تتـآكل مخرجاتهـا بالمقابـل- ثمرة 
أداء سـياżّ فلسـطينّي حـاذق وناجـح ورصين، حيـث تجلتّ فيـه الكفـاءة اȆّاتيّة 
والحضـور اكاهـر للقيـادة الكارزميّـة الفلسـطينيّة، فضـلاً عـن الإدراك العميـق 
لمتغـيّرات اكيئة الإقليميّـة، والضّرورات الوطنيّـة الملحّة في زمن اكّححـوّلات اȅّوǾّة 
الكاسـحة. وبهـذا الفهـم المؤسّـس لب مـدرȡت الواقعيّة السّياسـيّة الـّتي تحلتّ بها 
القيـادة الفلسـطينيّة، فقـد كانـت بدايـة هـذه العمليّة بمثابـة نهاية لمرحلـة انعدام 
الـوزن، وتهافـت الموازين، وضعـف اǾقين اȆّي اسـتبدّ بنا منذ نكبـة العام ١٩٤٨.

لا شـكّ ȅيّ أنّ اتفّـاق أوسـلو تحيـط به مشـاعر سـلبيّة مثقلـة بخيبة الأمل 
والمـرارة ȅى مختلـف الأطـراف المعنيّـة بهـذا الاتفّـاق اȆّي كان بمثابـة عمليّـة 
بعـث للكيان الفلسـطينّي، وتطويبـه كحقيقة سياسـيّة غير مسـبوقة في تاريخ هذا 
الـصّراع الطّويـل، أو قـل كفاصلـة كبيرة بـين حقبتـين مختلفتين من زمـن الشّرق 
الأوسـط، بـدأت تغـيّر ȅى الطّرفـين الرّؤيـة المتبادلـة والمفاهيـم السّـائدة والخطط 
والاسـتراتيجيّات المتقابلـة، وتنـهي الوضـع الشّـاذّ في منطقـة تضـمّ خمسـة شـعوب 
تتنـازع داخـل أربعـة كيانـات، إذ أرسـت مبـادئ هـذا الاتفّـاق حجارة الأسـاس 
لمعمـار الكيـان الخامس؛ كيـان الشّـعب الفلسـطينّي اȆّي لم يعد منـذ ذلك الحين 

مجـرّد فائض سـكّاŚّ في إقليـم الشّرق الأوسـط.

كان اتفّـاق أوسـلو هـذا حصيلـة موضوعيّـة لمـيزان قـوى ذاتيّـة، وɉقليميّـة، 
ودوǾّـة، خلق فيها الفلسـطينيون واقعاً سياسـيّاً جديـداً أدّى إلى إخدة إنتاج أفضل 
 żّمـؤاتٍ لهـم منـذ خم ١٩٤٨، فقـد أوجـدوا حالة مـن اكّحوازن السّـيا ȟّوضـع دو
النسّـبّي كان مفقـوداً بينهـم وبـين إسرائيل، وقللّـوا- إلى حدّ- ما ذلـك الخلل الهائل 
اȆّي حكـم مـيزان الـصّراع بينهم وبين عدوهـم القومّي، وراكموا فـوق ذلك بعض 
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عوامـل اجّديـّة واكّحكافـؤ بينهـم وبين سـائر الأطـراف التّي لـم تعد منذ ذلـك اǾوم 
تجـادل في إقامـة الكيـان الفلسـطينّي مـن عدمـه، وɉنمّا بشـأن حدود هـذا الكيان 
ومضمونـه وزمـن انبثاقـه كدولـة مسـتقلةّ، كمـا لـم يعـد هنـاك دور محتمـل لحلّ 

القضيّـة الفلسـطينيّة بعيداً عـن أصحابها.  

وبعيـداً عـن المسـاجلات التّي قد تطول بشـأن اتفّـاق أوسـلو اȆّي لم يكن 
اتفّاقـاً مثاǾّـاً لب أيّ حـال، وɉن كان اتفّاقـاً واقعيّـاً وممكنـا؛ً لأنّ الطّرفـين أراداه، 
ورغبـا في تحقيقـه دون إكـراه في إطـار علاقـة اختياريّـة تقـوم لب قاعـدة الحـلّ 
الوسـط، وɉيجـاد الفـرص وتعظيـم الأربـاح والمنافع المشـترȠة، نقول بعيـداً عن هذه 
السّـجالات: إنّ هـذا الاتفّـاق صنـع تاريخاً جديـداً في المنطقـة، واتبّـع منهج تحقيق 
الهـدف المرغـوب فيـه باكّحدريـج لب مراحـل زمنيّـة متعاقبـة ومترابطـة ومحـدّدة 
الأجيـال. ومـع أنّ هـذا اجّهـج تعـثّر طويـلاً، إلاّ أنّ الغايـة مـن اكّحدريـج والمرحليّة 
كانـت صحيحة حسـب المفهـوم الفلسـطينّي، وهـو ما أحـدث الخـرق اكّحاريŹّ في 
جـدار الـصّراع المديـد، إذ أدّى هـذا اجّهـج إلى إحـداث اخـتراق في اربعـة مجالات 

: متنوعة

الاوّل: وضـع إعلان المبادئ المشـترك موضـع اكّحطبيق العملّي بـكلّ ما يعنيه 
تفعيـل المبـادئ مـن سـنّ قوانـين وتشريعـات تتعلـّق بالمرحلـة الانتقاǾّـة، وɉقامـة 
حقائـق تمهـد الطّريـق للوصـول إلى مرحلـة المفاوضـات اجّهائيّـة بعـد أن يكون 
قـد تـمّ دحـر الاحتـلال عـن أكـبر مسـاحة ممكنـة مـن الأرض الفلسـطينيّة، وتمّ 
بنـاء السّـلطة الوطنيّة لب قاعـدة متينة من المؤسّسـات اȅّيمقراطيّـة، وتحقيق تنمية 
اقتصاديـّة اجتماعيّـة لب أسـاس مـن اكّحعـاون الاقتصـاديّ والأمـنّي مـع المحيـط 

المجـاور بمـا في ذلـك المحيـط الإسرائيلّي.
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اكخـّاŚ: إحـداث اخـتراق اسـتراتيŷّ نـوعّي لب الأرض موضـع النّزاغ، سـواء 
أكان لجهـة تعديـل المـيزان اȅّيمغـرافّي ما أمكن، عـبر عودة عـشرات الآلاف من 
المنـفى، أم كان لجهـة إخدة إعمار وطـن خرّبه الاحتلال وحرمه مـن اكّحطوّر الطّبيعّي، 
وذلـك مـن خلال تمويل عمليّة السّـلام. وبمثل هـذه المعايير فقد كان اتفّاق أوسـلو 
بمثابـة اخـتراق نـوعّي وخطّـة اسـتراتيجيّة طويلة المدى، فهـو بمعيار مـيزان القوى 
يعـبّر عن اسـتراتيجيّة هجوميّـة، وبمعيار المراحـل المتعاقبة يمكـن اجّظر إǾه لب 
أنهّ تجسـيد لاسـتراتيجيّة الخطـوة الأوȞ، أي لب العكـس من اسـتراتيجيّة الصّفقة 

الواحـدة قـد تحقّق كّل Žء، وقـد لا تحقّق شـيئاً لب الإطلاق.

اكخاّلـث: إشراك مبـاشر لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وȠوادرها السّياسـيّة، 
وقواهـا الأمنيّـة الآتيـة من المنـفى في صنـع مقوّمات المرحلـة الفلسـطينيّة الجديدة 
بمـا في ذلـك تحقيـق الاسـتقرار الأمـنّي اȆّي يفتـح طريقـاً أوسـع نحـو بناء سـلطة 
وطنيّـة مؤهّلـة لاجتيـاز خصائـص مرحلـة اكّححريـر الوطـنّي، ثـمّ العبور نحـو عتبة 
اȅّولـة المسـتقلةّ مـن دون إحـداث قطيعـة مـع مـاضٍ لم يمـضِ بعـد، أو الانزلاق 

دفعـة واحـدة إلى لُجـّة بحر عميـق مـليء بالحوّامـات القاتلة.

الضّرائـب  لاسـتعادة  آǾّـة  وضـع  اȆّي  الاقتصـاديّ  باريـس  اتفّـاق  الرّابـع: 
المبـاشرة والرّسـوم الجمرȠيّـة الـّتي كانـت إسرائيـل تجبيهـا مـن الفلسـطينيين في 
الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلـّة منـذ بدايـة الاحتـلال خم ١٩٦٧ لصالـح الخزينـة 
الإسرائيليّـة. فاتفّـاق باريـس انـتزع حقنّـا في انشـاء وزارة ماǾّة فلسـطينيّة تتبعها 
إدارات ضريبيّـة وجمرȠيّـة، وɉنشـاء سـلطة نقـد فلسـطينيّة سـمحت ببـدء عمـل 
اكنـوك الفلسـطينيّة والعربيّـة رسـميّاً، وأكـدّ لب ولاية السّـلطة الوطنيّـة في جباية 
الضّرائـب غـير المباشرة والجمـارك التّي كانت تجبيهـا السّـلطات الإسرائيليّة ȅفعها 
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لصالـح الخزينة الفلسـطينيّة، وذلـك للإنفاق لب المؤسّسـات والخدمـات اكّحعليميّة 
وغيرها. والصّحّيّـة 

فهـذا الاتفّاق الاقتصـاديّ هو اȆّي مكّن السّـلطة الوطنيّة - عبر السّـنوات 
الماضيّـة - مـن تغطية ما يزيد عـن ٨٠٪ من موازناتها كمعدل سـنويّ من الايرادات 
اȅّاخليّـة الـّتي تتحقّـق عـبر اتفّاق باريـس، وذلـك لب الرغّـم مـن أنّ إسرائيل قد 

تراجعـت عـن تنفيذ معظم بنـود الاتفّاق بعـد خم ٢٠٠٠.

في  كبـير  قـدر  إلى  أدّى  اȆّي  الإداريّ  الأداء  ضعـف  أنّ  مـن  الرغّـم  ولب 
تـسّرب هـذه الإيـرادات الـّتي قدّرهـا اكنـك اȅّوȟّ بحـوالي ٥٪ مـن اجّاتـج المحـلّيّ 
الإجمـالّي سـنويّاً، ولب الرغّـم مـن أنّ قطـاخً واسـعاً من المسـتوردين الفلسـطينيين 
اȆّيـن لا يلجـأون إلى الاسـتيراد المبـاشر، ويستسـهلون اسـتمرار العمـل كموزعين 
للمسـتوردين الإسرائيلـين ممّـا يحـرم الخزينـة الفلسـطينيّة مـن إيـرادات إضافيّة 
لايسـتهان بهـا، الا إنّ اتفّـاق باريس الاقتصاديّ قـد حقّق جانباً مهمّـاً من مقوّمات 
السّـلطة الفلسـطينيّة عـبر انـتزاع سـلطة جباية الضّرائـب والجمارك من سـلطات 
الاحتـلال، وعـبر إنشـاء المؤسّسـات الوطنيّـة، وانـتزاع صلاحياتها في إدارة شـؤون 

الاقتصـاد الوطـنّي الفلسـطينّي وفقـاً للأولويّـات الوطنيّة.

كمـا أنّ المسـألة الجوهريّـة في اتفّـاق أوسـلو (وباكّحبعيّة في اتفّـاق باريس) هي 
أنّ المُسـتَهدف منهـا كان وضـع آǾـات انتقاǾّة مؤقتة لفـترة انتقاǾّـة مؤقتة محدّدة 
في نـصّ الاتفّـاق بمـا لا يزيـد عن خمس سـنوات، وأنّ عـدم إمكانيّة الالـتزام بالمدّة 
الانتقاǾّـة المحدّدة يعـود إلى عوامل متعـدّدة، منها بداية اكّحعنّـت الإسرائيلّي، ومنها 
- بـلا شـكّ - ضعف الأداء الفلسـطينّي في عـدّة مجالات، وأكثرها تأثـيراً كان اكحقاء 
المصالـح في رفـض الاتفّاق، وɉسـقاطه بين أوسـاط اǾمـين الإسرائيلّي والمسـتوطنين 
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مـن جهة، وبين قوى المعارضة الفلسـطينيّة التّي سـعت منذ الشّـهور الأوȞ إلى منع 
الالتزام بتنفيذ بنوده، وɉلى إسـقاط السّـلطة عـبر العمليّات الانتحاريّـة واكّحفجيريّة 
بـين المدنيـين الإسرائيليـين، ممّا قـدّم اȆّريعة لأوسـاط اǾمـين الإسرائيـلّي للقيام 
بتعبئـة الـرّأي العـامّ الإسرائيـلّي ضـدّ الاتفّـاق وضـدّ السّـلطة. وقـد أدّى ذلك إلى 
المزيـد من مصادرة الأراƅ، واكّحوسـع الاسـتيطاŚّ كردّ لب العمليـات الإنتحاريّة، 
وɉلى الضّغـط لب الحكومـات ( ابتـداء مـن عهـد حكومـة رابـين ) إلى اكّحنصّـل 
مـن الالـتزام بالاسـتحاقات. ومـن جهـة أخـرى، اكحقت مصالـح وأهـداف اǾمين 
الإسرائيـلّي، مـع اهـداف ومصالـح والمعارضـة الفلسـطينيّة، وتوافقـا كل من وجهة 
نظـره، لب رفـض حـلّ اȅّوكحـين، ولب تقويـض السّـعي إلى تحقيق مـشروع الحكم 
اȆّاŘّ كحـلّ دائـم، وحـلّ ( اȅّولـة الواحـدة ) التّي تأخـذ مضموناً ومحتـوى مختلفاً 

منهما. كّل  ȅى 

في الواقـع أتـت اجّتائج متواضعة، وظلتّ هشّـة ومتلبسّـة، إلاّ أنّ هذا الاتفّاق 
اȆّي كان بمثابـة ممـرّ إجبـاريّ لشـعب ناضـل طويلاً، وضـŵّ كثيراً مـن أجل حقّه 
المـشروع في الحرّيّة والاسـتقلال، بـقي تعطيله أمراً ممكنـاً فعلاً، لكـنّ إلغاءه قصّة 
أخـرى لـم يقـدر عليهـا - ولا يسـتطيعها-  أيّ مـن الخصـوم والأعـداء. وأكثر من 
ذلـك، فـإذا كان الالـتزام بـه ضعيفـاً، فـإنّ اكّحنصّـل منـه وممّـا أرسـاه مـن حقائق 
مادّيـّة وسياسـيّة وديموغرافيّـة لب الأرض يدخـل في باب المسـتحيلات السّياسـيّة 
وفـق ما أكّدته كّل اكّحطـوّرات اللآحقة؛ لأنّ الحكومـات الإسرائيليّة المتعاقبة- وȡن 
بعـض رؤسـائها من أشـدّ أعداء اتفّاق أوسـلو- لـم تتمكّن من مقارفة إسـقاطه، أو 
إعـلان بطلانه رسـميّاً، مـع أنهّا تراجعـت عن تنفيذ كثـير من بنـوده، وأجّلت دفع 
العديـد مـن اسـتحقاقاته، وراوغـت بـلا نهايـة- وهي لا تـزال تـراوغ إلى الآن- في 

تنفيـذ كّل بند مـن بنوده.
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ولب الرغّم من معارضة خصوم هذا الاتفّاق، سـواء في الجانب الفلسـطينّي أو 
في الجانـب العـرȒّ، وقولهـم كلاماً ضدّ أوسـلو أكثر ممّـا قاȄ الإمام مالـك في تحريم 
الخمـر، فإنـّه لا يزال يحضريى لب نحو خاصّ خطاب إسـحق شـامير في الجلسـة التّي 
ناقـش خلالهـا الكنيسـت اتفّاق أوسـلو تمهيداً لإقـراره، فقد اسـتمعت في حينه إلى 
ترجمـة فوريّـة لخطبـاء تلك الجلسـة الطّويلـة، واسـتوقفني ما قـاȄ من بينهـا زعيم 
المعارضـة اسـحق شـامير- وهـو يخاطب إسـحق رابـين- بصـوت جهـوريّ متهدّج: 
«مـاذا دهاك يا إسـحق! في أيّ صفحة من كتاب الشّـعب اǾهوديّ سـيدوّن اسـمك؟ 
 Ȅ لقـد كان أخطـر عـدوّ لليهـود بعـد هتلـر، كان يغـرق في اكحـر، فلماذا مـدّدت

أنقذته؟». لمـاذا  يدك؟ 

إنـّني لب المسـتوى الشّـخƈّ لا أشـعر بالحـرج بعـد مـرور كّل هـذه الأعوام 
المريـرة في أن أضـمّ صـوتي إلى أصـوات منتقدي هـذا الاتفّاق، وأزيدهم من الشّـعر 
بيتـاً، وهـو أنّ هـذا الاتفّاق لـم يتمكّن من إجراء مفاوضات بشـأن حـلّ دائم دون 
المـرور بمرحلـة الحلـول المؤقّتة، فقـد كان هذا هو قدر الشّـعب الفلسـطينّي منذ أن 
 ،ƅتمّ اكدء بالحديث عن الحلول السّياسـيّة في أواسـط السّـبعينات مـن القرن الما
أي بعـد حـرب أكتوبـر ١٩٧٣، لاسـيّما في مؤتمـر كامـب ديفيـد بـين الإسرائيليين 
والمصريـين خم ١٩٧٨. ومـع ذلـك فإننّـا نـرى في اتفّـاق أوسـلو- لب الرغّـم مـن كّل 
المآخـذ عليـه- نقطـة تحـوّل إيجـاŗّ بمعايير تلـك اللحّظـة اكّحاريخيّة الـّتي كان فيها 
حصـاد عقـود مـن الكفاح المجيـد لب وشـك أن تذروه ريـاح اكّحطـوّرات الكبرى.

إنّ علينـا اǾـوم محاكمـة هـذا الاتفّـاق اȆّي أسّـس لمرحلة مغايـرة في مجرى 
الـصّراع اكّحاريـŹّ المديـد وفق معطيـات الوضـع اȆّاŘّ الفلسـطينّي آنـذاك، بما في 
ذلـك تشـتّت قـوى اكخـّورة الفلسـطينيّة ورحيـل قوّاتهـا بعيـداً عـن خطـوط وقف 
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إطـلاق اجّـار، وحالة الحصار السّـياżّ والمـاديّ الـتّي تعرّضت لها منظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة في أعقـاب حـرب الكويـت خم ١٩٩١، فضـلاً عـن انهيـار الاتّحـاد 
السّـوفياŘّ الصّديـق الصّـدوق للشّـعب الفلسـطينّي، ناهيـك عـن انقسـام العالـم 
العـرȒّ لب نحـو مريع، الأمـر اȆّي ترك الفلسـطينيين بلا حليـف دوȟّ وبلا غطاء 
قـومّي، حيـث انغلقـت أمامهـم اȅّروب، وجفّـت ȅيهم مصـادر اكّحمويـل، وأنذرت 
بدفـع منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة إلى طريق ذواء يشـبه ما آل إǾـه حال حكومة 

فلسـطين. عموم 

إنـّني لا أودّ في ختـام هـذا العرض- لاسـيّما في خضـمّ هذا الليّل الفلسـطينّي 
جّمـل اتفّـاق أوسـلو، إلاّ أنـّني أرغـب في اكّحذكـير بحقيقـة أنّ كّل هذا 

ُ
الطّويـل- أنّ أ

الانكفـاء في مكانـة القضيّـة الفلسـطينيّة ليـس مـن صنـع أوسـلو باكّححديد، بل 
بفعـل معطيـات أكـبر كثـيراً مـن طاقـة الشّـعب الفلسـطينّي وقدرتـه لب وقـف 
سلسـلة الانهيـارات الكـبرى، أو إجـراء أيّ تعديـل في مـيزان القـوى المائل بشـدّة 

لمصلحـة عـدوّ مدجّـج بـكلّ عوامـل اكّحفوّق الحاسـمة.

فعـلى مـدى نحـو سـبعين خمـاً ظـلّ منحـنى خـطّ اكّحفـوّق الإسرائيـلّي لب 
المحيـط العـرȒّ صاعـداً دون انثنـاء، يـرȚ مـن طـورٍ إلى طـورٍ أشـدّ مضـاءً، بينما 
 Ŕوالفلسـطينّي يهبـط من درجـة كسـيفة إلى درجة أد Ȓّبـقَي منحـنى الوضع العـر
لب سـلمّ التّراجـع قبـل اتفّـاق أوسـلو وبعـده، ولـم يحـدث أن تقاطـع الخطّـان ولو 
لمـرّة واحـدة إلاّ عبر هـذا الاتفّـاق اȆّي تمكّن من كبـح خطّ الهبوط الفلسـطينّي 

بعـض الوقـت، بفضـل مـا حقّقـه الاتفـاق من مكتسـبات غـير قابلـة للإمحاء.

ولعـلّ السّـؤال اȆّي لم يراود خيال السّـاخطين لب اتفّاق أوسـلو هو السّـؤال 
الآŘ: هـل الحـال الفسـطينّي مـن دون هـذا الاتفّـاق كان سـيصبح أفضـل ممّـا هو 
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عليـه اǾـوم؟ وهـل أنّ منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة واجّاطقـة باسـمهم كانـت 
ستتحسـن مكانـة او تـزداد فاعلية؟ وهـل الأرض المحتلةّ كانت سـتدنو درجة أقرب 
مـن عتبـة الخلاص مـن غـير هـذا الحضـور لب الأرض موضع الـصّراع؟ وهـل أنّ 
الشّـتات الفلسـطينّي كان مقـدّراً Ȅ ألاّ يتحلـّل في منافيـه؟ وأنّ الشّـعب اȆّي كان 
بمثابـة فائـض سـكّاŚّ في جغرافيـا الـشّرق الأوسـط كان سـينجو من مصـير هنديّ 

أحمـر بعـد ما جـرى خـلال فترة مـا عـرف باسـم الرّبيـع العرȒّ؟
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الجزء الخامس

المفاوضات المتعدّدة الأطراف

ينتـمي هـذا الجـزء الخـاص بتاريـخ عمليّـة السّـلام، مـن حيـث تسلسـل 
الوقائـع، إلى فـترة مـا قبـل مسـار أوسـلو، كونـه مـن مخرجـات مؤتمـر مدريـد 
للسّـلام اȆّي انعقـد في ١٩٩١/١٠/٣٠؛ أيّ في أعقـاب حـرب الخليـج الأوȞ، وهـو 
المؤتمـر اȆّي اسـتضافته الحكومـة الإسـبانيّة، ورعتـه كّل مـن الولايـات المتّحـدة 
والاتّحـاد السّـوفياŘّ، حيـث هدفـت المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف في حينـه إلى 
توفـير بيئـة اقتصاديـّة أكـثر ملاءمة لقيـام تعاون لب المسـتوى الإقليـمّي في جميع 

المجـالات، ومـن ثمّـة توزيـع عوائـد السّـلام لب أوسـع نطاق.

أدرȠـت الأطرف جميعها أنّ هنـاك شرطاً مرȠزيّاً كححقيـق الآمال واكّحوقّعات 
بشـأن اكّحعـاون المتبـادل واكّحنمية المسـتدامة، إذ من أجل تحقيق مكاسـب السّـلام 
ينبـغي أن يكـون هناك سـلام أوّلاً، وأن يكون هذا السّـلام مقبـولاً من مختلف 

الأطراف المعنيّة، وأن يدُعم بمشـاريع مشـترȠة لب الأرض. 

لقـد وجـدت الأطـراف المتفاوضة في إطـار مؤتمـر مدريد نفسـها خلقة في 
سلسـلة مـن مفاوضات تسـير بـلا هـدى، إلى أنّ حدثـت المفاجأة المثـيرة في آب/
أغسـطس ١٩٩٣، Ǿكتشـف العالـم أنّ إسرائيـل ومنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، 
كانتـا تتفاوضـان سّراً في أوسـلو بعيـداً عـن المفاوضـات الرّسـمية الجاريّـة علنـاً، 
وأنهّمـا توصلتـا إلى اتفّـاق الى اتفـاق كان بمثابة تحوّل اسـتثناŜّ في عمليّة السّـلام 

الإسرائيليّة. العربيّـة 
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كمـا أدرك الجميـع أيضـاً أنّ السّـلام لـن يكـون مسـتديماً إلاّ إذا ترافقـت 
الاتفّاقيّـات السّياسـيّة مـع مسـيرة تعاون طويلـة الأجل تشـمل دول المنطقـة كافّة، 
وȡن هـذا يتطلبّ من إسرائيـل واȅّول العربيّة أن تضع عداوتهـا ومخاوفها القديمة 
جانبـاً، من أجل ترسـيخ نماذج سـلوك جديـدة، واكّحفكير بصـورة إبداعيّة في آǾّات 
مؤسّسـاتيّة ȅعم أسـس هذه النشّـاطات. وȡن هـذا يتطلبّ في الوقـت ذاته لا مجرد 
الـتزام الأطراف الإقليميّة بعمليّة السّـلام فحسـب، بـل أيضاً تقديم اȅّعـم الفعّال 
مـن جانـب المجتمـع اȅّوȟّ، وذلـك للحفـاظ لب أن تظـلّ هذه المسـاعي مسـتمرة 

دون توقـف، ويكـون ذلـك باحتضانها ودعمهـا بكلّ السّـبل الممّكنة.

لقد شـقّ مهندسـو مسيرة السّـلام في مدريد مسـارين متوازيين للمفاوضات: 
الأوّل كان المسـار اكخنّـاŜّ اȆّي هـدف إلى حلّ صراخت الماƅ، واكخاŚّ كان المسـار 
المتعـدّد الأطـراف، واȆّي هـدف بـدوره إلى التّرȠـيز لب مسـتقبل الشّرق الأوسـط 
مـن خـلال معاجلـة المشـكلات الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة واكيئيّة الـّتي تتخطّى 
الحـدود الوطنيّـة، في إطـار محاولـة كحعزيـز الأمـن واكّحنميّـة الإقليميّـة لب المـدى 
اكعيـد، وɉيجـاد حلـول عمليّة لمشـكلات إقليميّة خبـرة للحدود، وهـو الأمر اȆّي 
دفـع بالمتفاوضـين السّياسـيين إلى تشـكيل مجمـوخت عمـل متخصّصـة في إطار ما 
بـات يعـرف فيمـا بعـد باسـم «المفاوضـات متعـدّدة الأطـراف» لب أن تسـير هـذه 

المفاوضـات بمـوازاة المفاوضـات اكخنّائيّـة المباشرة.

لقـد كان الهـدف مـن كّل ذلـك الجمـع بـين إسرائيـل وجاراتهـا مـن اȅّول 
العربيّـة، وتوسـيع هـذه اȅّائـرة كي تشـمل دول الخليج العـرȒ ودول شـمالي أفريقيا؛ 
للبحـث في قضايـا إقليميّـة مهمّة ضمـن إطار عمل واسـع، وذلك من أجـل اكّحعامل 
مـع قضايـا ذات اهتمـام متبـادل، والـّتي قد تخـدم إجـراءات بنـاء اكخقّة، وتسـهيل 

 .Ŝّاكّحقـدّم لب المسـتوى اكّخنا
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وهكـذا بـدأت المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف تجري منـذ اللقّـاء اكّحنظيمّي 
الافتتـاűّ في موسـكو كانـون اكخاŚّ/ ينايـر ١٩٩٢. ومنذ ذلك الحين اكحقى المشـارȠون 
في سـبع جـولات ضمـن خمـس مجموخت عمـل منفصلـة؛ للبحـث في قضايـا المياه 

واكيئـة واللآجئين والتسّـلحّ والأمـن واكّحنميّـة الاقتصاديةّ.

ولب الرغّـم مـن أنّ المفاوضـات متعـدّدة الأطـراف هـذه هي جـزء مُكمّـل 
لمسـيرة السّـلام، فإنّ مـا يعرف عنهـا كان قليـلاً، لا سـيّما وأنّ اكّحغطيّـة الإعلاميّة 
لهـا كانـت محـدودة، والاهتمـام بهـا كان ضئيـلاً. وباجّتيجـة الموضوعيّة، فـإنّ هناك 
 żّقليـلاً مـن الـوعي والمعرفـة بطبيعـة هـذه المفاوضـات ذات المحتوى غير السّـيا
اكحـت، وليـس هنـاك أيضاً معرفـة بكيفيّة عمل تلـك الاجتمـاخت، أو الأجندة 
والقضايـا الـّتي تمّـت مناقشـتها، ناهيـك عـن العلـم بالمشـارȠة الفلسـطينيّة في 
هـذه المفاوضـات، وɉن كان هنـاك مـن يعـرف، فإنـّه لم يكـن يعلم بمحتـوى هذه 

المفاوضـات الـّتي بقيـت محصـورة في إطـار مجموعـة صغيرة مـن اȅّبلوماسـيين.

ورغـم غيـاب الاهتمـام العـامّ، ونـدرة متابعـة وسـائل الإعلام لمجـرى هذه 
المفاوضـات، فقـد أنتجـت الاجتماخت المتنقلة بـين عدّة عواصم في العالم سلسـلة 
مـن اكّحطـوّرات الـّتي كانـت مهمّـة في حـد ذاتهـا في ذلـك الوقـت، حيـث وضعـت 
المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف أجنـدة واسـعة مـن المشـاريع والأفـكار المشـترȠة، 
ووفّـرت منتـدى فريـداً مـن الاتصّـالات المبـاشرة بـين إسرائيـل وعدد واسـع من 
اȅّول العربيّـة. كمـا أنّ الشّـكوك الـّتي سـادت في بدايـة هذا المسـار غير المسـبوق 
في تاريـخ صراع الـشّرق الأوسـط، تقلصّـت مـع مـرور الزّمـن، واسـتبدلت بموجة 
مـن اكّحفاؤل الحـذر. فقد كان الاعـتراف بأهمّيّـة العنصر الإقليمّي يكسـب رواجاً 

باستمرار.
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ولقـد ترافـق الإغفـال النسّـبّي للمسـار المتعـدّد الأطـراف مـع ضعـف في 
اكّححليـل لـتّور اȆّي كانـت تنهض به هـذه العمليّة المعقـدة، ومع تقليـل في أهمّيّة 
مسـاهمة اȅّول اȅاخّلـة في هـذه العمليّة. وعليـه فإنّ هذا الجـزء- وهو الخامس من 
الكتاب الأشـمل- هو رفع مسـتوى الوعي بهـذا الوجه من هذا المسـار، وɉلقاء الضّوء 
لب القضايـا الـّتي تـمّ اكحـث فيها في لجنـة اكّحوجيـه، وș كّل واحدة مـن مجموخت 
العمـل، ناهيـك عن المشـارȠة الفلسـطينيّة، والاسـتعداد والأداء الفلسـطينّي. كما 
يلخّـص هـذا الجزء مـن الكتـاب الإنجـازات والإخفاقـات، ويقـوّم دور المفاوضات 
المتعـدّدة الأطـراف في مسـيرة السّـلام العربيّـة الإسرائيليّـة إلى جانـب المسـاهمة 

الـّتي قدّمتهـا في دفع هذه المسـيرة.

لقـد أفتُتحـت المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف في موسـكو يـوم ١٩٩٢/١/٢٨ 
دولـة،   ٣٦ وبمشـارȠة  والأمريكـيّ،   żّالـرّو مدريـد؛  عمليّـة  راعـيي  بـإشراف 
اتفّقـت فيمـا بينها لب تشـكيل خمس مجمـوخت عمـل منفصلة، حيـث رȠّزت كّل 
واحـدة منهـا لب إحـدى القضايـا الرّئيسـة وهي : مصـادر الميـاه، واكيئـة، وضبط 
التسّـلحّ، والأمـن الإقليـمّي، واللآجئـون، واكّحنميّـة الاقتصاديـّة الإقليميّـة. وقـد 
عقـدت الاجتمـاخت اللآحقـة، وحـŠّ الجولـة المتعلقة بمجموعـة العمـل الخاصّة 
بمصـادر الميـاه، والـّتي انعقدت في عمّـان في حزيـران/ يونيو ١٩٩٥، نقـول: انعقدت 
تلـك الاجتمـاخت في مختلـف أنحـاء العالم بمـا في ذلك بعـض العواصـم الأوروبيّة 

أوسـطيّة. والشّرق 

في اكدايـّة رفضـت إسرائيـل المشـارȠة في مجموعة العمل الخاصّـة باللآجئين، 
لمشـارȠة  نظـراً  الاقليميّـة؛  الاقتصاديـّة  باكّحنميّـة  الخاصّـة  اللجّنـة  في  وأيضـاً 
الفلسـطينيين في الشّـتات. كمـا رفضـت سـوريا وكنـان المشـارȠة في مجمـوخت 
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العمـل لب الصّعيـد اكخنّـاŜّ. وȠذلـك رفضت إسرائيل المشـارȠة في مجموعـة العمل 
الخاصّـة بضبـط التسّـلح والأمـن الإقليمي؛ وȆلـك فقد تـمّ تجميد هذا المسـار لمدّة 
خمـس سـنوات بعد قـرار جامعـة اȅّول العربيّـة بمقاطعتها، ثـمّ خدت إلى الانعقاد 
 Ȅفي ٢٠٠٠/١/٣١ بمؤتمـر للجنـة اكّحوجيـه الوطـنّي عقـد في موسـكو، حيـث تـمّ خـلا
تحديـد مواعيـد جديـدة لعقـد اجتمـاخت مجمـوخت العمـل الخمـس ابتـداءً من 

نيسـان/أبريل من السّـنة نفسـها.

وȠمـا سـبق ذكره مـن قبل، فقـد انبثقـت المفاوضـات المتعدّدة الأطـراف من 
مؤتمـر مدريـد للسّـلام خم ١٩٩١ كمسـار مـوازٍ للمفاوضـات اكخنّائيّـة، مـن أجـل 
( صنّاع السّـلام )،  ِـ تحقيـق هدفـين كبيريـن داعبـا خيالات من أسـموا أنفسـهم بـ
حيـث كان الهـدف الأوّل هـو تسـهيل اكّحقـدّم لب المسـار اكخنّـاŜّ من خـلال خلق 
مسـاحة منفصلـة، تتمكّـن فيها إسرائيـل واȅّول العربيّـة المجـاورة - بما في ذلك 
دول الخليـج والمغـرب العـرȒّ- مـن اكحـث فيما يعُـدُّ من ناحيّـة فنّيّـة قضايا غير 
سياسـيّة، لكنّهـا كانـت ذات اهتمـام مشـترك بطريقـة يمكن فيهـا للتّطـوّرات في 
هـذه القضايـا أن تخـدم في مجـال آخـر، الاّ وهي إجراءات بنـاء اكخقّة بـين الأطراف 
المعنيّـة، ومـن ناحيّـة أخـرى، فقـد كان الهدف اكخـّاŚ من هـذه المفاوضـات إحرازَ 
تقـدّم في نطـاق أوسـع من سـابقه لمصلحـة معالجة مشـكلات المنطقة لب مسـتوى 

. قليمّي إ

لقـد سـاهمت مشـارȠة المجتمـع اȅّوȟ في هـذه المفاوضـات بجلـب منافـع 
جزئيّـة ومتفرقـة لـكلاّ الاعتباريـن المذكوريـن آنفـاً، ونعـني بهمـا حـلّ نـزاخت 
الماƅ بالتّرȠيز لب قضايا سياسـيّة كالسّـيطرة الإقليميّة، والسّـيادة، وترسيم الحدود، 
والتّرتيبـات الأمنيّـة، والحقوق السّياسـيّة للفلسـطينيين، والتّي كانـت في واقع الأمر 
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المسـألة المرȠزيّـة الكامنـة في خلفيّـة جـلّ تلـك اللجّـان المتعـدّدة الأطـراف، بمـا 
في ذلـك اللجّـان الـّتي كانـت مباحثاتهـا تـدور في إطـار إقليـمّي أوسـع من الشـأن 

الفلسـطينّي في حـدّ ذاته.

لقـد كانـت هـذه المفاوضات ترȠّـز لب قضايـا إقليم الـشّرق الأوسـط بمعناه 
الواسـع، وتفـترض نطاقـاً مـن الموضـوخت غـير السّياسـيّة الـّتي تتخطـى الحـدود 
الوطنيّـة المعـترف بها لـتّول، فضـلاً عن إيجـاد الحلـول الضّروريّة كححقيـق الأمن، 
وتشـجيع تنميّـة اقتصاديـّة إقليميّـة طويلـة الأجل، وȡن ذلـك من منطلـق أنّ مثل  
هـذه القضايـا لا تحتمـل الانتظـار إلى أن يتـمّ تحقيـق السّـلام المنشـود في المنطقـة، 
وɉنهـاء الـنّزاع العـرȒّ  الإسرائيـلّي المديد، وذلـك مثل الحاجـة إلى ترتيبـات تعاون 
كحعزيـز اكّحنميّـة المسـتدامة، والحفاظ لب مصـادر الميـاه وتعزيزها أكثر، والسّـيطرة 

لب الانحـلال اكيـئّي، ومـا إلى ذلك مـن قضايا مشـترȠة.

إنّ الفكـرة الجوهريّـة في المسـار المتعـدّد الاطـراف هـذا كانـت تكمـن في 
اجّظـرة الشّـاملة لعمليّـة سـلام وتعـاون دوȟّ، بحيـث يتـمّ إيقـاع دول المنطقـة في 
شرك شـبكة واسـعة مـن الاعتمـاد المتبـادل؛ اقتصاديـّاً وفنّيّـاً ورفاهيّاً، وهـو الأمر 
اȆّي سـيحثّ هـذه اȅّول لب أن تضع جانبـاً خصوماتها السّياسـيّة والأيدبولوجيّة، 
وذلـك مـن منطلـق أنّ اكّحعـاون المسـتمر في مجـالات ذات اهتمـام مشـترك سـوف 
يضعـف العـداوات القديمـة، ويخلق تصـوّراً جديداً للحاجـات المتبادلـة، وɉنّ مثل 
هـذا اكّحفاعـل سـيترافق مـع مسـيرة تعليميّـة تّحـدث تغيـيراً أساسـيّاً في المواقـف، 
وتـؤدّي إلى تقـارب في اكّحوقّعـات وș السّـلوك، وș تكويـن رؤيّـة لفوائـد السّـلام 

الحقيـقّي، الأمـر اȆّي سيسـاعد لب اكّحقـدّم في المفاوضـات اكخنّائيّـة.

كان الغـرض الرّئيـس لهـذا المسـار هـو جمـع الأطـراف الإقليميّـة معـاً، كما 



٢٢٩

كان هنـاك أيضـاً اعتبـار ثانـويّ، وهو جـرّ المجتمـع اȅّوȟّ إلى مسـيرة السّـلام بعد 
أن كان المجتمـع اȅّوȟّ مسـتبعداً مـن رخيـة مؤتمـر مدريد، ومعزولاً عـن القضايا 
فـإنّ اكعـد الإقليـمّي  الجوهريّـة موضـع اجّقـاش في المفاوضـات اكخنّائيّـة. وأيضـاً 
للسّـلام والأمـن بجميـع أشـكاȄ ضروريّ ȅيمومة طويلـة الأجل لأيّ تسـويّة عربيّة  
إسرائيليّـة، وهـذا يتطلبّ الالتزام المسـتديم للأطـراف الإقليميّـة، ويتطلبّ كذلك 
اȅّعـم الفعّـال من المجتمـع اȅّوȟّ، طالمـا أنّ المفاوضات المتعـدّدة الأطراف مصمّمة 
لاجتـذاب الخـبرة واكّحجربـة، وفـوق هـذا وذاك جـذب المـوارد الماǾّـة مـن المجتمع 

اȅّوȟّ؛ كحأمـين تسـويّة سياسـيّة شـاملة ودائمة.

لقـد حـدّد وزيـر الخارجيّـة الأمريكـيّ جيمـس يبكـر، في حينـه، الفكـرة 
مـن وراء مبـادرة المفاوضـات المتعـدّدة هـذه في خطابـه الافتتـاűّ أمـام الاجتماع 
اكّحنظيـمّي في موسـكو في كانـون اكخاŚّ/يناير ١٩٩٢، قائـلاً:» إنّ القصد من المفاوضات 
المتعـدّدة هي أن تكـون بمثابـة إضافـة مكّملة للمفاوضـات اكخنّائيّة، بحيث تسـند 
كّل منهمـا الأخـرى، يتـمّ بنـاء مجموعة جديـدة من علاقـات اكّحعاون والسّـلام بين 
إسرائيـل والعالـم العـرȒّ»، وهـو مـا شـكّل في واقـع الأمـر التزامـاً طموحـاً ومحفوفاً 
بالحـظّ، أخذتـه واشـنطن لب ختقهـا. وقد عَدĒ كثيرون أنّ توسـيع مسـيرة السّـلام 
لب هـذا اجّحـو كان وسـيلة كحهدئة إسرائيـل، وضمان مشـارȠتها في مؤتمـر مدريد 

للسّـلام اȆّي انبثقـت عنه مسـارات فرعيّـة منفصلة.

لقـد بـدا في واقع الأمـر أنّ إحضـار إسرائيـل وسـائر اȅّول العربيّـة للبحث 
في مشـكلات ذات اهتمـام مشـترك، ومجـالات تعـاون مسـتقبلّي قبل حـلّ القضايا 
الأساسـيّة للـنّزاع اكّحاريـŹّ المديـد، كأنهّ ليـس مثاǾّاً فحسـب، بل وسـاذجاً أيضاً، 

وهو مـا أكّدتـه الوقائـع اللآحقة فيمـا بعد. 



٢٣٠

 أنـّه بـدل مـن أن تخـدم هـذه 
ً
فقـد تجاهـل القائمـون لب هـذا المسـار خطـأ

المفاوضات لذياتها المتصورة، وأن تعمل كمنتدى لحوار بناء، فإنهّ سـيتّم إسـتخدامها 
كمنصّـة للاحتجـاج والجـدل العنيف بين الأطـراف المنخرطة مبـاشرة في الصّراع، 
وباكّحـالي فـإنّ الفشـل المتحمل في هذه المحادثات سـيكون Ȅ تأثير سـلبّي في مسـيرة 
السّـلام، وɉنـّه سـيدّمر عنـصر اكخقّة بـدلاً من بنائـه... وȡنـت هناك قلةّ ممـن ȅيهم 

توقعـات بشـأن الفوائد الملموسـة الـّتي قد تنبثـق عن هـذه المفاوضات.

سـتخاطبها  معنيّـة  مسـائل  تعريـف  في  وضـوح  إلى  الافتقـار  طـرح  لقـد 
المفاوضـات، والغمـوض في العلاقات بين المفاوضات المتعـدّدة الأطراف والمفاوضات 
اكخنّائيّـة، تسـاؤلات جدّيـّة تتعلـّق بجـدوى المشـارȠة في المسـار المتعـدّد. فالأشـهر 
اكخلاّثـة مـن اكّحأخـير بـين مؤتمـر مدريـد وعقـد الجلسـة الافتتاحيّة في موسـكو، 
والافتقـار إلى اسـتعداد حقيـقّي من جانـب المشـارȠين في ذلك الاجتمـاع، أدّت إلى 
تعميـق الشّـكوك العميقـة أصـلاً. ولب أيّ حـال فقـد كان مقـدّراً لهـذا المسـار أن 

ينهـار في وقـت لاحـق، وأن افتراضاتـه الأوǾّـة كانـت غير مـبّررة.

وبخـلاف اكّححضـيرات المفصّلـة والجهـود اȅّبلوماسـيّة الحثيثـة الـّتي ميّزت 
مؤتمـر مدريـد للسّـلام، والمفاوضـات اكخنّائيّـة في واشـنطن، فقد أحاطت شـكوك 
كبـيرة بجلسـة افتتـاح المفاوضـات المتعـدّدة في موسـكو. وقـد كان هنـاك خلـف 
الأهـداف العريضـة لهـذا المسـار فكـرة ضئيلـة بشـأن الموضـوخت المعيّنـة الـّتي 
سـيتمّ تداولهـا في هـذا المنتدى، وتسـاؤلات عـن طريقـة إدارة المفاوضـات، وȠيفيّة 
سـير هـذه العمليّة. وبخـلاف مؤتمر الأمـن واكّحعاون في أوروبا- اȆّي سـبقته سـتّة 
أشـهر مـن المحادثـات اكّحمهيديةّ- فإنـّه لم يتمّ رسـم توجيهات واضحـة، أو ترتيبات 

تأسيسـيّة، أو قواعـد إجرائيّـة مسـبقة تـوȅّ ديناميكيّـة ذاتيّة ولغـة خاصّة.



٢٣١

موسـكو،  مؤتمـر  كحقويـم  الأوروبيّـة  المجموعـة  وضعتـه  سّريّ  تقريـر   șو
رأي الأوروبيـون أنّ الأمريكيـين قـد أعـدّوا- كمـا كان عليـه الحـال في مدريد- 
اسـتعراضاً محكـم اكّحنظيـم، وأظهرت إجراءاتهم الفعاǾّة الشّـديدة لواشـنطن. وقد 
تبلـور ذلـك كلهّ من خـلال لجنـة اكّحوجيـه؛ إذ قدّمت الولايـات المتّحـدة لإسرائيل 
الشّرعيّـة اȅّوǾّـة من دون المـرور بالأمم المتّحدة، وș الوقت نفسـه جمعوا لإسرائيل 
حـول مبادرتهـم للسّـلام أهـمّ الفاعلـين اȅّوǾـين الأساسـيين لضمان نجـاح هذه 
الفكـرة ، والـّتي بـدت مـن ألفها إلى يائهـا وȠأنها فكـرة أمريكيّة خالصـة، ناهيك 
عـن حقيقـة أنّ واشـنطن هي قـوّة اȅّفع الرّئيسـة التّي وقفـت وراء هذا المسـار من 

أساسه.

وبحسـب اكّحقريـر الأوروȒّ ذاتـه، فقـد تـمّ اقتياد الجميـع بقبضة مـن حديد 
مـن جانـب الطّاقـم الأمريكـيّ، واȆّي لـم يسـمح بـأيّ انحـراف للمؤتمـر عـن 
المرجعيّـة المحـدّدة في مدريـد. أمّـا بالنسّـبة للإسرائيليـين فقد قـال اكّحقريـر إنهّم 
اسـتطاعوا « أن يقدّمـوا مـؤشرات الإرادة الحسـنة» الـّتي لن تكلفهم شـيئاً، حيث 
أنّ مواقـف هـؤلاء تبنتّهـا الولايـات المتّحـدة بشـكل مسـبق، خصوصـاً في موضوع 
اكّحمثيـل الفلسـطينّي، وتغييـب الأمـم المتّحـدة، فضـلاً عـن اسـتبعاد المجموعـة 
الأوروبيّـة عـن أيّ تحرّك فعّـال في مجموعة العمـل الخارجيّة بضبط التسّـلح والأمن 
الإقليـمّي، وباكّحـالي فقـد شـكّلت لجنـة اكّحوجيه ومجمـوخت العمـل سـلاحاً خطرا؛ً 
لأنهّـا منحـت إسرائيـل حقّاً فعّـالاً في اسـتخدام حقّ اجّقض، لا سـيّما فيمـا يتعلقّ 

الفلسـطينّي. الشّـتات  بتمثيل 

أمّا بالنسّـبة للمشـارȠين العرب، فقد اعتـبر اكّحقريـر الأوروȒّ أنهّم أرادوا أن 
يظهـروا للأمريكيـين حقّـاً أنهّـم أصدقاؤهم، ولهـذا أظهـروا أنهّم ليسـوا مغالين، 



٢٣٢

وȡنـت مسـاهماتهم موجّهـة إلى الـرأي العـامّ عندهـم، ومتمحـورة حـول المطاكـة 
بالإجمـاع بإقامـة مجموعـة عمـل خاصّـة بالقـدس، ولجنـة أخـرى خاصّـة بحقوق 
الإنسـان. أمّـا اȅّول الغائبـة كسـوريا وكنـان والعراق وǾبيـا فلم يبـد غياب هذه 
اȅّول عقبـة ججـاح المفاوضات المتعدّدة الأطـراف. وقد أدّى غياب الفلسـطينيين 
دوراً لمصلحتهـم، حيث شـدّد الآخـرون لب وجود العامل الفلسـطينّي ولب ضرورته 
مـن أجل إصـلاح العمليّة السّـلميّة، وأنّ اسـتمرار هذا الغياب سـيكون Ȅ أثرٌ غير 

مثمـر ومدمر.

أمّـا بالنسّـبة للمجموعـة الاوروبيّـة ودولهـا الاعضـاء، فقـد اعتـبر اكّحقريـر 
الأوروȒّ أنهـا كانت المتحدّث الأقـلّ رضوخاً للأمريكيـين، وأنّ حضورها الجماعّي 
أحـدث خلـلاً في اكّحـوازن الجغـرافّي في إطـار تكوين المجمـوخت، وقـد ظهر ذلك 
بشـكل خـاصّ عندمـا طلبـت كّل اȅّول الأعضـاء في المجموعـة الأوروبيّـة أن تعبّر 
عـن أرائهـا في إطـار الجلسـة الختاميّـة العامّـة، حيـث أعـرب هـؤلاء عن أسـفهم 
لغيـاب الأطراف العربيّة اكخلاّثة (سـوريا، وكنان، والفلسـطينيين)، ورȠزوا بشـكّل 
خـاصّ لب ضرورة حضور الفلسـطينيين بمن في ذلك فلسـطينيو الشّـتات، وأكّدوا 

أيضـاً لب ضرورة حضـور الأمـم المتّحـدة، وليس فقـط وȡلاتهـا المتخصّصة.

 :Řفي مؤتمر موسكو هذا، تقرّر تنظيم مجموخت العمل لب اجّحو الآ

مجموعة اللآجئين برئاسة كندا.. ١

مجموعة مصادر المياه برئاسة الولايات المتّحدة.. ٢

مجموعة اكيئة برئاسة اǾابان.. ٣

مجموعـة ضبـط التسّـلح والأمـن والإقليـمّي برئاسـة كّل مـن الولايـات . ٤
المتّحـدة وروسـيا.



٢٣٣

أمّـا لجنـة اكّحوجيـة العامّـة فقد أعطتهـا الولايـات المتّحـدة الفرصـة كحأكيد 
الطّابـع المرȠـزيّ للمفاوضـات اكخنّائيـة الجاريّـة في واشـنطن لب أسـاس مخرجـات 

للسّـلام. مدريد  مؤتمـر 

وصل وفد فلسـطينّي إلى موسـكو حيـث كان مقرّ انعقاد أوّل جلسـة للمؤتمر 
المتعـدّد الأطـراف، إلاّ أنـّه لـم يحـضر الجلسـة الافتتاحيّـة بصـورة رسـميّة، وجادل 
في أن صيغـة مدريـد الـّتي تسـتثني الفلسـطينيين في القـدس والشّـتات يجـب ألاّ 
تنطبـق لب إطـار عمـل المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف، كـون موضـوخت اكحث 
متعـدّدة ومتنوعّـة، وتشـمل قضايـا تهـمّ الفلسـطينيين في أماكـن وجودهـم كافّة، 
وȆلـك يجـب أن يكون اكّحمثيل الفلسـطينّي شـاملاً. كما اعتبر الوفد الفلسـطينّي 
في مذكـرة قدّمـت لراعي المؤتمـر أن المفاوضـات المتعدّدة تظلّ غير مسـتكملة ما لم 
يتـمّ تشـكيل مجموعتي عمل أخريـين تعنيـانِ بقضايا بالغـة الأهمّيّة، مثـل مجموعة 
عمل بشـأن القدس، ومجموعة بشـأن حقوق الإنسـان، إذ اعتبر الجانب الفلسـطينّي 
أنـّه لب الرغّـم مـن أنّ الوضـع اجّهـاŜّ للقـدس سـيُحلّ لب أسـاس قـراري مجلس 
الأفـق اȅّوȟّ ٢٤٢ و٣٣٨ في المرحلـة اجّهائيّـة للمفاوضات اكخنّائيّـة، فإنّ هناك حاجة 
ملحّـة إلى عمـل دوȟّ لمراقبـة الأعمـال الأحاديـّة الجانـب الـّتي تقـوم بهـا إسرائيل 
ووقفهـا، لب نحـو يحـدّد وضـع المدينـة المقدسـة بصـورة مسـبقة، وأنّ مـا تقـوم به 
إسرائيـل في القـدس لا يعـرّض نتيجة المفاوضات بشـأن مسـتقبل القـدس للخطر 
فقـط، وɉنمّـا يمـزّق قدرته لب وجـود حمايةّ دوǾّة للـتراث الفريد للقـدس، وضمان 

المصالـح الإقليميّـة واȅّوǾّة فيها.

الجانـب  مـن  موسـكو  اجتمـاع  مقاطعـة  قـرار  أنّ  إلى  أشـير  أن  هنـا  وأودّ 
، ولـم يكـن مجاملـة لسـوريا أو خضـوخً لضغوط  ďالفلسـطينّي كان قـراراً مسـتقلا

سـورية كمـا أشـيعَ في حينـه.



٢٣٤

ولب الرغّـم مـن أنّ اقـتراح جيمـس بيكـر وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّ لب 
الفلسـطينيين، كان إشراك ممثّلـين عنهـم مـن الشّـتات في مجمـوخت العمـل، وهـو 
الامـر اȆّي أمـر سـيتقرر في الوقـت المناسـب، فقـد جوبه هـذا الإقـتراح بالرّفض 
مـن الجانـب الفلسـطينّي اȆّي طالـب بتعهّـد واضـح بهـذا الصـدّد. وș المقابـل 
فقـد أعـرب الوفـد الإسرائيـلّي عـن معارضتـه إدخـال أيّ تعديـلات لب ما سـبق 
أن تـمّ الاتفّـاق عليـه، خدّاً أنّ هـذا الأمـر في حـال حدوثه سـيفتح اكـاب أمام كّل 

الاحتمـالات.

في تلك الأثناء وجّه الرّئيس المصريّ حسـني مبارك رسـالة خجلة إلى الرّئيس 
الفلسـطينّي يـاسر عرفـات ناشـده فيهـا القبـول بصيغـة الحـلّ والوسـط المقترحـة 
علينـا مـن جانـب جيمـس بيكـر. وȆلك فقـد شـارك الفلسـطينيون في مجموخت 
العمـل الخمـس لب الرغّم مـن أنهّ لم تتمّ دعوتهـم للمشـارȠة في مفاوضات مجموعة 
العمـل الخاصّـة بضبط التسّـلح والأمـن الإقليمّي. وقد ظـلّ الوضع لب هـذا اجّحو 
حـŠّ الجلسـة اكخاّكخـة الـّتي انعقـدت في أيـّار/ مايـو ١٩٩٣، حيـث قبلـت الحكومة 
الإسرائيليّـة الجديدة برئاسـة حـزب العمل في تشريـن الأوّل/ أكتوبر١٩٩٢ السّـماح 
لوفـد فلسـطيني من الشّـتات بحضور جميع اجتمـاخت مجموخت العمـل شريطة ألاّ 
يكـون بـين أعضائه أعضاء مـن منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة أو المجلس الوطنّي 

لفلسطينّي. ا

شـكّلت المفاوضـات المتعدّدة الأطـراف، كما ذكرنا من قبـل، خمس مجموخت 
عمـل خاصّـة بـكلّ مـن الميـاه، واكيئـة، واللآجئـين، وضبـط التسّـلحّ، والأمـن 
الإقليـمّي، واكّحنميّـة الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة الإقليميـة. وقد عقـدت كّل مجموعة 
سـبع جـولات مـن المحادثـات منذ انعقـاد الجلسـة الافتتاحيّـة الأوȞ في موسـكو. 
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وȡنـت هـذه المجمـوخت تجتمـع بصـور متزامنة، ويتـم الرجّـوع إǾهـا جماعيّاً تحت 
عنـوان المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف، حيـث أعطـت بذلـك الانطبـاع بشـأن 
عنـصريّ الوحـدة واكّحكامليّـة. وقد اختلفـت هذه المجمـوخت من اجّاحيّـة العمليّة 

مـن حيـث اكّحقـدّم اȆّي تـم أحرزته خـلال الأعـوام الأربعة.

ونظـراً إلى أنّ هـذه المجمـوخت تعمـل لب نظّـام الإجمـاع في صنـع القـرار، 
فـإنّ الجلسـات كانت مصمّمة للسّـماح للأطـراف بطـرح قضايـا واهتمامات دون 
اكّحطـرق أو اȅّخـول في مسـاومات، حيـث كان التشّـديد منصبّاً لب أطـر عمل غير 
رسـميّة وغـير مؤطّـرة، ولب مسـاومات جماعيّة. ولم يتمّ تسـجيل محـضر مداولات، 
حيـث كانـت كل الأطـراف حـذرة في تجنّب جعـل أيّ مسـودة أو تقاريـر أو بيانات 
رسـميّة محـلّ ترȠـيز أسـاżّ؛ إذ وȡن يصـدر في ختـام كّل اجتماع (حامـل المطرقة) 
في  طرحـت  الـّتي  الرّئيسـة  والقضايـا  المناقشـات  طبيعـة  يلخّّـص  موجـزاً  بيانـاً 
الاجتمـاع. لقـد شـكّلت هـذه اكيانات أساسـاً كحقارير حامـل المطرقـة المرفوعة إلى 
لجنـة اكّحوجيـه دون أن تصـوغ وثائـق رسـميّة ملزمـة. ومـع ذلـك فلـم يكن وضع 

مسـودّات تلـك اكيانات مهمّـة سـهلة دائماً.

إنـّني أودّ هنـا أن اتحـدّث قليـلاً عـن لجنـة اكّحوجيـه الـّتي كانـت تقـف لب 
قمّـة المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف، وȡنـت تجتمع في ختـام كّل جولـة مفاوضات 
لمجمـوخت العمـل الخمـس، وهي لجنـة ممثّلـة باللآعبـيِن الرّئيسـين في المفاوضـات 
(الولايـات  الرّاعيـين  مـن  هـذه  اكّحوجيـه  لجنـة  تكونـت  وقـد  ذاتهـا.  المتعـدّدة 
المتّحـدة وروسـيا)، وأطـراف المفاوضات اكخنّائيّـة، وهي : إسرائيل، ومـصر، والأردنّ، 
والفلسـطينيون، والسّـعوديةّ، كممثّلـة لمجلـس اكّحعـاون الخليŷّ، وتونـس كممثّلة 
ȅول اتّحـاد المغـرب العـرȒّ، والاتّحـاد الأوروȒّ، واǾابـان، وȠنـدا بصفتهـا منظّمـة 
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رئيسـة لمجمـوخت العمـل. وș آواخـر خم ١٩٩٣ دُعيـت النّرويـج بصفتها رئيسـة 
لجنـة ارتبـاط، كمـا تـمّ حجـز أماكـن لسـوريا وكنـان إذا قرّرتـا الانضمام.

اجتمعـت لجنـة اكّحوجية هذه سـتّ مـرّات في ختـام كّل جولة مـن اجتماخت 
مجمـوخت العمـل. وقـد تمّ عقد اجتمـاع ثانٍ لها في موسـكو في شـباط/ فبراير ٢٠٠٠؛ 

لإخدة إحياء المفاوضـات المتعدّدة.

كانـت لجنـة اكّحوجيه تعمـل وفقاً لمبـدأ الإجماع وليـس اكّحصويـت بالأغلبيّة. 
وقـد أصبح اسـتخدام الاجماع وسـيلة لصنـع القـرار في اجتماع مجمـوخت العمل، 
حيـث لا أحـد في المجمـوخت يعـارض الاتفّاقيـات أو اجّتائـج الـّتي يتـمّ اكّحوصّـل 
إǾهـا في لجنـة اكّحوجيه. وقـد أدّى نهـج الإجماع هـذا إلى تجزئة القضايـا إلى عناصر 
يمكـن إدارتهـا بصورة أفضل، وɉلى تشـجيع اكحـث باكّحدريج عـن اتفّاقيات بدلاً 
مـن محاولـة حـلّ جميـع أوجه مشـكلة معقـدة ضمـن إطـار عمـل واحـد، وباكّحالي 

تسـهيل اكّحوصّـل إلى رؤية جماعيّة مشـترȠة.

القاسـم  ذلـك أنّ الحاجـة إلى إجمـاع تعـني اجّتائـج الـّتي تعكـس مبدئيّـاً 
المشـترك الأصغـر في مجـالات تهمّ الأطـراف المعنيّـة، بينمـا القضايا الأكـثر تعقيداً 
يتـمّ تأجيلهـا إلى مراحـل متأخـرة من مسـيرة المفاوضـات. واȅّول الـّتي تتمتّع بحقّ 
اجّقـص( الفيتـو) كانـت تسـتمدّ مـن نهـج الإجماع هـذا مـا يضمن إدخـال عنصر 
المسـاومة الرّسـميّة إلى المـداولات. ومـن وجهـة اجّظـر الإسرائيليّـة فإنّ هـذا يعني 
أنّ الأجنـدة للمفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف غير مهيمـن عليها من جانـب اȅّول 
العربيّـة نتيجة تفوقّهـا العدّديّ. أمّا من وجهـة اجّظر العربيّة فـإنّ متطلبّ الإجماع 
سـمح للإسرائيـلّي بدعـم ضمـنّي مـن الولايـات المتّحدة أن يمـلي سـير المفاوضات، 

وأن يمنـع مناقشـة قضايـا معيّنة.
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ومـع أنّ لجنة اكّحوجيه هي هيئـة عليا في المفاوضات المتعـدّدة، ودورها الرّئيس 
هـو تأمـين الاسـتمرار واȅّعم للمسـار المتعـدّد، والإشراف لب نشـاطات مجموخت 
العمـل الخمـس، واكحـث في أفـكار خلاّقة أو مبـادرات جديـدة، فإنهّـا في الحقيقة 

قـد أثـّرت في بعـض قـرارات، وأدّت دوراً شرفيّاً خـلال أوّل أربع جـولات مبكّرة. 

لقـد حصرت لجنـة اكّحوجية نفسـها في الاعـتراف بأنهّـا كانت تتسـلمّ تقارير 
اللجّـان كححـدّد مـكان الجولة القادمـة وزمانها، بمـا في ذلك الموافقة لب مشـارȠين 
جـدد في مجمـوخت العمـل. أمّـا مسـألة إقامـة لجـان إضافيّـة تتعامـل مـع قضايـا 

الطّاقـة وحقـوق الإنسـان، والصّحـة العامّـة، والقـدس، فلم يتـمّ اكّحوصّـل إǾها.

ومـع اختتـام الجولـة الرّابعـة أصبح واضحاً بشـكل متزايـد الحاجـة إلى إقامة 
مسـار أكـثر منهجيّة لمراقبة نشـاطات لجنـة اكّحوجيه. واعترافـاً بهذا الواقـع، فقد تمّ 
عقـد مناقشـات تمهيديـّة في اجتمـاع طوȠيو بشـأن مسـتقبل المفاوضـات متعدّدة 
المسـيرة  هـذه  توجيـه  في  اكّحوجيـه  لجنـة  تؤدّيـه  أن  يجـب  اȆّي  واȅّور  الأطـراف، 
اكّحفاوضيّـة، كمـا تشـجعت الأطـراف أيضـاً في الإعـراب عـن آرائهـا في الأهداف 
الكليّّـة طويلـة الأجـل للمحادثات. إلاّ أنّ المناقشـات لـم تكن حاسـمة، ولم ينجم 
عنهـا تـبنĐ لإجـراءات صلبة جديـدة، ولب أيّ حال لـم يتفق المشـارȠون لب أهمّيّة 

وضرورة مراجعـة دور لجنـة اكّحوجيـه هذه.

وș الاجتمـاع الخامـس- اȆّي انعقـد في أوائـل خم ١٩٩٤- حدثـت نقطـة 
تحـوّل في تاريـخ مفاوضـات المتعـدّد الأطـراف، وȠذلـك في دور لجنـة اكّحوجيـه. إذ 
اعترفـت الأطـراف لأوّل مـرّة بالحاجـة إلى أنّ تقـدّم لجنـة اكّحوجيـه قيـادة حقيقية 
بالاتّجـاه الإسـتراتيŷّ. إذ بعـد مراجعـة شـاملة للإجـراءات العمليّـة وضعت لجنة 
اكّحوجيـه خطّة عمل كحوجيه النشّـاطات المسـتقبليّة لمجموخت العمـل الخمس، فقد 
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دعـت - لب سـبيل المثال - مجمـوخت العمل في اجتماعها اكّحـالي إلى أن تتبنّى اȅول 
المشـارȠة عـدداً مـن المشـاريع لمجمـوخت العمـل الخمـس، بمـا في ذلك المشـاريع 
الموافـق عليهـا مـن قبل، وتلـك التّي يمكـن تنفيذها بسرعـة معقولـة، والمقدّر لها 

أن تجلـب فوائـد مبـاشرة لشـعوب المنطقة.

كمـا طلبـت لجنـة اكّحوجيـه من (حامـلي المطرقـة) درجـة أكبر من اكّحنسـيق 
والمسـاءلة والمتابعـة في النشّـاطات الـّتي الـتزم بها رخة المؤتمـر المتعـدّد، وتمّ إبلاغ 
حامـلي المطرقـة بأن يقدّمـوا تقريراً إلى لجنـة اكّحوجيه في أعقاب كّل جلسـة مكّتملة 
الأعضـاء، يحدّد الإنجازات الرّئيسـة لمجمـوخت عملهم، والعقبـات التّي تحول دون 
تحقيـق تقـدّم أكـبر، لب أن تتّضمـن هـذه اكّحقاريـر ملخّصـاً للنّقاشـات ومراجعة 
مفصلـة للقـرارات المتخذة. ومـع أنّ لجنة اكّحوجيه قطعت شـوطاً طويـلاً في الحفاظ 
لب المتعـدّد الأطـراف - بعيـداً عـن أضـواء وسـائل الإعـلام - فإنهّـا شـعرت فيما 
بعـد أن الوقـت ملائـم لإطـلاع الجمهـور لب مداولاتهـا، وتوسـيع رقعـة اكّحغطيّـة 

الإعلاميّـة لهـذه المحادثات.

لقـد كان هنـاك اعـتراف بـأنّ لب المسـار المتعدّد الأطـراف ألاّ يهتـمّ بصورة 
منفـردة بتراكـم المشـاريع، وأنـّه بحاجـة إلى صـوغ نظـرة اسـتراتيجيّة ومجموعـة 
الرّاعيـان  وضـع  فقـد  المهمّـة،  هـذه  في   Ȟأو وȠخطـوة  الأوسـط.  للـشرق  مبـادئ 
للنّقاش مسـودّة (توجيهات لمسـيرة سـلام الشّرق الأوسـط المتعدّد الأطـراف)، كما 
تقـرّر أيضـاً أن تضـع لجنـة اكّحوجيه ورقـة تتعلقّ بمسـتقبل المنطقة. وقـد كان وضع 
مسـودّة هاتـين الوثيقتين المهمّـة الرّئيسـة التّي اتّخذتهـا لجنة اكّحوجية جفسـها، وȡن 
ذلـك جـزءاً معقولاً مـن المدلولات في الجلسـة الـّتي عقدت في طـبرق( تونس) بعد 
اكتمـال الجولـّة الخامسـة، والتّي كانت مكرّسـةً أساسـاً لهـذا الموضوع اȆّي أشـغل 

حـيّزاً واسـعاً مـن اجّقاشـات اȅّاخليّـة في إطار لجنـة اكّحوجية.
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وبعـد جـدال واسـع قـرّرت لجنـة اكّحوجيـه أن يضـع الرّاعيـان مسـودّة ورقة 
توجيهـات جديـدة يتـمّ توزيعها لب الأطـراف كافّـة، وأن تتمّ مواجهتهـا في اجتماع 
بـين جلسـات العمـل خلال فصل الشّـتاء من ذلـك العـام لب أمل أن تتـمّ الموافقة 
عليهـا في الاجتمـاع اكّحـالي للجّنـة اكّحوجيه مـع أنهّ قد تمّ رسـم خطّة عمـل مفصّلة 
لورقـة اكحث في شـأن المنطقة. ومـع اكّحقرير ينبـغي أن يكون الرّاعيان مسـؤوليِن 
عـن الإشراف المبـاشر لب صياغـة مسـودّة الوثيقـة، فـإنّ حامـلي المطرقـة وافقوا- 
غـير متحمسـين إلى حـدّ مـا- لب أنّ يضعـوا بالتشّـاور مـع الأطـراف الإقليميّـة 

(أوراق رؤيـة) في مجالات مسـؤوǾاتهم.

تـمّ في ذلـك الاجتمـاع - اȆّي عقـد في القاهرة، في مطلع العـام ١٩٩٥- إحراز 
تقـدّم في اطـار إخدة وضع مسـودّات للتّوجهات، لكنّه لم يكـن في الإمكان اكّحوصّل 
إلى إجمـاع لب فقـرات معنية بخصوص القـدس، وحقّ تقرير المصير للفلسـطينيين، 
وترتيبـات إقليميّـة للرّقابـة لب التسّـلحّ؛ فقـد كان المقصود من مسـودّة اكّحوجهات، 
ومناقشـة اوراق الرّؤيّـة التّي وضعها حاملو المطرقة أن تكون مكرّسـة في الأسـاس 
للموضـوخت الرّئيسـة المدرجـة لب أجنـدة اجتمـاع لجنـة اكّحوجيـه في الاجتمـاع 

اللآحـق المقـرر في مايو/آيار ١٩٩٥. 

لب أيّ حـال، وبعـد قـرار إسرائيـل مصادرة مزيـد مـن الأراƅ في القدس، 
واشّـتعال اجّقاشـات في الكونغـرس الأمريكـيّ بشـأن نقـل السّـفارة الأمريكيّة 
مـن تـلّ أبيـب إلى القـدس، فقـد هيمن وضـع المدينة المقدسـة هـذه لب المداولات 
كلهّـا. فقـدّ جادلـت اȅّول العربيّـة بقـوّة - بقيـادة الفلسـطينيين- من أجـلّ إقامة 
مجموعـة عمل جديـدة متعـدّدة الأطراف تكـون مخصّصة لقضيّة القـدس حصراً، 
فيمـا أصّرت إسرائيـل - الـّتي كانـت في موقـف دفـاعّي لذضـب- لب أنّ متعـدّد 
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الأطـراف ليـس المنتدى المناسـب لمناقشـة هـذه المسـألة، ورفضت قبـول الطّلب. 
Ȇا تـمّ وضـع المناقشـات المتعلقّة باكّحوجيهـات وأوراق العمـل وأوراق الرّؤيـة جانباً 
بسـبب القـدس تحديـداً، وانتـهى الاجتمـاع دون وضـوح للعـرض الـكّليّ مـن هذه 

الممارسـة، ولكيفيّـة الاسـتمرار فيها بشـكل أفضل.

لقـدّ كان أهـمّ مامـيّزّ ذلك الاجتمـاع في مونترو أنـّه تمّت الموافقـة فيه لب ما 
يجـري لأوّل مـرّة، إدراج مسـألة حقـوق الإنسـان ضمن المسـار المتعـدّد الأطراف، 
وȡنـت المقترحـات الأوǾّة لضـمّ مجموعة عمـل منفصلة خاصّة بحقوق الانسـان قدّ 
تـمّ رفضهـا ببسـاطة من جانب إسرائيـل والعـرب. وș هذا المؤتمر أخدت سـويسرا 
ادخـال هـذه الفكرة تحت قنـاع مجموعة عمـل في مجال (حقـوق مدنيّة، وسياسـيّة، 
واجتماعيّـة واقتصاديـّة، وثقافيّـة، وتفاهمات بـين اكخقّافات)، حيث كانت سـويسرا 
مؤمّنـة أنهّـا تعمـل بمثابـة (راعيّـة) لهـذه المسـائل ضمـن إطـار مجمـوخت العمل 
القائمـة، وأن تنصح الراعيين بشـأن حقوق الانسـان في المسـيرة المتعـدّدة الأطراف 

الـّتي ازدادت اكخقّـة فيها بعد هـذه المبادرة السّـويسريّة.

سـانتقل في الصّفحـات الآتيـة إلى فحـوى وسرديـّة المشـارȠة الفلسـطينيّة 
في المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف، لأقـول: إنّ هـذه المشـارȠة جـاءت لب خلفيّـة 
مخرجـات مؤتمـرّ السّـلام في مدريـد في نطاق مجمـوخت العمل المنبثقـة عنه، حيث 
تـمّ اتّخاذ قـرار المشـارȠة في إطار منظّمـة اكّححرير ومؤسّسـاتها والفصائـل المنضويّة 
تحـت لوائهـا، اذّ تـوّج ذلـك كلـّه في المناقشـات العميقـة والطّويلـة داخـل المجلس 
المشـارȠة  تأكيـد  اجّقاشـات  تلـك  ضـوء  لب  قـرّر  واȆّي  الفلسـطينّي،  المرȠـزيّ 
الفلسـطينيّة في مؤتمـر السّـلام بشـقّيه: اكخنّـاŜّ والمتعـدّد، لب الرغّـم مـن اعتقـاد 
فلسـطينيين وعـرب آخريـن بوجـوب أن يتـمّ وضع الحصـان السّـياżّ أمـام عربة 

اكّحنميّـة واكّحعـاون...إذا مـا أريـد لهـذه العربـة أن تتحـرّك إلى الأمام.
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كان قـرار المجلـس المرȠـزيّ هذا قـراراً شـجاخً في حينه، ومسـؤولاً إلى أبعد 
الحـدود، حيـث وضـع في اعتبـاره جميـع معطيـات المرحلة، وقـارب بحصافـة طبيعة 
موازيـن القـوى اȅّوǾّـة والاقليميّـة، ورȠّـز لب اسـتمراريّة نضـال شـعبنا بـكلّ 
السّـبل المتاحـة بمـا في ذلك انتفاضـة الحجـارة المبارȠـة. ولكي نكـون موضوعيين 
وواقعيـين لا بـدّ من الاقـرار أنّ هـذه العمليّة بشـقيّها (اكخنّاŜّ، والمتعـدّد) لمّ تكن 
بشروطهـا المجحفـة منصفـة وخدلـة وملبيّـة لمطاكنا، غير أننّـا قبلنا اكّحعـاƌ معها 
بشـجاعة المسـؤوǾّة السّياسـيّة واكخقّة باجّفس وبالشّـعب، وبعدالـة قضيّتنا، حيث 
نظرنـا إǾهـا كممـرّ إجبـاريّ فرضتـه موازيـن القـوى وصراع الإرادات الإقليميّـة 
واȅّوǾّـة، ورأينـا فيهـا معرȠـة سياسـيّة ودبلوماسـيّة نناضـل مـن خلالهـا لضمان 

حقـوق شـعبنا الوطنيّة.

وقـدّ ارتأينـا أيضـاً، أنهّ مـا دمنا قـد أخذنا قرار خـوض هذه المعرȠـة (معرȠة 
السّـلام) كواحـدة مـن معارȠنـا السّياسـيّة المصيريّـة، فـلا بـدّ أن نصارح أنفسـنا 
أنّ علينـا  أن نفهـم بـأنّ شروط العمليّة السّياسـيّة ليسـت شروطنا نحـن، وتصميم 
خطواتهـا ليـس مـن فعلنـا أو فعـل حلفائنـا وأصدقائنـا. ولـمّ يغـب عن باجـا أنّ 
إسرائيـل كانـت تهـدف مـن مشـارȠتها بالمسـار المتعـدّد إلى قبـض اكخمّـن قبل أن 
تسـلمّ اكضاعـة؛ ونعـني بذلـك تطبيـع العلاقـات العربيّـة الإسرائيليّـة، وعـزل 
مشـكلة اللآجئين الفلسـطينيين واكّحعامل معها كقضيّة انسـانيّة، وتقسـيم الشّـعب 
الفلسـطينّي بـين اȅّاخـل والخـارج، ثـمّ اخدة تقسـيمه بـين الضّفّـة والقطـاع عبر 
إجـراء انتخابـات لحكـم ذاŘّ يشـكّل الصّيغـة اجّهائيّـة للتسـويّة بـدل أن يكون 

مرحلـة انتقاǾّة وسـيطة.

وعليـه، فقـدّ تـمّ بنـاء الموقـف الفلسـطيني لب عـدّة أسـس، أهمّهـا العمل 
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بـلا كلـل مـن أجـلّ بلـّورة موقـف عـرȒّ موحّـد وتضامـن حقيـقّي يضـع القضيّة 
الفلسـطينيّة في صـدارة الاجتماخت العربيّة، والاسـتمرار في محـاورة القوى اȅّوǾّة 
الفاعلـة ومواجهتهـا بحقائـق الممارسـات الإسرائيليّـة، ناهيـك عن توحيـد موقفنا 
الوطـنّي ورصّ صفوفنـا، وɉبقـاء بـاب الاجتهـاد مفتوحـاً كضمانـة لعـدم الوقوع في 
الخطـأ، ومـن ثمّة رسـم حدود واضحـة ومحـدّدة لسياسـتنا ومواقفنا واسـتراتيجيّتنا 
وتكتيكاتنـا لكّل جولـة من جـولات المفاوضات اكخنّائيّـة والمتعدّدة، ولـكّل مجموعة 
عمـل، مـع الرّبـطّ المحكـم بـين المسـارين (المتعـدّد، واكخنّـاŜّ) مـن جهـة، وبين 

مجمـوخت العمـل في المؤتمـر المتعـدّد من جهـة أخرى.

لقدّ تجاذب السّـاحة الفلسـطينيّة - منـذ انطلاق عمليّة السّـلام - اجتهادان 
أساسـيّان وȠلاهمـا صحيح، وهمـا: أولاď ألاّ ندخل هذه العمليّـة إلاّ بشروط واضحة 
ومحـدّدة، تضمـن الحفـاظ لب حقوقنا، وثانيّـاً أن نختبر كّل إمكانات تحسـين شروطنا 
قبـل الانخـراط في العمليّـة... لب أن نواصـل نضاجا بكلّ الوسـائل؛ كححسـين هذه 

.Śّن الحسـم في اجّهاية لصالح الخيـار اكخاȡالـشّروط من داخلهـا، و

لقـدّ توǾّـتّ أنـا شـخصيّاً مسـؤوǾّة ملـّف المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف 
كمنسـق خمّ للوفـود الفلسـطينيّة لمجمـوخت العمـل، وتـمّ تشـكيل  طواقـم فنّيّـة 
متخصّصـة في مبـنى بيـت الشّرق- وهو مقـرّ الفريق الفلسـطينّي لمؤتمر السّـلام في 

داخـل الوطـن- كحتكامـل هـذه الطّواقـم مـع نظيراتهـا الموجـودة في الخارج.

 لقـدّ ذهبنـا إلى جولـة المسـار المتعـدّد في موسـكو محاولـين تعديـل شروط 
المشـارȠة فيهـا، وخضنـا معرȠـة اكّحمثيل الأوسـع، وحقّقنـا تمثيلاً لتّاخـل والخارج 
معـاً في لجنـتّي اكّحنميّـة الاقتصاديـّة واللآجئـين، فيما تـمّ حصر اكّحمثيل مـن اȅّاخل 
في مجموعـتّي العمـل الخاصتـين بالمياه واكيئـة، وș لجنـة اكّحوجيه أيضاً. لقـدّ حرمنا 
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مـن اكّحمثيـل في لجنـة ضبط التسّـلحّ والأمـن الاقليمّي حـŠّ الجوّلة اكخاّكخـة، وبقينا 
نناضـل من داخـل هـذه العمليّة المعقـدّة كححسـين شروط مشـارȠتنا، وتصحيحها 
إن أمكـن مـن أجـل مواصلـة الجهّـود المرنـة واكّحعامـل الايجـاŗّ، وذلـك إلى أن 
تمكّنّـا مـن رفع الخطـر عن تمثيل شـعبنا في اȅّاخـل والخارج بمن في ذلـك مواطنو 

القدس.

يـوم  الأطـراف  المتعـدّدة  للمفاوضـات  للتّحضـير   Ȟالاو الجلّسـة  انعقـدت 
١٩٩٢/٤/٣٠ في مبـنى دائرة الشّـؤون الاقتصاديـّة واكّحخطيط اكّحابعـة لمنظّمة اكّححرير 
الفلسـطينيّة، حيـث قدّمـت للمُجتَمعيَن شرحـاً وافيّاً عـن الأوراق الخاصّة باللجان 
الفرعيّـة، وأكـدّت أهمّيّـة هـذه الأوراق والخـبراء وجـدارة المشـارȠين في اعداهـا، 
وأشرت إلى أنّ قـرار اȅّوّل العربيّـة ليـس في يدنـا، لكـنّ المهـمّ في هـذا الموضـوع 
كسـب أو تحييـد الأخـوة العـرب، وحثّهم لب عـدم الوصـول إلى اتفّاقيّـات مباشرة 
أو أيّ ترتيبـات قبـل الوصـول إلى نجاحات ملموسـة في المفاوضـات اكخنّائيّة، وأنّ من 
المهـمّ تبـادل الوثائق والمسـتندات، والاطّـلاع لب جميع ما يصدر مـن وجهات نظر، 

وتحديـداً وجهـة اجّظـر الإسرائيليّة.

كانـت هنـاك لجنتـان تتوǾّـان صياغـة وترتيـب هـذه الأمـور، وهمـا اللجنة 
العليـا للتّفاوضـات متعـدّدة الأطـراف في الخارج، ومكتـب الأخّ فيصل الحسـينّي 
كرئيـس للفريـق المفاوض في اȅّاخـل. كنّا معنيين باكّحنسـيق مـع اȅّوّل العربيّة، لا 
سـيّما مـع الاردنّ، حيث سـافر عدد من أعضاء هيئـة اكّحفاوض إلى عمّان للتّنسـيق 
في مـا قـدّ يـرȚ إلى تشـكيل سـكرتاريا فلسـطينيّة أردنيّـة. وȡن أهـمّ مـا يشـغل 
اهتمامنـا تحقيق تسـوية سياسـيّة مرضية للجّانب الفلسـطينّي في نهايـة المطاف مع 
ضرورة اسـترداد المـوارد الطّبيعيّة والمصادر والأصول وسـواها ممّا صادرته سـلطات 
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الاحتـلال، خصوصـاً الأرض والميـاه، فضلاً عـن تصحيح التشّـوّهات والاختلالات 
في بنيـة الاقتصـاد الفلسـطينّي، وخلـق فرص عمـل جديدة، وتوفير عـشرات آلاف 

السّـكنيّة. الوحدات 

لب أيّ حـال، فقد تمثّلت المشـارȠة الفلسـطينيّة في أعمـال مجموخت العمل 
بالهجـوم في طـرح المواقف، بينمـا تمثّل الموقـف الإسرائيـلّي بالسّـلبيّة واȅّفاع من 
خـلال المقاطعة واكّحغيّب في بعض الجلسـات، وقد نجحنا في تشـكيل تواصل وتوافق 
يصـل إلى حـدّ الإجماع في اللجّـان المختلفة وș مجموخت العمـل المتخصّصة بما في 
ذلـك نجاحنا في الرّبـط بين المفاوضات اكخنّائيّـة والمتعدّدة الأطراف. وبذلك أفشـلنا 
المخطّـط الإسرائيـلّي باكّحطبيـع، وجعلـه في آخـر سـلمّ الأولويّات مشروطـاً بحدوث 
تقـدّم حقيـقّي في اكخنّـاŜّ؛ وهـو مـا يعـني أنّ السّـلام أوّلاً، وباكّحالي فـإنّ المفاوضات 

اكخنّائيّـة هي مرȠـز عمليّة السّـلام الجاريـة، وهي مقياس اكّحقـدّم واجّجاح.

 Ɖكون أنّ اكّحعاون الإقليمّي في المستقبل يقت لقد كان إقرار هذا المبدأ مهمّاً 
الإقرار بداهةً بحقّ الشّعب الفلسطينّي بالسّيطرة لب أرضه ومياهه وموارده الطّبيعيّة 
ناهيك عن امتلاك قراره الوطنّي الاقتصاديّ، وحقّه في بناء مؤسّساته الوطنيّة المستقلةّ، 
كما  المساواة  قدم  ولب  متكافئ،  كطرف  الفلسطينّي  بالشّعب  الاعتراف  ذلك  وفوق 
الأطراف الأخرى. كما أكّدنا لب دور منظّمة اكّححرير بصفتها الممثّل الشّرعّي الوحيد 
تمثيل  وهو  وقيادتها،  العمليّة  هذه  في  المشارȠة  قرار  وصاحبة  الفلسطينّي،  للشّعب 
يعكس بالضّرورة  وحدة شعبنا في اȅّاخل والخارج، بما في ذلك القدس التّي طاكنا 
موجة  وجه  في  معالمها  لب  للحفاظ  وتسعى  المدينة،  بهذه  تهتمّ  خاصّة  لجنة  بتشكيل 

اكّحهويد والاستيطان العاتية.
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تقويم المفاوضات متعدّدة الأطراف

كانـت المفاوضـات متعـدّدة الأطـراف تمثّـل اكعـد الخـفّي لمسـيرة عمليّـة 
السّـلام العربيّـة الإسرائيليّـة الـّتي بـدأت في مؤتمـر مدريـد، حيـث كان الاهتمام 
منصبّـاً في السّـنوات الأوȞ مـن هـذه العمليّـة لب المفاوضـات اكخنّائيّـة، فيما كانت 
اكّحقاريـر عـن اكّحطـوّرات في المسـار المتعـدّد نـادرة. ونتيجـة ذلـك كان هنـاك وعي 
ضئيـل بطبيعـة هـذه المفاوضـات، أو المسـائل الـّتي بحثـت خلالهـا. ومـع أنّ هـذه 
المفاوضـات لـم تكن تحمـل الأهمّيّة التّي كانت تحملهـا المفاوضات اكخنّائيّـة، إلاّ أنّ 
مفاوضـات المتعـدد أدّت دوراً قيّماً في مسـيرة السّـلام، وș تعزيز ظـروف وترتيبات 

تعـاون مسـتقبليّة في الشّرق الأوسـط.

صحيـح أنّ اكّحقـدم اȆّي تـمّ إحـرازه في إطـار المفاوضـات المتعـدّدة لـم يـؤدّ 
إلى تأثـير مبـاشر في الحيـاة اǾوميّـة لشـعوب المنطقـة، إلاّ أنّ أجزاء كبـيرة من هذه 
المفاوضات-لاسـيّما في الجـولات الأول - رȠّـزت لب القضايـا الإجرائيّـة أكـثر مـن 
الجوهريّـة، إذ تـمّ تكريـس جهـد ووقـت كبيرين لمسـائل مختلفـة، مثل المشـارȠة 
واكّحمثيـل، خصوصـاً فيمـا يتعلـّق بتشـكيل الوفـد الفلسـطينّي، وبمشـارȠة اȅّول 
الاثنـتي عـشرة الأعضـاء آنذاك في مجموعـة العمل الخاّصّـة بضبط التسّـلحّ والأمن 
الإقليـمّي. فعـلى سـبيل المثـال وبينمـا لـم تكـن مشـارȠة الأمـم المتّحـدّة مقبولة 
لغايـة الجولة الخامسـة مـن هذه المفاوضـات، فقد أصبحـت المنظّمـة اȅّوǾّة لاحقاً 

مشـارȠة تمامـاً في النشّـاطات المتعـدّدة الأطراف.

طاولـة  حـول  رسـميّاً  تجلـس  كانـت  وɉسرائيـل  العربيّـة  اȅّول  أنّ  ومـع 



٢٤٦

المفاوضـات متعـدّدة الأطراف، فـإنّ كثيراً من النشّـاطات التّي جـرت في حينه كان 
مشـابهاً للأنشـطة والمهـام المترافقـة خدة في مرحلـة مـا قبـل المفاوضات في مسـيرة 
عمليّـة السّـلام. فقد تـمّ تعريف ما قبـل اكّحفاوض بأنـّه ((مقياس الزّمن والنشّـاط 
اȆّي انتقلـت فيـه الأطـراف مـن حلـول متفـرّدة خلافيّـة لمشـكلات متبادلة إلى 
بحث مشـترك عن حلـول تعاونيّـة)). وبهذا المعنى فقـد وفّرت المفاوضـات المتعدّدة 
الأطـراف إطـار العمـل الـلآزم، ووضعـت تصـوّرات تعاونيّـة، وعيّنـت الحـدود، 

.ƅّين، ووضعـت أجنـدات للنّقـاش اكّحفاوȠوبينّـت أهمّيّـة المشـار

وخـلال هـذه المفاوضـات الـّتي جـرت لب مـدى أربعـة أعـوام، لب نحـو 
متباعـد، لـم تنخـرط اȅّول العربيّـة وɉسرائيـل في مسـيرة مسـاومات، فقـد كانت 
في واقـع الأمـر مسـيرة اكتشـاف تـؤدّي إلى درجـة مـا، وتمكّـن مـن إخدة تنظيم 
وتعديـل تفاهمـات وتوقّعـات وتصّرفات سـتفƉ - إذا نجحت- إلى نقاشـات معيّنة 
ومفيـدة أكثر بشـأن وضع شروط ممكنـة لحصيلة نهائيّـة متّفق عليهـا، وباكّحالي فإنهّ 
يمكـن اعتبـار ذلـك بمثابة مسـيرة تحديد وɉخدة تحديـد لعلاقات خلافيّة تشـمل 
سلسـلة مراحـل، إذ تنتقـل فيهـا الأطـراف المعنيّـة مـن مرحلـة الاعـتراف بوجود 

المشـكلة إلى مرحلـة الحـلّ المتّفـق عليـه مبدئيّاً Ȇات المشـكلة.

يختلـف مسـار مفاوضـات المتعـدّد عن مسـار المفاوضـات اكخنّائيّة؛ فالمسـار 
المتعـدّد - بما في ذلك النشّـاطات ما بين الجلسـات- يضاهي تمريناً في « دبلوماسـيّة 
مسـار ثـانٍ»، ونهـج ورشـة عمل حلّ هذه المشـكلة لتسـوية الـنّزاع القائـم. وتعرف 
دبلوماسـيّة المسـار اكخـّاŚ بأنهّـا تفاعـل شـكّلي غـير رسـمّي بـين أعضـاء مجموخت 
متخاصمـة أو دول متعاديـة، يهـدف إلى وضع اسـتراتيجيّات للتّأثير في الـرّأي العامّ 
وتنظيـم مـوارد بشريّـة وماǾّـة بوسـائل قـد تسـاعد في حـلّ الـنّزاخت فيمـا بينهم، 



٢٤٧

وباكّحـالي فهي مسـيرة مخصّصة لمسـاعدة قـادة ومسـؤولين لب إدارة الـنّزاع، أو حلهّ 
بوسـاطة، بعيـداً عن أعـين الـرّأي العامّ.

تتطلـّب المفاوضـات اسـتعدادا وتعلمّا وفهما ودعما، لاسـيّما في بيئة يسـودها 
عـدم اكخقّـة واكّحصوّرات المشـوّهة والمواقف السّـلبيّة والاتصّـالات الضّعيفة، ومبدأ 
ربـح/ خسـارة تنافƀّ لب نحـو ما هو عليـه الحال في الـنّزاع العـرȒّ الإسرائيلّي، إذ 
بعـد أعـوام مـن الاجتماخت لمجمـوخت العمـل في الإطـار المتعدّد يصعـب العثور 
لب نجـاح محـدّد، لكنّها بإرسـائها درجـة معيّنة من اكّحعـاون بين إسرائيـل والعرب، 
فإنـّه يمكـن القـول إنّ هـذه المفاوضـات قـد سـاهمت في عمليّة السّـلام لب هذا 
اجّحـو أو ذاك، حيـث قدّمـت مجـالاً دبلوماسـيّاً فريداً للتّبـادل والاتصّـالات ذات 
المخاطـر الضّئيلـة للطّرفـين بمـا في ذلـك تكويـن أفـكار لحلـول إبداعيّـة، ووضع 

الأسـس لنشـاطات مسـتقبليّة تكـون لب مسـتوى الإقليم الشّرق أوسـطيّ.

ذلـك أنّ المحادثـات والنشّـاطات ذات العلاقـة بمسـار المفاوضـات متعـدّدة 
جديـدة  مصـادر  لب  بالحصـول  العربيّـة  واȅّول  لإسرائيـل  سـمحت  الأطـراف 
للمعلومـات، والـّتي قـد تغيّر تصوّراتهـا ومواقفها بصـورة إيجابيّة، بمـا في ذلك إخدة 
اكّحفكـير في فرضياتهـا القديمـة، وخفـض خطـر الشّـكوك، وتقـƈّ إمكانيّـة حـلّ 

مشـترك للمشـكلات القائمـة.

 كمـا قـدّم هذا المسـار فرصاً لكّل جانـب للغوص في أعماق الأهـداف واجّوايا 
واكّحصـوّرات والقلـق والمرونـة وحدود الآخر، وهـذه قد تؤثرّ في أفـكار الطّرف الآخر 
بشـأن مـا هـو عمـلّي وضروريّ وواعـد في اكحـث عـن حلـول مشـترȠة. كمـا أنّ 
هـذه المفاوضـات واللقّـاءات وفّـرت إطاراً لأهـداف إقليميّـة إضافيّة تعـزّز وتدعم 

اكّحعاون والاسـتقرار في الشّرق الأوسـط.



٢٤٨

كذلـك فـإنّ الأجـواء التّي تشـبه أجـواء كليّّة جامعيّـة، سـاعدت المتفاوضين 
في المسـار المتعـدّد لب تطويـر اتصّـالات شـخصيّة، وعلاقـات عمـل وتفاهمـات 
متبادلـة وتعاطـف مـع آراء آخرين، وهو الأمر اȆّي من شـأنه، موضوعياً، أن يسـهل 
عمليّـة المفاوضـات الأوسـع في مرحلـة لآحقـة. كما قـدّم هذا المسـار آǾّـة كحطوير 
علاقـات ثنائيّـة بـين إسرائيـل واȅّول العربيّـة المشـارȠة، فمثلاً سـمح هذا المسـار 
ȅول الخليـج وȅوكحـين مـن شـمال إفريقيا (تونـس والمغـرب) بأن تصبح مشـارȠة 
في عمليّـة السّـلام، حيث سـمحت بعض هـذه اȅّول باسـتضافة اجتماخت لمسـار 
المفاوضـات المتعـدّدة الأطـراف بمشـارȠة كاملـة مـن إسرائيـل، ولب نحـو واضـح 

وصريـح لـم يكـن متاحـاً مثله مـن قبل.

وزراء  بـين  ثنائيّـة  اجتمـاخت  سلسـلة  أدّت  فقـد  العمليّـة،  وبالمحصّلـة 
 ،Ȓّإسرائيليـين وعـرب إلى تطويـر روابـط دبلوماسـيّة بـين إسرائيـل والعالـم العـر
حيـث فتحـت إسرائيـل مكتبي مصالـح دبلوماسـيّة في المغرب وتونـس، وɉلى تبادل 
بعثـات تجاريّـة مـع سـلطنة عُمـان، ناهيـك عـن اكحـآكل المتـدرّج جظـام المقاطعة 
العربيّـة لإسرائيـل، حيـث أعلنـت دول الخليج عـن وقـف المقاطعـة اكخاّنويّة ضدّ 
إسرائيـل، ومـن ثمّ إقامة علاقات تجاريّـة بين إسرائيل وبين بعـض اȅّول الخليجيّة، 
وقـد عقدت القمّـة الاقتصاديـّة للشّرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا في اȅّار اكيضاء 
خم ١٩٩٤، وبعدهـا قمّـة المتابعـة في عمّـان بعـد خم، ثـمّ محاولة إقامة بنـك الشّرق 
الأوسـط للتّنميـة الإقليميّـة، وهي جميعها محصّلة ثانويّة لمسـار المفاوضـات المتعدّدة 

الأطراف.

كان هنـاك منذ اكداية اعـتراف من جميع الأطراف بأنّ تقدّمـاً في المفاوضات 
المتعـدّد يعتمـد لب اكّحطورات في مسـار المفاوضات اكخنّائيّة، وȡن هنـاك قبول مفاده 



٢٤٩

بأنـّه لا اتفّـاق - مهمّـا كان محـدوداً في مجـاȄ- يمكـن تنفيـذه قبل حـدوث انفراج 
مهـمّ في المسـار اكخنّـاŜّ، وأنّ المتعـدّد ليس بديلاً عـن المفاوضات اكخنّائيّـة المباشرة. 
وعليـه فقـد أدّى المتعدّدالأطـراف دوراً مكمّـلاً للمحادثـات اكخنّائيّـة، حيث حدّد 
هـذا المسـار تقسـيماً قيّمـاً للعمل اكّحفـاوƅّ، وأقـام فصلاً بـين المسـائل المتفاوض 
عليهـا، وذلـك عـن طريـق توفـير منتـدى للنّقـاش في مجـالات فنّيّـة في طابعهـا، 

ومنفصلـة عن المسـائل الأساسـيّة في قيـد اجّقاش.

في واقـع الأمـر كانـت هنـاك مسـائل عديـدة قيـد اكحـث في المفاوضـات 
متعـدّدة الأطـراف، وȡن معظمهـا قضايـا ثنائيّة أكثر مـن كونها متعـدّدة الأطراف، 
حيـث سـمح المسـار المتعدّد لـكّل الأطـراف المتفاوضة اكحـث في مسـائل، وعرض 
أفـكار يمكـن ضخّها في نهاية الأمـر داخل المسـار اكخنّاŜّ عندما تصبـح هذه ذات 

بالمـداولات. علاقة 

فـفي الجولـة اكخاّنية من مسـار المتعدّد تمّ السّـماح للفلسـطينيين في الشّـتات 
(اȆّيـن كانـوا مسـتبعدين وفق قواعد مؤتمر مدريد) بالمشـارȠة في مسـيرة السّـلام 
لأوّل مـرّة، كمـا أنّ الكثـير مـن بنود اتفّـاق إعلان المبادئ (أوسـلو) كإقامة سـلطة 

اكيئة الفلسـطينيّة، وسـلطة الميـاه، تمّ بحثهـا في المفاوضات متعـدّدة الأطراف.

مثـل هـذا اجّـوع مـن اكّحأثـير كان واضحـاً في وجـوه أخـرى مـن المفاوضات 
اكخنّائيّـة؛ فمثـلاً هناك مـن شروط معاهدة السّـلام الأردنيّـة الإسرائيليّـة - خاصّة 
في مجـال الميـاه - تـمّ طرحهـا في المسـار المتعـدّد، ويذكـر أنّ رئيس الوفـد الأردŚّ في 
مجموعـة العمـل الخاّصة بالميـاه كان أحد المفاوضيين الرّئيسـيين في معاهدة السّـلام 
الأردنيّـة الإسرائيليّـة. كمـا يذكـر أيضـا أنّ اكنك اȅّوȟّ تـمّ تفويضـه- من خلال 
مجموعـة العمل الخاصّـة باكّحنمية الاقتصاديـّة الإقليميّة - إعداد تقريـر عن اقتصاد 



٢٥٠

المناطـق المحتلـّة، وهـو اكّحقرير اȆّي اسـتخدم لاحقا كأسـاس لأفـكار كثيرة كانت 
قيـد اجّقـاش من أجـل تنميّـة الضّفّـة الغربيّة وقطـاع غزّة.

لقـد سـمحت تجربـة تجزئـة المسـائل إلى مجـالات وظيفيّـة محـدّدة وضيّقـة، 
وجمعـت خـبراء إقليميـين وغـير إقليميـين، واȆّيـن قامـوا بطـرح آراء واهتمامات 
وحلـول بديلـة محتملـة، حيـث أدّى مسـار المفاوضات متعـدّدة الأطـراف إلى بروز 
عـدّة مجتمعـات معرفيّـة تعرف بشـبكة محترفين ذوي خـبرة وأهليّة في مجـال معيّن، 
وادّخء رسـمّي بالمعرفـة في هـذا المجال، هـذه المعرفة التّي قـد تؤثرّ في اتّخـاذ قرارات 

سياسـيّة. طبيعة  ذات 

لقـد كان أسـلوب العمـل يتطلـّب إحضـار خـبراء مـن المنطقـة معاً (ليسـوا 
المشـكلات  يناقشـون  وترȠهـم  عمـل،  ورشـات  إلى  دبلوماسـيين)  أو  سياسـيين 
بأنفسـهم. وباكّحجربـة العمليّـة اتضّـح أنهّ عندمـا كان يتمّ وضـع الخبراء معـاً فإنهّم 

كانـوا يحلـّون المشـكلات، ويتحدّثـون بلغـة مشـترȠة.

وباجّتيجـة العمليّـة اتضّـح أنّ اكّحفاعـل المسـتمرّ بين خبراء مـن دول مختلفة 
أعـراف  ومأسسـة  اكّحوقعـات  بـين  اكّحقـارب  تعزيـز  الوقـت  مـرور  مـع  يسـتطيع 
السّـلوك، ليـس ȅى الخبراء الفنّيـيّن فقط، وɉنمّا في اجّطاق السّـياżّ الأوسـع، فمن 
خلال مسـيرة المتعـدّد بدأت دول الشّرق الأوسـط صـوغ مجموعة مبـادئ وأعراف 
وقوانـين وɉجـراءات صنـع سـلام، تحكـم طبيعـة علاقاتهـا في المسـتقبل. فمثـلاً 
وضعـت مجموعـة العمـل الخاصّة باكيئة قواعد سـلوك بيئيّة للشّرق الأوسـط خلال 
اجتماعهـا في اكحريـن، بينمـا واصلـت مجموعـة العمـل الخاّصـة بضبط التسّـلحّ 

والأمـن الإقليـمّي العمـل لب وضـع مسـودّة إعلان مبـادئ بهـذه الخصوص.



٢٥١

في جلسـة لجنـة اكّحوجيـه خلال اجتمـاع لاحق تـمّ الاتفّاق لب وضع مسـودّة 
ورقـة توجيهـات لمسـيرة المفاوضـات متعـدّدة الأطـراف، كمـا تـمّ إبـلاغ حامـلي 
المطرقـة بـضرورة وضـع أوراق رؤيـة لمجمـوخت عملهـم. ومـع أنـّه تـمّ في اجتماع 
لجنـة اكّحوجيـه في طـرق وضع جدول زمـني لصياغة مسـودّات هـذه الأوراق، إلاّ أنهّ 
تـمّ إعطـاء اهتمام ضئيـل للموضوع كلـّه، ولكيفيّـة إدارة هـذه المبادرة، وتنسـيقها 
لب الرغّـم مـن أنـّه تمّ إنتـاج مسـودّة أوراق رؤيـة متعدّدة الأجيـال الزّمنيّـة، والتّي 
كانـت موجّهـة في وقتهـا إلى اجتمـاع لجنـة اكّحوجيه في مونـترو. فقد تمّ إحـراز تقدّم 

ضئيـل لإيصـال هـذا الأداء إلى خاتمـة ناجحة.

في تلـك الأثنـاء من حيـث المسـائل الوظيفيّة، مهّـد المؤتمر متعـدّد الأطراف 
الأرض لـبروز مجمـوخت مؤسّسـات إقليميّـة جديدة مثـل مرȠز أبحاث تحليـة المياه 
في سـلطنة عُمـان، ومراكـز اكّحدريـب اكيـئّي في الأردنّ واكحريـن، ومرȠـز الأمـن 
الأقليـمّي المقـترح في الأردّن، وȡن مـن المهـمّ بشـكل خـاصّ إنشـاء لجنـة المراقبة في 
مجموعـة العمـل الخاصّة باكّحنميـة الاقتصاديـّة والإقليميّـة، ولقرار إنشـاء أمانة سّر 
دائمـة في العاصمـة الأردنيّـة عمّـان باعتبـار أنّ إنشـاء أمانـة الـسّرّ يمثّـل خطـوة 
نوعيّـة مهمّة في مأسسـة مسـيرة المفاوضـات متعدّدة الأطـراف، وș نقل مسـؤوǾّة 

قيادة مسـار اكّحعـاون الإقليـمّي إلى الأطـراف الإقليميّـة ذاتها.

كان التّرȠـيز منصبّـا بصـورة متعمّـدة لب أطـر فضفاضـة (حـرّة)، وȡنـت 
المسـاومات في المسـار المتعدّد مسـاومات تمهيديةّ، والاتصّالات كانت حرّة نسـبيّا، 
وȡن مقـدراً لهـذه المسـيرة أن تصبح جـادّة أكثر مع تواصـل اجّقاشـات، وȠذلك ان 
تصبـح اكّحنـازلات المتبادلـة أوضح وأكـثر إلحاحـاً، مع بـروز الرغّبـة في اكّحوصل إلى 
اتفّاقيـات، خصوصـاً مـع انتقـال اجّقـاش من جـدوى الأفكار نحـو تنفيذ مشـاريع 
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معيّنـة، وباكّحـالي فـإنّ هذه الاجتماخت سـتصبح فيما بعـد أقلّ من نـدوات إقليميّة 
وأكـثر مـن مسـاومة خصاميّة بين وحـدات سياسـيّة متصارعة، وهو مـا يجعل إطار 
العمـل المؤسّـƀّ مهمّـاً في المسـاعدة لب اكّحوسـط، واحتـواء نزاع المصالـح، وتعزيز 

سـيرة اكّحعـاون الإقليمّي.

لقـد كانـت الطّبيعـة الرّسـميّة المنخفضـة لاجتمـاخت المتعـدّدة الأطـراف، 
ممزوجـة مـع غيـاب اكّحوقّعـات المتعلقّة بها، أمر سـاهم بصـورة مهمّـة في اكّحطوّرات 
والإنجـازات لب هـذا المسـار المتعـدّد، كمـا أسـفر كّل ذلـك عـن مسـيرة تفتقر إلى 
التّرȠـيز والاتّجـاه. ومـع أنّ لجنة اكّحوجيه أنشـئت للتّنسـيق والإشراف لب نشـاطات 
المتعـدّد الأطـراف، إلاّ أنهّـا لـم تقم بهـذا اȅّور كما ينبـغي؛ ففي اجتمـاخت لآحقة 
اعترفـت الأطـراف المعنيّة بـضرورة تزويد المسـار المتعدّد بشـعور أكبر مـن الإدارة 
واكّحوجيـه في أيـّار/ مايـو  ١٩٩٥، حيـث كانت معظم المـداولات مكرّسـة للبحث في 

القدس. مسـألة 

أمّـا إذا تحدّثنـا عـن الاخفاقات للمسـار المتعـدّد الأطـراف فإنـّه بالرغّم من 
الإنجـازات المحـدودة والمتفرّقـة والاجتمـاخت العديدة، فـإنّ توقّف هذا المسـار في 
نهايـة المطـاف، والفشـل في إخدة إحيائـه بعـد بـدء مفاوضـات الوضـع اجّهـاŜّ في 
الإطار الفلسـطينّي الإسرائيلّي في أواخر العام ١٩٩٩، يشـير إلى هشاشـة هذا المسـار 
إن لـم نقـل انهيـاره خـلال فترة حكومـة بنيامـين نتتياهـو الأوȞ، لكـنّ العقبات 
التّي اعترضت المسـار اكخنّاŜّ هذا ليسـت تفسـيرا شـافيا لفشـل مفاوضات المسـار 
المتعـدّد، لاسـيّما وأنّ العلاقات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة كانت بعيدة عن السّلاسـة 

طـوال الفـترة المّمتدة مـن خم ١٩٩٢ إلى خم ١٩٩٦.

ذلـك أنّ مفاوضات المسـار المتعدّد الأطراف شـهدت العديد مـن الصّعوبات 
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إلاّ أنـّه لـم يتـمّ تعليقهـا رسـميّا حيـث ظلـّت تـراوح بـين مـدّ وجـزر، إلاّ أنـّه تمّ 
إنهاؤهـا بصـورة غـير رسـميّة في أواخـر العـام ١٩٩٦. كمـا خنـت مفاوضـات هـذا 
المسـار ضعفـا في الشّـكل وș المضمـون، وواجهـت عقبات لا حصر لهـا خصوصاً في 
إطـار مجموعـة العمـل المتعلقّة بضبط التسّـلح والأمـن الإقليمّي، والمسـألة المتّصلة 
بأسـلحة اȅّمار الشّـامل، وȆلك فـإنّ أيّ عمليّـة تقويم لفحص هذا المسـار ومجراه 
فإنـّه لا مفـرّ من دراسـة عيوبـه اكنيويّة ومحدوديـّة أهدافه المنشـودة، وذلك قبل أن 

يعزى فشـل هـذا المسـار إلى اكّحقلبات السّياسـيّة في عمليّة السّـلام.

فمنـذ اكدايـة كان ينظر إلى المسـار المتعـدّد لب أنهّ مسـار يـؤدّي دورا ثانويّا 
في مسـيرة السّـلام العربيّـة الإسرائيليّة من غـير أن تكون Ȅ وظيفيّـة محدّدة ومن 
دون دǾـل لعملـه، إذ أدّت الاجتمـاخت غـير الرّسـميّة واللقّـاءات لب مسـتوى 
منخفـض إلى ازدواجيّـة المصـادر، وɉلى نقـص في التّرȠـيز والاتّحـاد؛ فلجنـة اكّحوجيه 
العامّـة عجـزت عن وضع مجموعة قواعد إرشـاديةّ لسـير المسـار المتعـدّد الأطراف 
في المسـتقبل، كمـا عجـزت هـذه اللجّنـة الـّتي كانـت بمثابة قيـادة جماعيّة لسـائر 
المنخرطـين في المسـار المتعـدّد عـن عـدم وضـع رؤيـة مشـترȠة لمسـتقبل منطقـة 

الأوسـط. الشّرق 

في الجـولات المبكّـرة من المسـار المتعـدّد الأطراف تـمّ عرض أفـكار للنّقاش 
اكّحفصيـلّي بشـأن اكّحعـاون المسـتقبلّي بـين الأطـراف المعنيّـة لكـنّ في إطـار غـير 
محكـم، حيـث كانـت الاتصّـالات والمسـاومات تجـري في نطـاق متحـرّر مـن أي 
الـتزام. ومـع زيـادة الرغّبـة في اكّحوصـل إلى اتفّاقيـات وتنفيـذ المشـاريع المقترحة في 
إطـار المناقشـات أصبـح هذا اجّقـاش أكثر حدّة مـن ذي قبل. وعندما بـدأ تضارب 
المصالـح، وبـرزت الخلافـات بصـورة حـادّة أكـثر ممّـا كانـت عليـه في السّـابق - 
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وتحديـدا بـين مـصر وɉسرئيل- بـدأت نشـاطات مجمـوخت العمـل المختلفـة تتأثرّ 
الظّروف. بهـذه 

لقـد خنت المفاوضـات المتعدّدة هذه -ومنـذ اكداية- من تفـاوت في توقّعات 
الأطـراف إزاء مـا هو مأمول من هذا المسـار بعد حـين، فقد رأت إسرائيـل أنّ هذه 
المفاوضـات فرصـة لإنهاء عزكحهـا الإقليميّـة، وتطوير علاقـات متنوعّة مـع اȅّولة 
العربيّـة لاسـيّما دول الخليـج وشـمال إفريقيـا، أمّـا مصر فقـد كان هدفهـا الحدّ من 
تأثـير إسرائيـل لب دول المنطقـة، خصوصـاً تحـدّي احتـكار اȅّول العبريّة السّـلاح 
اجّـوويّ في المنطقـة، حيـث كان الصّـدام بـين هاتـين اȅّوكحـين أكـثر بروزا، وأشـدّ 

عمقـاً في إطـار مجموعـة العمل الخاصّـة بضبط التسّـلحّ والأمـن الإقليمّي.

في واقـع الأمر تبنّـت المفاوضات هذه مسـاقا للتّعاون الإقليمّي وبناء السّـلام 
في الـشّرق الأوسـط، وذلك لب نحـو براغماŘّ ومتـدرّج، بدلا من أن يكون مسـاقاً 
طموحـاً ومبهـراً مـن أوّل نظـرة، إذ أنـّه في مناخ سـياżّ يدفـع باتّجاه تحقيـق نتائج 
فوريّـة فـإنّ الافتقـار إلى نتائج  غير محـدّدة تنجم عن المفاوضات المتعـدّدة الأطراف 
كفيـل بـأن يـؤدّي إلى عـدم الـرƃّ، ويغـري باȅّعـوة إلى مفاوضـات لب مسـتوى 
ألب، وذلـك مثـل القمّة الاقتصاديةّ ȅول الشّرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، والمؤتمر 

الآخـر بشـأن الأرض واكّحعاون في الشّرق الأوسـط.

المسـار  جـرّاء  الإسرائيليّـة  العربيّـة  السّـلام  عمليّـة  تعـان  لـم  الواقـع   șو
المتعـدّد، وɉنمّـا خنـت مـن الإفـراط في اكّحوقّعـات. فضمـن هـذا المسـار كان هناك 
تشـابك في عـدد مـن القضايـا والنشّـاطات، فضـلاً عـن حقيقـة أنّ المفاوضـات 
المتعـدّدة لـم تكـن الإطـار الوحيـد للنّقـاش وتطويـر هيكليّـة جديـدة للتّعـاون 
الإقليـمّي، إذ أعطيـت مكافـأة في نهاية سـنة ١٩٩٤ لأوّل قمّة اقتصاديةّ بشـأن الشّرق 
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الأوسـط عقـدت في اȅّار اكيضـاء؛ بهـدف أن ينخـرط القطاع الخـاصّ في اكّحنمية 
الاقتصاديـّة الإقليميّـة.

في تشريـن اكخـّاŚ ١٩٩٥، افتتح الاتّحـاد الأوروȒّ في برشـلونة الشّراكة اǾوري 
المتوسـطيّة؛ وهي الـّتي سـمّيت عمليّـة برشـلونة، وهدفـت إلى تطويـر إطـار جديـد 
لعلاقـات سـلام وتعـاون في منطقـة حـوض اكحـر الأبيـض المتوسّـط. ولب الرغّم 
مـن أنّ عمليّة برشـلونة هذه ليسـت جـزءاً من عمليّة السّـلام، فقـد ضمّت الكثير 
مـن الأعضـاء المشـارȠين في المسـار المتعـدّد، وتناولـت العديـد مـن القضايـا التّي 
ناقشـتها المفاوضـات المتعـدّدة الأطراف، كمـا أن منظّمة الأمن واكّحعـاون في أوروبا 
 ƀّومنظّمة حلف شـمال الأطل ،(WEU) Ȓّالغـر Ȓّوالاتّحـاد الأورو ،(OSCE)

(NATO)، أطلقـت مبـادرات نحـو تنميـة الحـوار الأمـنّي مـع عـدّة دول جنـوب 

المتوسّط.

وɉضافـة إلى الإزدواجيّة واكّحضـارب والمماطلة ونقص المـوارد البشريّة والماǾّة 
فقد أدّت المشـاريع المتنوعّة إلى ظهور مشـكلة أخرى، وهي الانطباع بظهور منافسـة 
تتجـاوز اجّطـاق الإقليـمّي بـين الولايـات المتّحدة الـّتي تمّعَدّهـا دولـة مهيمنة لب 
المسـار المتعـدّد الأطـراف وبـين الاتّحـاد الأوروȒّ اȆّي اسـتثنى الولايـات المتّحدة 
مـن عمليّـة برشـلونة، لاسـيّما فيما يتعلـّق بقيـادة وɉدارة أطـر وهيكليّـات اكّحعاون 
الأمـنّي الجديـد في المنطقـة، والتّي اعتـبرت آǾّات اكّحعـاون الإقليمّي متنافسـة فيما 
بينهـا بـدل أن تكـون مكمّلـة لأطـر العمـل في المتعـدّد، وقـد أدّى هـذا كلـّه إلى 

تمييـع جهـود اكّحعـاون الإقليـمّي اكثر مـن ذي قبل.

ولعـلّ أكـثر مواطـن الضّعـف في مفاوضـات المتعـدّد الأطـراف أنهّـا بـدت 
إسرائيـل  بإمـكان  صـار  أن  بعـد  إسرائيـل  مـع  اكّحطبيـع  بقضيّـة  كثـيراً  مرتبطـة 
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أن تجلـس لب المائـدة مـع عـدد واسـع مـن اȅّول العربيّـة، ممّـا بـدا الوضـع معـه 
كمظهـر مـن مظاهـر اكّحطبيـع التّي احتلـّت العناويـن الرّئيسـة، وأطلقت سلسـلة 
مـن الهجمـات لب المسـار المتعـدّد لب أسـاس أنّ إسرائيـل تلقّت مكافأة بالسّـلام 
قبـل أن يتحقّـق هذا السّـلام في مسـار التسّـوية السّياسـيّة. كمـا أنّ إسرائيل ذاتها 
بالغـت كثـيراً في إرسـال وفود كبـيرة، وذات مسـتوى رفيع إلى الجلسـات الرّئيسـيّة 
الـّتي اسـتضافتها دول الخليـج والمغـرب والأردنّ الأمـر اȆّي جعـل مسـار المتعـدّد 

رهينـة المفاوضـات بـين إسرائيـل والفلسـطينيين.

كانـت الفرضيّـة الأساسـيّة الـّتي قـام عليهـا هـذا المسـار أنّ القضايـا الـّتي 
سـتجري مناقشـتها في المفاوضات المتعدّدة سـوف ترȠّز لب تخصيـص الموارد وتنفيذ 
مشـاريع معيّنـة... وȡن الأمـل أنّ هذه المفاوضات سـتخدم في تنظيم وحشـد الخبرة 
والمـوارد والمعرفـة بمـا في ذلـك المـوارد البشريّـة مـن المجتمـع اȅّوȟّ المهتـمّ بدفـع 
مسـيرة السّـلام. وș هذا المجـال كانت المفاوضـات المتعدّدة ناجحة، حيث شـهدت 
المجتمـع اȅّوȟّ وهـو يضع أسـس تسـوية مسـتديمة للـنّزاع العـرȒّ الإسرائيلّي مع 

تنميـة اقتصاديـّة في المنطقـة الـّتي شـهدت أطول نـزاع في اكّحاريـخ الحديث.

وقـد انعكـس ذلـك كلـّه في زيـادة مسـتوى مشـارȠة أطـراف غـير إقليميّة 
اسـتضافة  في  اȅّول  هـذه  ȅى  رغبـة  وبـروز  الأطـراف،  المتعـدّدة  المفاوضـات  في 
الاجتمـاخت، والعمـل كـرخة، وتقديـم أمـوال لنشـاطات مـا بين الجلسـات. ولب 
الرغّـم مـن أنّ نطـاق المشـاريع لـم يتجـاوز عتبـة مراحـل اكّحخطيـط فقـد ظلـّت 
هنـاك حاجة ماسّـة إلى وضـع قائمـة أولويّات لضمان رفع سـقف اكّحوقعـات بصورة 
مفرطـة، وعـدم متابعـة المـشروع اȆّي لا يمكـن تحويلـه بصـورة كافيـة... وفـوق 
ذلـك كلـّه يجـب إيجاد سـبل ȅمـج القطـاع الخـاصّ في نشـاطات مجمـوخت العمل 
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القائمـة في إطـار المسـار المتعـدّد وș إطـار تطوير مشـاريع ذات موضـع اهتمام بين 
دول المنطقـة.

عنـد انطـلاق مسـيرة المفاوضات المتعـدّدة الأطراف لـم يتمّ اكّحفكـير بصورة 
كافيـة بالمشـاريع المسـتنبطة في إطـار هـذا المسـار، حـŠّ أنـّه لـم يتـمّ تنـاول هـذه 
المسـالة المهمّـة بصـورة كافيـة في حينـه، إذ إنّ تخصيص مـوارد ماǾّة كافيـة وعقلنة 
عـدد مـن المشـاريع أمـران حاسـمان حـŠّ لا يصبـح المتعدّدالأطـراف مجـرد دكان 
كلام، وسـوقا لآمـال ووعـود زائفـة، وهـو أمـر جعـل المسـيرة بأكملها مسـيرة غير 
عمليـة، وتعـاŚ جـراء تخمـة المسـاعي المتعـدّدة الأطـراف والمسـاعي المفعمة بحس 

. جّيّة ا

للمتعـدّد  المتحـرّرة  الرّسـميّة  الطبيعـة  مـن  الرغّـم  لب  أنـّه  المفارقـة  ومـن 
الأطـراف، والحاجـة إلى وجـود مخطّـط شـامل كان ينبـغي أن يكـون موجـوداً منذ 
اكدايـة فـإنّ اكنيـة العمليّـة والهيـكل اكّحفـاوƅّ الثيـنِ تطـوّرا باكّحـدرّج خـلال 
الأعـوام الأربعـة مـن عمر هـذا المسـار إلى صرح صلب بدرجـة يعتدّ بهـا. ونتيجة 
لـكّل ذلـك صـار مـن الصّعـب دمـج أفـكار ومسـائل جديـدة، أمّا الجهـود الـّتي تمّ 
حتميّـة  صـارت  فقـد  النشّـاطات)  مختلـف  وتنسـيق  (لعقلنـة  حينـه  في  بذلهـا 
لأجنـدات ثنائيّة متنافسـة، ولشـكوك كليّـة تحيط بالأهـداف بعيدة المدى للمسـار 

المتعدّدالأطـراف.

كان لب المؤتمـر المتعـدّد الأطـراف أن ينشـئ أمانـة سّر دائمة تضـمّ موظّفين 
مـن أطـراف اقليميّة لـلإشراف لب المسـيرة اكّحفاوضيّة بصـورة أكـثر فاعليّة، فقد 
كانـت أمانة السّرّ هـذه ضروريّة للمهمّات اللوجسـتيّة، سـواء لعقـد الاجتماخت أم 
للقيـام بتوثيـق خلفيّات وضمان اسـتمراريّة المحادثات التّي كان مقـدراً لها أن تمتدّ 
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أعوامـاً وأن يتخللّهـا تغيـير في المفاوضين عن الأطـراف المعنيّة الـّتي كان عليها أن 
تنظـر عـن كثـب إلى تكويـن وتراكـم خـبرات ȅى القائمـين لب لجـان العمـل 
المختلفـة، ومـن ثمّـة نقل الخـبرات واكّحجـارب المتكوّنة مـن لجنة عمـل إلى أخرى.

خـلال الأعـوام الأربعة من مسـيرة المتعـدّد تمّت اسـتضافة الاجتماخت من 
جانـب مجموعة واسـعة مـن اȅّول، إلاّ أنّ القيمة الرّمزيّة لاختبـار مسرح الأحداث 
في الـشّرق الأوسـط كانت مؤȠّـدة. فقد اعتـبرت رغبـة المجتمـع اȅّوȟّ - وخصوصاً 
العالـم العـرȒّ في اسـتضافة هـذه المفاوضـات- علامـة لب الـتزام جميـع الأطراف 
الإقليميّـة وغـير الإقليميّـة بهـذه المسـيرة، إلاّ أنّ انتشـار اجتمـاخت المتعـدّد في 
مختلـف أنحـاء العالـم كان فيه تبديـد للموارد البشريّـة والماǾّة، حيث يتـمّ في العادة 

تحديـد حجـم الوفود المشـارȠة وفقـا للاعتبـارات الماǾّة.

لقـد راجـت فكـرة الرّبـط بـين الجلسـات الـّتي تعقـد بالتّزامـن في مـكان 
واحـد، وȡنـت الخطـوة الأوȞ في هـذا الاتّجاه قـد اتّخـذت في حزيران/ يونيـو ١٩٩٥ 
مـع انعقاد جلسـات مجموعـتّي العمل الخاصّـة بالمياه واكيئـة في العاصمـة الأردنيّة. 
ومـع أن هنـاك تداخـلاً واضحـاً بـين مواعيد مجموعـتي العمـل المذكورتـين إلاّ أنّ 
تجميـع الاجتمـاخت متعـدّدة الأطـراف كان ينذر بإضعـاف مجمـوخت العمل بدلا 
مـن زيـادة فاعليتهـا. وȆلـك فقـد طـوّرت مجمـوخت العمـل الخمسـة لب مـدى 
الأعـوام الأربعة مـن عملها دينامكيتها، وأشـكال عملها، وطواقـم موظفيها دون أن 
يغيـب عـن الأذهـان وجود مـكان واحد يسـهل عقد هـذه الاجتماخت ويسـاعدها 

في تطويـر بـؤرة وهويّة.

وبـرزت حاجـة إلى وعي الجمهور بمسـار المفاوضـات المتعـدّدة الأطراف هذه 
مـن خـلال زيـادة الاهتمـام الإعـلامّي بهـا، لاسـيّما وأنّ أجندة هـذا المسـار ليس 
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لهـا الأهمّيّـة الواضحـة والمباشرة لمسـار المفاوضـات اكخنّائيّـة اȆّي تتمّ فيه مناقشـة 
القضايـا الحاسـمة في الـصّراع العـرȒّ الإسرائيلّي.

 فـفي المتعـدّد كان جـزء كبير مـن المحادثـات يهتـمّ بالمسـائل الإجرائيّة أكثر 
مـن الجوهريّـة، كمـا أنّ كثـيراً مـن الإنجـازات القليلـة المتحقّقة في حينه لم تسـفر 
عـن نتائـج يمكـن تعريفهـا أو معرفـة تأثيرها المبـاشر في الحيـاة اǾوميّة لشـعوب 
المنطقـة، خصوصـاً أنّ معظم المسـائل قيـد اكحث هو عمـلّي وفنّيّ معقّـد بطبيعته، 
الأمـر اȆّي كان يقتـƉ بـذل جهد إضـافّي ومضاعف، لإبقـاء اكّحغطيـة الإعلاميّة 

للمحادثـات لب المسـار المتعدّد.

كانـت المفاوضـات متعـدّدة الأطـراف مصمّمـة أساسـا للسّـماح للأطـراف 
المنخرطـة فيهـا بطـرح مسـائل وأفـكار مختلفـة دون إبـداء أيّ التزام رسـمّي وعلنّي 
إزاء أيّ منها، فيما كانت المسـاومات اȅّائرة في هذا المسـار مسـاومات استكشـافيّة 
تمهيديـّة والاتصّـالات حرّة نسـبيّاً،  ومحـاضر الاجتماخت الرّسـميّة لم تـدوّن، كما 
لـم يتمّ إصـدار بيانات ختاميّة. أمّـا اكيانـات الصّحفيّة الصّـادرة في أعقاب اختتام 
المباحثـات في أيّ مـن لجـان العمـل، فقد كانـت بيانات مختـصرة لا تتضمّـن الكثير 
عـن فحـوى المحادثـات، كمـا لـم يتـمّ تقديـم تفصيلات كافيـة للـرّأي العـامّ عن 
الأجنـدات وعـن المسـائل مـدار اكحـث، الأمـر اȆّي جعل مـن هـذه المفاوضات 

تمرينـاً خفيّاً في اȅّبلوماسـيّة.

وغيـاب  المتعـدّد،  لاجتمـاع  المنخفضـة  الرّسـميّة  الطّبيعـة  سـاهمت  لقـد 
اكّحوقّعـات المحيطـة بهـا في منح هذا المسـار صفة خاصّـة ومميّزة وș تطويـره بصورة 
مـا. وبسـبب تـواري هـذه الاجتماخت عـن الأنظـار وعن أضـواء وسـائل الإعلام 
فـإنّ نتائجهـا لم تكـن محكومة بفوريتها، لكـن الحاجة إلى وعي جماهـيريّ بأجندة 
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هـذه المفاوضـات، وباكّحقـدّم اȆّي كان يتمّ إحـرازه وبالفوائد المحتملة مـن اكّحعاون 
المسـتقبلّي كانـت تسـير بعكـس أحد أهـمّ أهداف المسـار المتعـدّد الأطـراف، وهو 
إيجـاد مجموعـة إجـراءات كنـاء اكخقّـة بـين الأطـراف المتفاوضـة وبـين الجمهـور 

المسـتهدف مـن وراء عقـد هـذه المحادثـات لب المسـار المتعدّد.

كان بنـاء اكخقـة المرغـوب بـه محصـورا لب مسـتوى اجّخبـة بـين أعضـاء 
يّة لاجتمـاخت اللجان  الوفـود في اللجـان المتخصّصة، وبـدت الطّبيعة نصـف السّرّ
ضـارّة أكـثر ممّا هي نافعة لمسـتقبل المسـار المتعدّد الأطـراف، إذ ظلـّت الحاجة إلى 
معلومـات متعلقّـة بفحـوى الاجتماخت لب المسـار المتعـدّد حاجة ملحـة. إلاّ أنّ 
المعلومـات نفسـها كانـت معلومـات شـحيحة وغـير مرفقة بـأيّ تحليـل ȅور هذا 
المسـار أو تعليقـات لب مسـاهمة المؤتمـر المتعـدّد بلجانـه المتخصصـة في مسـيرة 
عمليّـة السّـلام، فاكّحقارير الصّحفيّـة المتفرّقة والمتباعدة ألقـت الضّوء لب خلافات 

وصعوبـات، ونقلـت انطبـاخت سـلبيّة عـن القيمـة الكليّّة لهـذه المحادثات.

وș الواقـع فقـد كانـت مفاوضـات المتعـدّد بحاجـة إلى وضـع علامـة تجاريّة 
أو هويّـة ممـيّزة ومنفصلـة تسـمح للشّـعوب في الـشّرق الأوسـط بفهم أهـداف هذه 
المفاوضـات وباكّحـالي دعمهـا، وȡنت معرفـة مجريات الأحـداث واكّحطـوّرات داخل 
مجمـوخت العمل المنفصلة تحتاج إلى توسـيع لتشـمل أعدادا أوسـع مـن اجّاس مثل 
الجمـاخت الأكاديميـة والقطـاع الخاصّ. وقـادت الحاجة إلى نتائج يمكـن تعريفها 
وɉيجـاد مشـاريع ملموسـة منبثقـة عن هـذه المفاوضـات الكثيريـن إلى نبـذ القيمة 
الكائنـة في مجـرى مفاوضـات المتعـدّد، وزادت مـن الأسـئلة حـول مـدى المنفعـة 

المتوقّعـة مـن وراء الاسـتمرار في مسـيرة المسـار المتعـدّد الأطراف.

كانـت هنـاك دعوة لعقـد مؤتمر بشـأن الأمـن واكّحعـاون في الشّرق الأوسـط 
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لب غـرار مؤتمـر الأمـن واكّحعـاون في أوروبـا (CSCE)، وș الواقـع كانت كّل من 
الأردنّ واسرائيـل قـد التزمنـا في المـادّة الرّابعـة مـن معاهدة السّـلام بينهما إنشـاء 
إطـار عمـل للأطـراف الإقليميّـة التّي تحتـاج إلى اكّحطلـّع قدمـاً، واكّحخطيط لهياكل 
أمنيّـة ترتيبـات تعـاون إقليميّة لب أسـاس أنّ أيّ معاهـدة إقليميّـة خاصّة بالشّرق 
الأوسـط تأخـذ اجّتائـج المحتملـة الطّويلة الأجل لمسـيرة المؤتمر المتعـدّد الأطراف، 
إلاّ أنّ مـن غـير الحكمـة تبـني هـذا اجّهـج المسـيسّ في هـذه المرحلـة مـن عمليّـة 
السّـلام، ذلـك أنّ مثـل هذا اجهج المسـيسّ سـيقوّض الفوائـد المكتسـبة في حينه، 
ويضـع التّرتيبـات الإبداعيّـة المتحقّقـة في خطـر شـديد، بينمـا ينبـغي ألاّ ترتبـك 
المسـيرة بالجوهـر، فـإنّ تجربة المسـار المتعـدّد تشـير إلى القيمـة وɉلى ضرورة الحفاظ 
لب نهـج متـدرّج كحنمية تعـاون إقليمّي في الشّرق الأوسـط باعتبـار أنّ إجراء تحوّل 
ذي مغـزى في العلاقـات العربيّـة الإسرائيليّـة بعـد نحو خمسـين سـنة مـن الصراع 
يتطلـّب فـترة انتقاǾّـة هادفـة تسـمح للأطـراف باكّححـرّك نحـو تصـوّرات ونماذج 
سـلوك تعاونيّـة، ومثـل هـذا الهـدف يمكـن تحقيقـه من خـلال خطـوّات صغيرة 
تتـمّ بأسـلوب برغمـاŘّ بـدلا من رفـع سـقف اكّحوقّعات، ووضـع التزامـات طموحة 

لب نحو مسـبق.

لقـد تعرقلـت المفاوضـات المتعـدّدة الأطراف بغيـاب كّل من سـوريا وكنان، 
فمـن الحيـويّ أن يشـارك هذان اكـتان في هذه المسـيرة لضمـان عدم الشّـك فيها، 
وȡن يجـب بـذل جهـد إضـافّي لتشـجيع السّـوريين واللبنانيـين لب الانضمـام إلى 
المسـار المتعـدّد الأطـراف دون تأخـير، ومـع أنّ مقاطعـة هذيـن اكتيـن العربيين 
لهـذه المحادثـات لم تنجح في إخـراج المتعدّد الأطراف عن مسـاره، لكـنّ غيابهما 
حـصر مجـال اجّقاش الجـاري، فمعظـم المسـائل المطروحـة تتعلقّ بمجـالات العمل 

المسـتقبلّي، وهي ذات اهتمـام متسـاو بمسـتقبل ورفاهيّة اكتيـن المذكورين.



٢٦٢

ومـع كّل هـذه اكّححذيـرات والمخـاوف التّي كانت حـاضرة في الأذهان سـلفا، 
فإنـّه يمكـن اختتـام هـذا العـرض بملحوظـة إيجابيّـة، حيـث كان المسـار المتعدّد 
اجّاجـم عـن مؤتمـر مدريـد للسّـلام مسـاراً مشـحونا بالشّـكوك... وبعكـس كّل 
اكّحوقعـات فقـد أدّت هذه المفاوضـات دوراً في نقل العلاقات بين العـرب وɉسرائيل، 
لب نحـو مـا، الى عهـد جديد يعـد بالازدهار والسّـلام، إذ تـمّ وضع أجنـدة عريضة 
مـن المشـاريع المحتملة التّي سـتربط الأطـراف بعضهـا ببعض في مجموعة مشـاريع 
مشـترȠة جديـدة، وباكّحالي فـإنّ المؤتمـر المتعدّد الأطـراف لم يعكـس اكّحغييرات في 
المنطقـة فحسـب، وɉنمّـا عزّز الاتّجاه لحلّ شـامل ودائـم للنّزاع، ولـبروز عهد جديد 

من اكّحعـاون الشّرق أوسـطيّ.

غـير أنّ الحقيقـة الكبرى الـّتي واجهها المسـار المتعدّد الأطـراف اتضّحت في 
وقـت لاحـق أكـثر ممّا كانـت عليه مـن قبل، وذلـك عندمـا اسـتقرّ في وعي الجميع 
عـدم إمكانيّـة تطبيـع العلاقـات العربيّـة الإسرائيليّـة، والقيـام بمشـاريع إقليميّة 
مشـترȠة في الـشّرق الأوسـط قبـل حـدوث تقـدّم ملمـوس في المفاوضـات المتعـثّرة 
لب المسـار اكخنّـاŜّ. فالمفاوضـات السّـوريّة الإسرائيليّـة كانـت قد توقّفـت في وقت 
قصـير بعـد انطلاقهـا في مؤتمـر مدريد، وȠذلـك هو الحـال في المفاوضـات اللبنانيّة 
مجـرد  إلى  تحوّلـت  فقـد  الإسرائيليّـة  الفلسـطينيّة  المفاوضـات  أمّـا  الإسرائيليّـة، 
لقـاءات إعلاميّـة يسـتخدمها الجانـب الإسرائيلّي لـلإدّخء أنّ هناك عمليّة سـلام.

لقـد انتـهى مسـار المؤتمر المتعدّد بعد نحو أربع سـنوات من بدئـه دون تحقيق 
إنجـاز يعتـدّ به، وقـد كان قيام السـلطة الوطنيّة بعد اتفّاق أوسـلو نهايـة مطاف هذا 
المسـار لاسـيّما لب الصّعيد الفلسـطينّي، حيث تمّ في ذلك الوقت تكليف المرحوم 
فيصـل الحسـيني ومؤسّسـة بيـت الـشّرق الإشراف لب تلـك المفاوضـات، حيـث 



٢٦٣

جـرى حـلّ الطّواقـم الفنيّـة، وتشـتت أعضاؤهـا، وأقيمـت الـوزارات والسّـلطات 
والمؤسّسـات الوطنيّـة الفلسـطينية، كمـا ألفّـت اللجّـان الفلسـطينيّة الإسرائيليّة 
المشـترȠة للتّعامـل مـع مختلـف المسـائل، ولـم يعـد هنـاك أيّ تواصـل بـين طواقم 
مؤسّسـات  وبـين  المشـترȠة  واللجّـان  والمتعـدّدة   Ŝّاكخنـا مسـاري  في  المفاوضـات 

السّـلطة الفلسـطينيّة... وș واقـع الأمـر ظهـرت مرجعيّـات تفاوضيّـة جديدة .

في اجّهايـّة، ينبـغي الإقـرار أنّ مـا لم تسـتطع إسرائيـل تحقيقه خـلال أعمال 
المفاوضـات في السّـنوات الأربـع مـن عمـر المتعـدّد الأطـراف، اسـتطاعت تحقيقه 
مـن خلال إنشـاء العديـد من القنـوات واللجّان والبرامـج والمشـاريع والمخطّطات، 
فيمـا أهمل الجانب الفلسـطينّي مسـار المتعـدّد بالكامـل، وذلك لعدم توفّر مؤسّسـة 
قـادرة لب إدارة جميـع شـؤون هذه المفاوضات، وتحمّل مسـؤوǾّات هـذا الملفّ المهمّ 
بتعـاون كامـل بـين كّل مجمـوخت العمل، وبتنسـيق مـع اȅّول العربيّة المشـارȠة في 

المؤتمـر المتعـدّد الأطراف.

وهكـذا ذهـب مسـار المتعدّد الأطـراف إلى حال سـبيله دون أن يـترك خلفه 
إرثـاً ملموسـاً يمكـن اكّحعليق عليـه. ويبـدو أنّ اكّحقـدّم اȆّي كان يتـمّ إحرازه لب 
الفـترة  خـلال   - والإسرائيليـين  الفلسـطينيين  بـين  اكخنّائيّـة  المفاوضـات  مسـار 
الزّمنيّـة المبكـرة مـن عهـد اتفّـاق أوسـلو-  قـد أدّى إلى صرف الأنظـار عـن هـذا 
المسـار اȆّي كان يـراوح في مكانـه، ومن ثمّـة اكّحعلقّ بمسـار ثناŜّ بدا أكـثر جدّيةّ، 
 Ȓّوأوسـع آمـالاً، بـل وأقـرب منالاً مـن أيّ مسـار آخـر عرفة تاريـخ الـصّراع العر

الإسرائيـلّي لب امتـداد العقـود الزّمنيّـة الطّويلة.



٢٦٤



٢٦٥

صُـوَر
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٢٦٧

أبو علاء وأوري سافير في حفل توقيع إتفاق إعلان المبادئ بالأحرف الأوȞ، بحضور وزير خارجية النرويج 
«جوهان هولست» والمبعوث «تيري رود لارسن» - أوسلو ١٩٩٣/٨/١٨م 

أبو علاء وأوري سافير بعد توقيع إتفاق إعلان المبادئ، بحضور وزير خارجية إسرائيل «شمعون بيرس»، 
ووزير خارجية  النرويج «جوهان هولست» والمبعوث «تيري رود لارسن» - أوسلو ١٩٩٣/٨/١٨م 



٢٦٨

أبو علاء وأوري سافير، بعد توقيع إتفاق أسلو بالأحرف الأوȞ - النرويج ١٩٩٣

الرئيس أبو عمار ووزير خارجية النرويج «هولست»، و «تيري رود لارسن» وزوجته منى وأبوعلاء، 
والأخ فتŸ عرفات - تونس ١٩٩٣ 



٢٦٩

أبو علاء وشمعون بيرس ورئيس الإتحاد السوفيتي سابقاً « غورباتشوف» في زيارة للمجلس 
التشريعي الفلسطيني - رام االله

أبو علاء وأوري سافير يوقعان الإتفاق الإنتقالي المتعلق بالمعابر ، بحضور الرئيس أبوعمار والرئيس المصري 
محمد حسني مبارك، وشمعون بيرس، فيصل الحسيني، ياسر عبد ريه، نبيل شعث 

في قصر القبة في القاهرة



٢٧٠

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء ونبيل شعث وشمعون بيرس ورئيس وزراء مملكة السويد «  
إينغفار كارلسون »

أبو علاء والأخ أبو مازن ووزيرة الخارجية الأمريكية « مادلين أولبرايت»
واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية



٢٧١

الرئيس أبوعمار و أبو علاء وأبومازن ونبيل أبوردينة، في لقاء مع المبعوث الأوروȒ «موراتينوس» 
ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروȒ « خافير سولانا»

الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون»  في استقبال الرئيس أبوعمار  يرافقه كل من أبو علاء وحسن 
عبد الرحمن -  واي ريفر - الولايات المتحدة الأمريكية



٢٧٢

أبو علاء و وزيرة الخارجية الأمريكية « كوندليزا رايس»  - رام االله ٢٠٠٧

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء والأخ سليم الزعنون ، بإفتتاح جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني- 
رام االله ٢٠٠٠



٢٧٣

أبو علاء وياسر عمرو مع الرئيس الأمريكي السابق « جورج بوش الأب » - واشنطن

أبو علاء  واȅكتور سلام فياض، مع الرئيس الأمريكي السابق « جورج دبليو بوش الأبن»  في 
اكيت الأبيض -  واشنطن



٢٧٤

أبو علاء ورئيسة البرلمان الأوروȒ - رام االله

الرئيس أبوعمار والرئيس الصيني « جيانغ زيمين » وأبوعلاء
في زيارة  للمجلس التشريعي الفلسطيني - بيت لحم ٢٠٠٠



٢٧٥

أبو علاء ورئيس وزراء فرنسا «دومنيك دوفلبان» - باريس

الرئيس أبوعمار والرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» في زيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني  في 
غزة،  بحضور  الأخ أبوعلاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والأخ سليم الزعنون رئيس 

المجلس الوطني الفلسطيني  
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